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  إشـارة

الـذي هـو صـوت ثقافـة الثـورة والتـراث            ) حديث الولايـة  (إن سلسلة   
، يرسـم الخطـوط الأساسـية للمنظمـات          الإيرانـي المـسلم    المدون للـشعب  

والمؤسسات الاجتماعية، ويلقي ضوءاً على طريق ومعالم الحياة، كمـا يبـين            
  . الممكنة الحلولمخاطر المسيرة ويتحدث عن 

 هذا الكنز تستدعي العديد من الأعمال المختلفـة،         على أن الاستفادة من   
وقد كانت الخطوط الأُولى في هذا الصدد التوفر علـى تنظـيم الموضـوعات              

، فضلاً عن عـدد آخـر    )١(وتدوينها، فتم إصدار ثلاثة مجلدات منها حتى الآن       
 ـ        دعو المحققـين والبـاحثين     من المجلدات التي مازالت تحت الطبع، والتي ت

وعشاق حديث القيادة وثقافة النهضة إلى المزيـد مـن التأمـل والـتمعن فـي             
توصيات سماحة القائد، علّهم يستشعرون التحـديات الماثلـة علـى الطريـق             

  . ويتوفرون على المزيد من البصيرة نحو آفاق التحرك والسعي الحثيث
 توصيات سـماحته فتتمثـل      وأما الخطوة الثانية على طريق الاستفادة من      

                                            

مـن حـين   = لقد تم لحد الآن إصدار تسع مجلدات من هذه السلسلة، تتضمن آثـار القائـد        )١(
كما قامت دار الولاية للثقافة والإعلام بترجمة الجزأين الأول       ،  شهراً ٣٢ولمدة  & ي  رحيل الإمام الخمين  

والثاني، حيث يتضمن الأول توجيهات القائد خلال الأربعين يوماً الأُولى لرحيل الإمام، في حين احتوى               
  .خلال الأشهر التي تلتها= الجزء الثاني توجيهاته 
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، إذْ إن تَفَـرق آراء سـماحته حـول          يفي تبيان وجهات نظره بشكل موضوع     
الموضوع الواحد كان ومازال سبباً في صعوبة الإطلاع والفهـم العميـق لهـذه     

 أو اطّلاع البعض على إحدى الزوايا الفكرية دون الأُخرى، مما           ،الآراء أحياناً 
  . ر سماحة القائد أو سوء التعبير عنهاقد يؤدي إلى تحريف وجهات نظ

 -ونـة ومرتبـة      إضافة إلى نـشرها مد     -ولهذا، فإن تبويب الموضوعات     
وطبقاً لهذه الملاحظة، مع التسليم بهـذا الأمـر،   . يبدو ضرورة جدية وأساسية   
  : فقد تم ملاحظة النقاط الآتية

ات وتبويبها حـسب الموضـوع    ـ تقطيع أحاديث قائد الثورة الإسلامية       ١
 وذلك للتغلب على تلك المـشكلة التـي قـد تنـشأ عـن اخـتلاف                 المختلفة؛

السياق، مما يترتب عليه عـدم فهـم أجـواء الحـديث بـشكل جيـد، وعـدم                  
  .التوصل إلى المضامين المطلوبة

المجموعة الموضوعية لأحاديـث    (ولحل هذه المعضلة، فقد ارتأينا نشر       
حتى يستقيم الكلام فـي سـياقه        ؛لة بإيضاحات وإنارات مختصرة   مذي) القائد

ــارئ لظــواهر الفــصل والوصــل   ــصحيح، ولا يتعــرض الق ــدال  المبهمــة عن
  .للمجموعة مطالعته

وقد تم تنظيم هذا النص الذي هو بين أيدينا الآن بهذه الطريقة، فخـرج              
ة الجديدةلّإلى الوجود بهذه الح .  

٢ يح المختـصر،   الإضافات الواردة هنا لا تتعدى مجـرد البيـان والتوض ـ          ـ إن
اق ولا تدخل فـي سـياق التحليـل أو البحـث الـشمولي، ليكـون بمقـدور عـشّ                  

ويقفوا علـى عمـق      ،ي أحاديث القائد أن ينظروا إليها على أنها مادة فكرية         ومحب 
  . التأمل بالوسائل المختلفةو رفكّتالزوايا وأبعاد آراء وأفكار سماحته من خلال 

لـبلاد فـي إطـار      من أهم قضايا ا   ) الجامعة(و) الحوزة(ـ يعتبر موضوع    ٣
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 وذلـك لأنهـا مـن المؤسـسات التـي يـؤدي صـلاحها              الموضوعات الملحة؛ 
ونجاحها إلى اقتدار الحكومة الدينية وتقدم وسمو المجتمع الإسـلامي، كمـا            

 إلـى ضـياع وتلاشـي كافـة         - لا قـدر االله      -يسفر ضعفها ووهنها وفـسادها      
  . ؤلفة من أحباء الدين وأوليائهالجهود والطموحات المخلصة للآلاف الم

وعلــى هــذا، فقــد اختــصت المجلــدات الأُولــى مــن هــذه المجموعــة 
على أمل أن تتمحور المجلدات القادمة حول بحـث         ) الجامعة(و) الحوزة( بـ

ل محققي ودارسـي  بومناقشة الموضوعات الأُخرى ذات الأهمية الفائقة من قِ   
 وإيصال نداء   ،ء صرح الفكر الثوري    كي يتمكنوا من إقامة وإعلا     ؛ثقافة الثورة 

  . السماء الحق إلى عنان
سائلين المولى سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من عنايته وفضله في السير            

  .على هذا الطريق
  

  مكتب سماحة القائد
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  مقدمة

هي تراث الجهاد الدؤوب لعلماء الـدين، فلقـد كـان سـعيهم             ) الحوزة(
ع، وإن زهدهم   ب في نمو الثراء الثقافي للتشي     العلمي الدقيق والعميق هو السب    

     دت النمـاذج العمليـة للفـضيلة فـي         وتقواهم وقناعتهم لمن الأُمور التي جس
العقول والأنظار، كما أن جهادهم ضد الجائرين والمـستبدين والمـستعمرين           

  .جعل الحوزة في طليعة النضال الاجتماعي والسياسي في البلاد
الدين مع الناس جعل منهم الملجـأ والمـلاذ   وإن تعاطف وتعاون علماء     

  . لآلام الناس ومعاناتهم، وجعل منهم رفيقاً لهم في العسر واليسر
هذا الوجه المشرق للحوزة تعرض للسطو والتزييف في القـرن الأخيـر،            

 لكـي  ؛حيث كانت الضربات واللطمات تنهال على الحـوزة مـن كـل ناحيـة           
يجر     تها وصلابتها ويزيلوا الاعتماد عليهـا      دوها من وجاهتها، ويقضوا على قو

  .والثقة بها من نفوس الناس
ولقد كان هذا السعي المتواصل متعدد الجبهات، فدعاة التجديـد راحـوا           

موا ما فـي الحـوزة      يقفون بوجه الحوزة وعلماء الدين باسم الإصلاح، فضخّ       
 كما أن القوى الأجنبيـة والحكومـة  . من نقاط ضعف ونقص وأبرزوها للعيان    

البهلوية كانوا هم العدو الآخر للحوزة وعلماء الدين، فبذلوا قصارى جهدهم           
للقضاء على هذا الرصيد الوطني الضخم، ورفعوا راية الاقتـدار فـي الـساحة              

  ! منافس بلا
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هاتين الجبهتين المناهضتين لعلماء الدين وضعت كل منهما يدها في   إن 
 هجاءً وطعناً فـي علمـاء الـدين         يد الأُخرى في العديد من الحالات، فانهالتا      

فتا كـل الطاقـات للقـضاء علـى قواعـد      على نسق واحد ووتيرة متّسقة، ووظّ     
   .الصلة الوثيقة بين الناس والحوزويين

وتحت وطأة هذه الجهود المركزة والمبرمجة والمنسقة، أخذت الحـوزة          
، جمهورهـا  مـن     الكثيـر  العلمية تضعف وتضمحل يوماً بعد آخـر، ففقـدت        

بت أكثر بسوء الظن، ووقعت رهن الإبهـام والغمـوض المتزايـد فيمـا              وأُصي
كلمـة واحـدة باتـت الحـوزة فـي جـو            وبيخص قابليتها ومستقبلها العملي،     

        ل بمستقل لنفسها   يسيطر عليه الضباب وتحوطه الظلمة والحلكة دون أن تؤم
  . زاهر مضيء، وراحت تقضي أيام الاحتضار الشاقة في قلق واضطراب

لم تنفخ الروح في البلاد من جديد فحسب، بل      ) روح االله (فاس  ولكن أن 
 المنهـك م  إنها أيضاً بعثت في الحوزة حياة جديدة، ومنحـت كيانهـا المهـشّ            

دفء النور والأمل، ومـسحت عـن روحهـا وبـدنها بـرودة الـشتاء القـارس                 
  : كشمس تموز، وأعادت لها مجدها التليد، وأضافت إلى فضائلها فضائل أُخر

، فلو لم   + زاتنا العلمية في الحقيقة تدين بالحياة للثورة والإمام       إن حو >
تكن هذه الثورة وهذه الحركة العظيمة لكان ذلك النهج الذي اتخذته الأجهزة            

 عليهـا، ولكـان قـد أزال        ضىنخر في كيان الحوزات وق     قد   المعارضة للدين 
  . ملبعد أن اخلاها من مضمونها بشكل كاحتى اسمها ورسمها بالتدريج، 

، في حقيقة الأمرإن التوجه نحو الدراسة في الحوزات العلمية كان قد قلّ           
 فلقـد كـانوا     .قترب من الصفر حسب تقييم المجتمع     وإن قيمة الحوزة كانت ت    

يتحركون ويعملون بهذا الشكل، ولكن هذه الثورة وهذا الإمام العظـيم نفخـا             
لم والمجتمع، ومنحاها مـا     روح الحياة في الحوزة، وأعادا لها كرامتها في العا        
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يليق بها من شخصية، ورفعا رأسـها عاليـاً، وجعـلا وجههـا يـشع بالـضياء                 
  .) ∗(<المتألّق

 أن يضفي تجلياً عملياً على علـوم         &وعلاوة على ذلك، استطاع الإمام    
الحوزة، وأن ينزل بها إلى معترك الحياة الاجتماعية، وأن يخلص هذه العلوم            

ن يقـدم الـدين فـي قالبـه الاجتمـاعي الحـي ودوره              من عزلتها الفرديـة، وأ    
  . الحكومي
هذا التمظهر الذي منحه الإمام للعلوم الحوزوية يعتبـر عمـلاً عظيمـاً             إن 
 كانت متّصفة به أولاً، فالفكر الشيعي كان قد اكتسب الروح الفردية            كماجداً،  
هـو   - وليس المجتمـع     -اء ما عاناه من مخاصمة أو انقطاع، وكان الفرد          جر 

المخاطب في علوم الفقه والأخلاق والكلام وسواها، كما كانت همـة الفقيـه             
  .ي بالأخلاق مقتصرة على رخاء الفرد وسعادتهوالمتكلم والعالم المتحلّ
 فلم تكن في متناول الفقيه ولا داخلة فـي          الاجتماعيةوأما قوانين الحياة    

ير من المجتمـع لـم      وكذلك حفظ وترسيخ القيم الاعتقادية لجزء كب      . اهتمامه
  .علماء الكلاميكن هو الآخر من اهتمامات 

ولقد كانت اهتمامات علماء الأخلاق منصبة على فضائل ورذائل الفـرد،           
فلم تكن ضمن   رتقاء بالصحة النفسية للمجتمع      إعداد الأرضية اللازمة للإ    أما

ن كلمة واحدة، فإن جهود العلماء والثقافة الـشيعية لـم تك ـ          وب. نطاق عملهم 
تتجاوز الحفـاظ علـى إيمـان الفـرد دون أن يكـون هنـاك مـشروع يخـص          

  . الاجتماعية الحياة
 ،أن يقوم بتغيير عميق في هـذه النظـرة التاريخيـة           &لقد استطاع الإمام  

              ن وأن يجعل الفكر الفردي الشيعي يقترب مـن الحيـاة الاجتماعيـة، وأن يبـي
                                            

  .ش. هـ  ٢٩/٦/١٣٧١فقه حديث في بداية درس الخارج في ال) ∗(
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 وينظـر إليـه نظـرة       ،اعيـة الدين ويفسره في شكله التطبيقي مع الحياة الاجتم       
، ويؤسس لعلوم الفقه والكلام والأخلاق والعرفان وغيرها بما         شمولية جامعة 

  .الحكومي يتناسب مع قالبها
وهذا الدور العظيم الذي قام به الإمام يجعله بمنزلة مجدد الفكر الشيعي            

  : في هذا القرن، ويضعه في طليعة ما يربو على ألف عام من تاريخ التشيع
 بقية الفقهـاء    بانجازاتلا يمكن في الحقيقة مقارنته      ] الإمام [قام به ما  إن  >

الشيعة، فلقد كانوا جميعاً يكتبون ويتحدثون في نطاق تربيـة الفـرد فحـسب،            
على أمل إقامة حكومة على أساس هذه النظرة، حتى إن المرء ليجد أن مثـل               

صنّفون فقط مـن    هذا الأمل لم يكن في قلوب أكثرهم، وإنما كانوا يكتبون وي          
أجل أن يكون الفرد مسلماً في حياته الفردية والشخصية، ولكن الإمـام عمـل          

  .على أن يعيش الإنسان في محيط إسلامي في كل أبعاد وجوده
 على بغية أن يتمكن الفرد من أن يحافظ      لقد كان أُولئك الفقهاء يستنبطون      
المجتمع من الحياة   من أجل أن يتمكن     كونه مسلماً، ولكن الإمام كان يستنبط       

  .)∗(< ظل النظام الإسلاميتحت
إن   جة لم تنطفئ بوفاة الإمام، فسماحة القائد لم يلبث       هذه الشعلة المتوه

 النهوض والرقي بمستوى هـذا الـصرح    من أجل أن اقتفى أثره، وأخذ يسعى      
 وذلك بما يتّسم به سماحته من حب لقضايا الحوزة وعلاقـة            الشامخ؛الديني  

  .شخصية بها
لقد أولى سماحته الكثير من الاهتمام منـذ زمـن بعيـد بقـضايا الحـوزة                

       ق وشوق، وكان يبذل جهده     والعلماء بكل ما لديه من حماسة وشغف وتحر
 فــي سـبيل الحفــاظ علـى الحـوزة وتطويرهــا والأخـذ بيــدها      دائمـاً الـوافر 
  . الكمال نحو

                                            

  .ق .هـ١٥/٧/١٣٧١) هارمحال وبختياريج(حديث لدى لقائه علماء ومدرسي محافظة ) ∗(
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مختـصرة  ر سماحة القائد عن العلاقة بينه وبين الحوزة في جملـة          ويعب ،
  : فيقول
<لي بقضايا الحوزة والعلماء علاقةً عميقة من نوع تلك العلاقـة التـي              إن 

   .(**)<يمتلكها الإنسان تجاه نفسه وممتلكاته
جـه منـذ     اتّ - باعتباره سليل بيت عظـيم للعلـم والفقاهـة           - سماحته   إن

كة مـن   نعومة أظفاره نحو دراسة العلوم الدينية، واعتبر لباس علماء الدين بر          
بركات حياته، وأولى اهتماماً كبيراً بقضايا الحوزة والعلماء منـذ تلـك الأيـام              

 باعتبارها من أكثر الاهتمامات والموضوعات أصالة؛ ففـي مرحلـة           المنصرمة
الدراسة، وأعوام النضال والتدريس، وبعد انتصار الثورة، وفي زمـن الزعامـة            

الدوام بقضايا الحوزة، وكانـت     وقيادة الأُمة، أولى سماحته عناية خاصة على        
  . لـه آراء وأفكار فائقة الأهمية فيما يخص أبعادها وآفاقها

وإن    الـذين   ،عد من أبـرز العـارفين بـشؤون الحـوزة          سماحته بلا شك ي 
نظروا إلى هذا الصرح الشامخ من زواياه المختلفة، وقدم أفكاره العميقة إلـى            

  . تابة والنشرالمحافل العامة والخاصة، أو عن طريق الك
 الحفاظ على هذا الكنز الثمين مـن الـضروريات،   - سماحته -لقد اعتبر  

وعلى هذا الأساس فقد قررنا إصدار هذه المجموعة وتدوين أفكار سماحته           
الحـوزة والعلمـاء الاسـتفادة مـن آراء سـماحته،            تـتمكن  وذلك كـي     ؛رةالني 

.. ل الإصـلاح والتجديـد  فيحددوا طريقهم ليفتحوا لهم أُفقاً مشرقاً في مـستقب  
ومن هذا المنطلق فقد أعددنا هذا الكتاب ووضعناه بين يدي علماء الحـوزة             

  . بشؤونهاوالمعنيين 
  : وفي نهاية هذه المقدمة، وجدنا من الضروري الإشارة إلى النقاط الآتية

                                            

 .ق . هـ٣٠/١١/١٣٧٠حديث لدى لقائه علماء ومدرسي الحوزة العلمية في قم (**) 



   ـ١٤ـ 

بعض السطور بهدف إيضاح ووصـل وفـصل كلمـات          ـ لقد تم ادراج     ١
 دون أن   ، مكانهـا المناسـب    ع كل مفردة فـي    لكي توض  وذلك   ؛سماحة القائد 
 الإيـضاحات  كمـا أن .  مـن القطـع والفـصل المخـل والمـضر         يلمس القارئ 

والإضافات التي جـاءت هنـا ليـست علـى المـستوى الـشامل مـن الـشرح                  
 فقـط علـى      بـل اقتـصرت    -كثيـرة   ب ذلك مجلـدات      وإلاّ لتطلّ  -والتحليل  

  .النظرات السريعةالتوضيح الإجمالي و
ل أن يكون هذا النص أساساً ومنطلقاً لشروح وحواشي متعـددة           على أم 

ين بقضايا الحوزة، وأن تجد أفكار سماحة القائد طريقها إلـى           ل المهتم بمن قِ 
     ز بالعلم والمعرفة، وأن تكـون ثمارهـا        البحث والتحقيق في فضاء واسع يتمي

  .  للحوزة والمجتمعذخراًونتائجها 
 وذلك بغيـة الحفـاظ   مميزة؛و  واضحةف عبارات القائد بحروتم طبعـ  ٢

 بينهـا وبـين الإضـافات الموجـودة،         على أصالتها، وحتى لا يحـدث الخلـط       
  . احترازاً من الوقوع في الخطأ والشبهات

ـ تم إعداد هذا الكتاب اسـتناداً إلـى مجموعـة واسـعة مـن أحاديـث                 ٣
 ـ                 . صورةسماحة القائد فيمـا يخـص الحـوزة والعلمـاء، فجـاء علـى هـذه ال

 كيـف أن أحاديـث القائـد تنظـر إلـى آفـاق              راجعة النص سيجد القارئ   وبم
لع المخاطب على آرائه الحكيمة في أبعادها      مختلفة من قضايا الحوزة، وسيطّ    

  . المختلفة
وعلى أية حال، فإن هذا الكتاب لا يدعى فيه الاستقراء التام لكافة أفكار             

      ماحته الكثيـر مـن     ات أحاديـث س ـ   وآراء سماحة القائد، حيث مازال في طي
 آملـين أن تتنـاول     . مـة فيمـا يتعلـق بموضـوع الحـوزة والعلمـاء           النقاط القي



   ـ١٥ـ 

 مـا ينبغـي لهـا مـن التطـور      الاصدارات اللاحقة لهذه المجموعة من الكتـب    
  . ، وأن تتيسر الاستفادة الشاملة من أحاديث وكتابات سماحتهلإتقانوا

ثمارهـا  ) لايـة حـديث الو  ( هـذه الـصفحة مـن        يط ـتع أن   نأملوأخيراً،  
ة، وأن تكون صفحات حياتنا وأفكارنا مطابقة لها، وأن تـصبح عونـاً             المرجو

  . للحوزة في السير على طريق الإصلاح والعمل المثمر والجاد
  

  
  





  

  

        
        

  

  الفصل الأول

  

  معرفة الحوزة
  

  تاريخ الحوزات الشيعية : المقالة الأوُُُلى
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  تاريخ

  الحوزات الشيعية
  
  

  طلائع المقاومة * 
   العلماء ذخيرة تاريخية* 
  مرحلة الانقطاع * 





  

  
  

تعتبر الحوزات الشيعية مدينة بوجودها لجهاد حكماء العلـم والمعرفـة،           
ر العلـوم  فلقد ضحى العباقرة من علماء الحـوزات بأنفـسهم فـي سـبيل نـش          

الدينية، وسعوا من خـلال أقـوالهم ومـصنفاتهم إلـى تعميـق وبـسط مبـاني                
ومفاهيم الدين، ولم يروا فـي هـذا الـسبيل طعمـاً للراحـة والفـراغ، فبـدأوا                  
بالهجرة والترحال، وذاقوا مرارة الحرمان دون أن يتوقفوا عن بـذل المـساعي     

 للهمـة والإرادة  والجهود، حتى جعلوا من تـاريخ الحـوزات الـشيعية مظهـراً          
الإنسانية، وصنعوا من الأبحاث الدينية المعمقة تراثاً خالداً بفضل مـا لـديهم             

  : من نشاط ونبوغ
لقد تحملت حوزاتنا العلمية في الماضي الكثير مـن المـشقة والعنـاء،             > 

 العلـوم   حقـول  مختلـف وكان لدينا علماء على مـدى تـاريخ فقاهتنـا فـي             
 لدليل على مـا بـذلوه مـن    آثار علميةوما خلّفوه من   ما الفقه،   لاسيالإسلامية،  

  .غير مألوفوجهد علمي كبير 
وإن المجتهدين والفقهـاء المـشهورين ومـؤلفي تلـك الكتـب العظيمـة           

 التي تركوها لنا في الفقه ـ كالشـيخ الأنصاري والمحـقق القمـي   لمشهورةوا
نـت عقـولهم قـد     كانوا في الحقيقة من أبرز عباقرة زمانهم، ولو كا     �وسواهما  

انشغلت بأي علم من العلوم فربما تفتقت عن عبقرية لا نظيـر لهـا فـي عـالم       
العلوم الطبيعية والمادية، فإنهم عندما عكفوا على الفقـه ومبادئـه ومقدماتـه،             

  . )١(< ما يتمتعون به من قوة الفكر وتوقد الذهن والقابلية الممتازة حقّاًأثبتوا
 الحـوزة أن تبـذر بـذور الإيمـان فـي            وعلاوة على ذلك، فقد استطاعت    

                                            

  .ش . هـ ٢٠/٩/١٣٦٣حديث في مراسم تعميم طلاب مدرسة الشهيد المطهري  )١(



   ـ٢٢ـ 

المجتمع، وأن تحافظ على جذوة الاعتقاد الديني حيةً في النفوس، وأن ترفع          
 كي يـسلّمه جيـل إلـى        ؛لواء الدعوة إلى الدين خفّاقاً في سماء هذه المنطقة        
امةجيل، فتتوقف أعاصير الإلحاد والشك المدمرة والهد :  

مع العلمـي الـشيعي وعلمـاء الـدين         لقد مر أكثر من ألف عام، والمجت      >
نـه منـذ بدايـة    أالشيعة يمارسون عملهم بصورة طبيعية في دنيا الإسـلام، أي         

 وعلماؤنـا   - وعلى مدى نحو أحـد عـشر قرنـاً           -مرحلة الفقاهة وحتى الآن     
 علــى تنــوع المراتــب -وفقهاؤنــا وتلاميــذهم والمــشتغلون بتبليــغ الــدين 

الجد وتحمل المشاق، فكانـت حـصيلة        لم يتوقفوا عن العمل و     - والدرجات
ذلك الآلاف المؤلّفة من المجلدات والمصنفات في الفقه والتفسير والحـديث           

  .الآن أيدينا والمعارف والفلسفة التي هي بين
ولكن أهم ثمار جهود وأعمال هؤلاء العلماء هي وجود ملايين المسلمين          

 ـ   ،الموالين لأهل البيت والمعتنقين لمذهبهم     وا علـى مـدى هـذه        الـذين عاش
الأعوام الطويلة وجدوا واجتهدوا وعبدوا االله ثم رحلوا عن هذه الـدنيا، وإننـا      

  .)١(<اليوم قطعة أُخرى من هذا الشريط التاريخي
ولم يكن كل هذا الجد والعمل والاجتهاد في ظـروف سـهلة ومريحـة،              
فإن القسم الأعظم من هذه الإنجـازات جـاء فـي عهـود العـسرة والمـشقة،                 

انت الحياة التي عاشها علماء الدين حياة لا تعرف الهـدوء أو الاسـتقرار،              وك
، وهو ما يرفـع مـن قيمـة تلـك         ...وكان الزمان زمان السجن والفقر والنفي و      

  : الجهود الشاقة ويضاعف من مسؤولية جيلنا والأجيال القادمة
<لـى مـدى ألـف عـام،      علماء الدين الشيعة ظلوا باقين كفئة وطبقة ع      إن

ئة عام ة الجهر وعدم التقية، وأما الستم  ئة عام منها تمثل مرحل    هناك نحو أربعم  ف
                                            

  .ش. هـ١٥/٧/١٣٧١ن علماء الدين من محافظة جهار محال وبختياري  حديث في جمع م)١(



   ـ٢٣ـ 

الـسجون  الأُخرى فهي تؤرخ لتلك المرحلة التي عاشها العلماء فـي التقيـة و            
  . جرة والهوالتخفّي
 إنكم تجدون حتى العلاّمة الحلي، أو المحقق، أو الشيخ الطوسي بمـا           ... 

ظير لـه من الناحية العلمية بين علماء الشيعة         والذي لا ن   - عظيمةه من منزلة    لَ
  . الشظف والعناءغاية كانوا يعيشون في -منذ البداية وحتى الآن 

لقد أحرقوا منزل الشيخ الطوسي ومكتبته في بغداد، وشردوا ذلك الرجـل     
 ع لسنوات طويلة على أريكة التدريس في بغداد، ولذلك فقد اضـطر            الذي ترب

ضى بها سنوات عديدة، وبهذا صارت النجـف حـوزة          للانتقال إلى النجف وق   
  .علمية، وإلاّ فإن الحوزة الشيعية كانت في بغداد في البداية

لقد كانت تلك المرحلة مرحلة ضيق وشدة، ورغـم ذلـك فقـد اسـتطاع            
  . )١(<هؤلاء العلماء الحفاظ على أنفسهم

  طلائع المقاومة 
ني والـديني، وإن    لقد كانت الحوزات الشيعية في طليعـة النـضال الـوط          

الإنجازات والنشاطات الاجتماعية للحوزة، فضلاً عن الجهاد العلمي والحفاظ 
  .على الهوية الدينية، هي شيء لا ينسى

لقد كان علماء الدين هم حاملوا رايـة الجهـاد فـي كـل نهـضة قامـت،                  
  : فأحرزوا الانتصارات وكانوا حرس الاستقلال والشرف الوطني

في إيـران، ومـن     )٢( مقدمة وطليعة حركة المشروطة    لقد كان العلماء في   >
                                            

  .ش. هـ ٢٠/٨/١٣٧٠ حديث في لقاء مع علماء وطلبة حوزويين من محافظة كرمان )١(
قاموا في قبال الحكومـة الظالمـة       ، اسم أطلق على حركة شعبية قادها بعض العلماء       : المشروطة )٢(

وإثر ذلـك تـم     ، بوا بتحكيم الإسلام وجعله أساساً لقانون الدولة      وطال، )الحكومة الملكية (في عهد القاجار  
وقـد  ،  مـادة ٥٠عقد أول جلسة لمجلس الشورى الوطنى وتمت المصادقة على هذه الإقتراحات ضـمن              

  .أطلق على ذلك بالمشروطة



   ـ٢٤ـ 

 والكفاح ضد الاستعمار الأجنبـي، وكـذلك كـانوا فـي        )١(قبلها حركة التنباك  
، ومواصلة ذلك   )٢(طليعة من قاموا بإيقاظ الشعب ومواجهة استبداد رضا خان          

النضال حتى بداية الثورة الإسلامية المقدسة والعظيمة، وإلاّ لما حـدث هـذا              
  .)٣(<م، فهذانِ تجربة وتاريخ لا يمكن لأحد إنكارهماالتقد

حضور أو غياب علماء الدين كان لـه دور مصيري في تحديد مسير             إن 
النهضات، فكلما كان للحوزات وعلمـاء الـدين حـضور فـي الـساحة كـان                
للحركات الشعبية لون ومظهر آخر، وكلما أُبعد العلماء لسبب مـن الأسـباب             

حول إلى فوضى عمياء ويؤول مـصيرها إلـى الفـشل          كانت تلك الحركات تت   
  : البداية منذ

                                            

ة ، وتدهور الأوضاع الاقتصادي  بعد أن يئس الشيخ الشيرازي من تغيير موقف الشاه تجاه الامتياز)١(
للمزارعين والتجار الإيرانيين، قرر أن يسلك سبيلاً آخر، السياسة السلبية أو الـلا عنـف، فقـرر أن يمنـع                    

   :الناس عن شراء واستخدام التبغ، فأصدر فتواه الشهيرة
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
.# ومن استعمله كان كمن حارب الإمام  اليوم استعمال التنباك والتتن حرام بأي نحو كان،

  محمد تقي الحائري الشيرازي  
  
    أحدثت الفتـوى صـدى هـائلاً فـي أوسـاط الـشعب الإيرانـي، فاسـتجابت لهـا كـل الطبقـات               

. الاجتماعية، فأصبح الامتناع عن التدخين عملاً وطنياً وممارسة ثورية وطاعة دينية واستجابة لأمر قائدها              
ع التبغ، بل سرى الإلتزام بالفتوى حتى داخل فأقلع الجميع عن التدخين بشكل كامل، واُغلقت محلات بي 

  .للشركة قصر الشاه، فاضطر في النهاية إلى إلغاء الاتفاقية بعد دفع نصف مليون باوند تعويضاً
جـاء للحكـم إثـر    ١٩٧٩ رضا خان والد محمد رضا بهلوي الذي أسقطته الثورة الإسلامية عـام              )٢(

مه بمحاولة جر إيران نحو الغرب بـشكل كامـل          انقلاب عسكري ضد القاجاريين وقد تميزت سني حك       
  .حيث منع الحجاب الإسلامي كما منع لبس العمامة لعلماء الدين

  .ش .هـ٢٢/١٢/١٣٦٩حديث في لقاء مع العلماء والمبلغين مع اطلالة  شهر رمضان المبارك  )٣(



   ـ٢٥ـ 

<    تاريخيـة فـي   انعطـاف ل أو نقطة لقد كانت كل نهضة أو حركة أو تحو 
بلادنا وفي تاريخنا رهينة بحضور العلماء، وبقدر ما كانت تستمر تلك الحركة            

ولكن عندما لم يكن لعلماء الدين حضور، ولـم         . كانت تحرز الانتصار الأكيد   
 يتمكنـوا مـن   يكن دعاة الدين ومعلموا القرآن فـي طليعـة الجمـاهير، ولـم              

  . استقطاب الجماهير، فإن تلك النهضة يكون مصيرها الفشل
ولهذا، فإنه عندما كانت تقوم ثورة ويكون للعلماء دور فيها، فإنها كانت             
تشق طريقها نحو التقدم وإحراز النتـائج، وكانـت تلـك الثـورة تحقـق مـن                 

بقدر بقاء العلماء معها، ولكن عندما كان العلماء يبتعدون عن تلـك            الأهداف  
  .)١(الحركة، فإنها كانت تنطفئ تدريجاً كما تنطفئ الشمعة

إن هذه هي تجربتنا، ولكم أن تلاحظوا ذلك سواء في عهد المشروطة، أو             
 أو فيما تلاها مـن وقـائع،        - كقضية التنباك وسواها   -فيما سبقها من أحداث     

  . )٢(<ر كان على هذا المنوالفإن الأم
ولم يكن حـضور العلمـاء فـي الجهـاد والثـورة مقتـصراً علـى القيـادة                  
والإرشاد فحسب، فكم من علماء الدين الذين ذهـبوا إلـى جبهـات القتـال،              

العلـم  (وجاهدوا وجهاً لوجـه أمـام العـدو، فتركـوا صـورة خالـدة مزاجهـا             
   :)٣()والإيمان والجهاد

حـروب   فـي ال   تواجـد لكثير في الماضي، وكان لهـم       قد قدم علماؤنا ا   ل>
 كان علماؤنا في طليعة     <م١٩٢٠في العراق عام    > المختلفة، ففي ثورة العشرين   

                                            

ه مثيل، فلقد ـق لشهدت إيران في مطلع القرن العشرين تضخماً سرطانياً للنفوذ الأجنبي لم يسب    )١(
توسع الروس في الشمال الإيراني بعد أن انتزعوا بالقوة والقهر مناطق إسلامية واسـعة كانـت جـزء مـن                 

  .الخارطة الإيرانية
  .ش. هـ ١١/٩/١٣٦٦ حديث في حشد من طلبة العلوم الدينية في المدرسة الفيضية )٢(
  ).ثورة العشرين(العلماء  حروب الشعب العراقي ضد الاستعمار الانجليزي بقيادة )٣(



   ـ٢٦ـ 

 - الميرزا الثاني    - )١(المجاهدين، وكان المرحوم الميرزا محمد تقي الشيرازي      
يــان القيــادة فــي  يتولّ)٢(ومــن بعــده المرحــوم شــيخ الــشريعة الاصــفهاني

  . بالحر ميدان
قد التقيت اثنين من العلماء كانا قد التحقـا بتلـك الجبهـة وقـد ارتـديا              ل

، )٣(ملابس القتال وشاركا في المعارك، أحدهما المرحـوم آيـة االله الكاشـاني            
  .)٤(<والثاني أحد علماء مشهد

  تاريخية علماء ذخيرة ال

علماء الدين المعاصرين مدينون لجهاد الحوزات الشيعية على مـدى           إن 
تهم  عام، فهم يستمدون وجودهم من ذلك المنبع الثر، ويكتسبون منه قوألف

  . واقتدارهم، وعن طريقه يستولون على القلوب ويعبئون الفئات المؤمنة
  : وهذه الحقيقة تنطوي على العبر وتتطلب المسؤولية

 بـين قبـل نحـو ثـلاث سـنوات لأ      + لقد ذهبت للقاء سماحة الإمـام     >
 إنني أعتقد بأن انتصار هذا النظـام لـيس       :هحات، فقلت ل  حد الاقترا ألسماحته  

                                            

ق، وأصبح مرجعاً للشيعة بعد  . هـ١٢٥٨ الميرزا محمد تقي بن محب علي، ولد في شيراز عام          )١(
ق ودفن في الـصحن المطهـر للإمـام          .هـ١٣٣٨وفاة السيد كاظم اليزدي، توفي في كربلاء المقدسة عام          

  .×الحسين
ق، وصـار مرجعـاً للـشيعة بعـد          .هـ١٢٦٦، ولد في أصفهان عام      + فتح االله بن محمد جواد       )٢(

  .×ق ودفن بجوار قبر أمير المؤمنين .هـ ١٣٣٩رحيل الميرزا الشيرازي، توفي في النجف الأشرف عام 
ق، نـال مرتبـة الاجتهـاد فـي      . هـ ـ١٢٦٤ أبو القاسم ابن السيد مصطفى، ولد في طهـران عـام             )٣(

. هـ١٣٤٠اساني في نهضة المشروطة، توفي عام    الخامسة والعشرين من عمره، كان مشاوراً للآخوند الخر       
  .&ودفن قرب قبر السيد عبد العظيم الحسني. ش

  .ش.هـ١/٩/١٣٦٦ حديث في لقاء مع العلماء وأئمة الجمعة والجماعة من محافظة أصفهان)٤(



   ـ٢٧ـ 

      كل ما قـدمناه نحـن حتـى         حصيلة جهاد علمائنا المعاصرين فحسب، بل إن 
 يعد مـن ذخـائر   - والذي يعتبر معجزة حقيقية   -تكللت هذه الثورة بالانتصار     

 منذ عصر الشيخ الكليني والـشيخ الطوسـي وحتـى            وأرصدتهم علماء الشيعة 
  . )١(ضر عصرنا الحا

 ـ   ل مما يد  ؛وفي ذلك اليوم أبدى الإمام موافقته على هذا الرأي          هل علـى أنّ
  . )٢(< نفس هذا الاعتقاد، وهذه حقيقةيعتقدكان 

ها إلى الماضي البعيد، فلقـد كـان علمـاء              إنالثقة التاريخية بالعلماء مرد 
الدين يتمتعون بالعلم، والحكمة، وقداسة الـروح وطهارتهـا، وحـب النـاس             

 مما جعـل    ؛والإخلاص، والزهد والتقوى، وعشرات الخصال الطيبة والأصيلة      
  : الناس يثقون بهم على الدوام

<سمعة وكرامة هذه السنوات الألف عبارة عن ذلك الشيء الناتج عـن          إن 
 العلامة الحلي والعلامة    نأعلم وتقوى العلماء العظام طوال قرون متمادية، أي         

خ الطوسي والسيد المرتـضى والـشيخ الأنـصاري       المجلسي والشهيدين والشي  
عبد الكريم  [ المرحوم الحاج الشيخ     -وعلماء النجف الأعلام وكبار علماء قم       

 كـان لهـم دور فـي هـذا          -والمرحوم السيد البروجردي والآخرين     ] الحائري
  .الزمني الظرف

وبعبارة أُخرى، فإن آلاف الفضلاء قـضوا حيـاتهم فـي طهـارة وتقـوى               
جموعات علمية رفيعة المستوى، وصنفوا المؤلفـات العلميـة حتـى           وخلّفوا م 

                                            

 كما هو الحال في حركة آية االله أبـو القاسـم الكاشـاني والـدكتور محمـد مـصدق فـي أوائـل            )١(
من القرن الماضي والتي كانت تمثل فـي بدايـة انطلاقتهـا أمـلاً للـشعب الإيرانـي إلا أنهـا                الخمسينيات  

  .انتكست بعد أن ابتليت بمجموعة ممن شرب حب التغرب وتربى على الثقافة الغربية
  .ش.  هـ١١/٥/١٣٦٨ حديث في لقاء مع العلماء والمبلغين )٢(



   ـ٢٨ـ 

١(<قت ثقة المجتمع والشعب بعلماء الدين بالتدريج وبشكل أساسيتعم( .  
وهكذا فقد بات الحب والثقة بعلماء الدين تراثـاً خالـداً لهـذا الـشعب،               
فكانت الجماهير تستمد منهم العون في حياتها العامة والخاصة، وكان الناس           

 الأجيـال   نأيسألونهم الهداية والمساندة ويستمعون إلى مـا يقولـون، حتـى            
تناقلت هذا الحب وهذه الثقة جيلاً بعد آخر، واحتفظـت بـه كـنقش ذهبـي                

مةوألواح قي :  
عندما يكون الحب مبدئياً وعميقـاً فإنـه ينتقـل مـن جيـل إلـى جيـل                  >

 ـ أو حب أهـل    ×كالخصال الإنسانية، وذلك كحب الحسين بن علي       ، ت البي
، فمثل  كلا.  جيل والمكتسبة لدى جيل آخر     فهذا ليس من الأُمور المتأصلة في     

هذه الأُمور ليست اكتسابية، بل إنها تتمظهر في تعاليم الآباء، وتربية الأُمهات،            
 ومداعبة المرب  فمبدئية الشيء هي بهذا المعنـى،      . يات للأطفال ين، وإنشاد المرب

  .)٢(<مجتمعنا كان وما زال أمراً متأصلاً ومبدئياًوإن الإيمان بعلماء الدين في 
انتصار الثورة كان هو الآخر من نتـائج هـذا الإيمـان التـاريخي، وإن                إن 

المحللين في الخارج والداخل أعياهم الحدس والتحليل لغفلـتهم عـن هـذه            
  : الحقيقة، ووجدوا أنفسهم وجهاً لوجه أمام حقيقة لا يمكن إنكارها

ه الذخيرة الإيمانية العميقة لدى الأجيـال المتعاقبـة، لمـا    لو لم تتوفر هذ   >
كان بوسع أية قـوة الإتيـان فجـأة بمثـل هـذه الثـورة والأخـذ بيـدها إلـى                

  . )٣(<الانتصار
التدقيق في النقاط المذكورة يزيد من مـسؤولية علمـاء الـدين اليـوم            إن 

 هـذه  إنويضاعف من رسالتهم إزاء ميراث الألم والجهاد مئات الأضـعاف، و  
                                            

  .ش . هـ٢٥/١١/١٣٧١ة شهر رمضان المبارك  حديث في لقاء مع العلماء والمبلغين مع اطلال)١(
  . المصدر السابق)٢(
  .ش. هـ  ١١/١٠/١٣٧٠ حديث في جمع من علماء الدين من محافظة بوشهر )٣(



   ـ٢٩ـ 

الثروة وهذا الذخر الذي تحقق بالجهد والعناء والحرمان والـشهادة ثـم صـار        
الآن ملك أيدينا بلا مقابل، أضحى تحت رقابة عيون الجيل السابق من تحت             
التراب، وهي قلقة، لتـرى مـاذا سـيفعل الجيـل الحـالي بهـذا الميثـاق؛ هـل            

  سيضيف إليه شيئاً أو سيضيعه من يده؟ 
اً علـى شـكل     ياريخ علماء الدين التي وصلت إلينا تـدريج       إنها كرامة ت  >

ثقافة متوارثة فترسخت في عقول الناس وقلوبهم، وجعلت عالم الدين محـلاً            
  .للثقة والاطمئنان، فينبغي عليكم الحفاظ عليها

إنني أُريـد تبديـد هـذه        : المرء قد يحصل أحياناً على ثروة، ثم يقول        إن 
 بنفسي، ولكن هذه الثروة تكـون فـي أحيـان           الثروة، فأنا الذي حصلت عليها    

أُخرى قد جمعها الآخرون، ثم وصلت ليد الإنسان، وعليـه أن يوصـلها إلـى               
  . الآخرين، فعندئذ لا يحق لـه المساس بها

علمـاء الـدين أنفـسهم،      :  ثروة كرامة واعتبار علماء الدين اليوم هـي        إن
 فـي كـل الأُمـور،       ، وأسـبقيتهم  وسلوكهموتقوى علماء الدين، وحسن سيرهم      

  . )١(<...وإخلاصهم 

  مرحلة الانقطاع 

لقد بذلت الجهود الحثيثة في القرن الأخير لإضعاف ثقـة النـاس بعلمـاء          
الاجتماعي، وكانت هذه الجهود تبذل من ناحيتين،      الدين وتوهين حضورهم  

فالقوى الاستعمارية والمؤسسات الاستبدادية كانت تعزف على نفس الـوتر،          
  . أساليبها المشتركة أو المتشابهةوكانت لها 

القوى الاستعمارية كانت قد أدركـت مـدى إمكانيـة علمــاء الـدين         إن 
نهـضة الـشعب   (، و)المـشروطة (، و)التنبـاك  (ـوعرفتها فـي قـضايا عـدة ك ـ       

                                            

  .ش. هـ  ٨/٩/١٣٦٦ حديث في لقاء مع علماء الدين من مدينة يزد )١(



   ـ٣٠ـ 

وسواها، ففكرت في العمل على عزل علماء الـدين للحفـاظ علـى             ) العراقي
  : مستقبل قوتها وسطوتها

ء إلى إبعـاد العلمـاء عـن الـساحة وجعلهـم يكتفـون              لقد سعى الأعدا  >
بنصيبهم من المساجد والانعزال في أركانها، ولقد نجحوا في ذلك إلـى حـد              
كبير في برهة ما من الزمان، وهي تلك البرهة التي حرم الناس فيها من الوعي               

  .)١(<يطول فيه الحديثباب الديني والحركة الدينية العظيمة، وهذا 
ــوى    سياســة الإن ــسير بمــوازاة سياســة الق ــت ت ــة كان ــة البهلوي حكوم

الاستعمارية، ولقد تكاتفت شـتى الجهـود للعمـل علـى الحـط مـن القيمـة                 
والمكانة الاجتماعية لعلماء الدين، وإظهارهم على أنهـم متهـافتون وضـعفاء      

 وجعـل   ،في أنظار الناس، وتعطيل أو إغلاق المراكز الحوزوية قدر الإمكـان          
وزون نطاق المحراب والمـساجد، وسـلبهم التفكيـر فـي أي            العلماء لا يتجا  

  . تحرك ثقافي واجتماعي
وكانت مثل هذه الأساليب متواصلة طوال عهد الحكومة البهلويـة، وقـد            
أسفرت عن وجهها بصراحة ووضوح أثناء حكومة رضا خان، لكنها ارتـدت            

  : قناع الزيف والخداع تقريباً خلال الحقبة التالية
 إننا لم نكن نجرؤ في تلك الأيام التـي          :يقول+  نا العظيم لقد كان إمام  >

كنا نعيش أثناءها في قم نحن ومن معنا من القلائل على الظهـور نهـاراً فـي                  
  . المدينة أو في المدرسة الفيضية

فكنا نقضي النهار في البساتين القريبة من مدينة قم ونقوم هناك بالبحـث             
وبهذا فقد ظلـت    . مرحلة تأثيرها الكبير  وقد كان لتلك ال   والمباحثة والدراسة،   

الحوزة العلمية في قم متوقفة تقريباً نحو ثمانيـة أو تـسعة أعـوام، ممـا يعـد          
                                            

  .ش. هـ ٢٢/١٢/١٣٦٩ حديث في لقاء مع العلماء والمبلغين مع اطلالة شهر رمضان المبارك )١(



   ـ٣١ـ 

التوقف عـن الدراسـة لمـدة ثمـاني أو تـسع            فانقطاعاً نوعاً ما في حد ذاته،       
  . )١(< بالنسبة لحوزةٍ علميةةري كبخسارةسنوات يعتبر 

 صـورة علمـاء الـدين وجعلهـم         لقد حيكت المؤامرات من أجل تشويه     
يشعرون بالضعة والهـوان ويجـدون مكـانتهم قـد اسـتُلبت، فيقعـون نهـب                
الاحساس بالضعف واليأس ويفقدون الأمل في مستقبل مشرق، ولا يجـدون           
أمامهم سوى ظلمات الوهم والخوف ماثلة على الطريـق، وبالتـالي يبتعـدون           

وا ئفة، بـل ولربمـا انـضم      عن التفكير في معارضة المؤسسات السـلطوية الزا      
  : السكوتلوا  أو فضّ،إليها
لقد استمروا على مدى أربعين عاماً على وجه الدقة يعملون على الحـط             >

لقـد  ... من شأن العلماء في أنظار الناس، وفي الحقيقة فإنهم نجحوا في ذلـك           
ا لم نكن نجرؤ علـى الـسير مـسافة مئـة            كنت أحكي لبعض الإخوة اليوم أنن     

 ـ  ٦٠ >ش . ه ٤٠ - ٣٩ة متر في أحد شوارع شيراز المعروفة عام ئخطوة أو م
فلقد كانت الأجواء إلى الحد الذي لا يمكن فيها لعـالم الـدين أو               ! <م١٩٦١

وهكذا كانت طهران هي الأُخـرى، وكـذلك كانـت قبـة            ... المعمم أن يتنفس  
  . )٢(< وكافة مناطق وأرجاء البلاد- مشهد -الإسلام 
لأحوال لم تكن طبيعية، بل كانت هناك برامج منظمة          هذه الظروف وا   إن

، لعلّهم يستطيعون إسقاط بناء ونظام علمـاء الـدين          اقصائهملتصفية العلماء و  
 العلمـاء  يقـوم ، أو تكريس أجواء الضغط والتضييق حتى       الساحةوتغييبه عن   

  : الانقطاع والابتعاد والخروج عن المعادلات الاجتماعيةبأنفسهم 
جهود الثقافية المتواصلة على مـدى سـنوات طويلـة لكـي            لقد بذلت ال  >

                                            

  .ش.  هـ٢٩/٦/١٣٧١ حديث في مستهل درس البحث الخارج في الفقه )١(
  .ش.  هـ  ٧/٩/١٣٦٦ حديث في لقاء مع علماء الدين من محافظة فارس )٢(



   ـ٣٢ـ 

 عـن   <المـزعجين >يحطّوا من شأن العلماء في أنظار الناس، ويزيحوا هـؤلاء           
والموضوع أنه كان هناك تخطيط دقيق ومحـسوب بهـدف إزاحـة          ... طريقهم

 لأنهم كانوا عقبة في وجه تقدم السياسات الأجنبيـة          ؛علماء الدين عن الطريق   
  . ة التي ينفذها الحكم البهلويوالاستعماري

... إنني لا أنسى أنهم ألبسونا العمامة منذ الصف الثاني أو الثالث الابتدائي           
     ومنذ أيام الطفولة وما بعدها بسنوات كانت إحدى الع  قد التي تؤرقنـا هـي أن 

وأدركنـا  حتـى إذا كبرنـا      . الأطفال كانوا يسخرون منّا، ويسخرون من العمامة      
 تلك السخرية قـد انتهـت، ولكننـا وجـدنا علـى             إلى حد ما أن   ر   نتصو بدأنا

  !العكس من ذلك أننا الآن في بداية السخرية
ا نعيش في مدينة مشهد، وكان الأمر يحتاج إلـى الكثيـر مـن              ومع أننا كنّ  

 حيث ،ستهزاء بشخص عادي يسير في الزقاق أو السوق الوحشية والجسارة للإ  
 أ أحد على القيام بذلك إ     لا يتجر      الكثيـرين كـانوا     زاء غيره من النـاس، إلاّ أن 

       مـا  وذلك لِ ! ف إزاء العلماء  يجدون لأنفسهم الحق في الإقدام على هذا التصر
١(<فة من دعاية مكثّتم( .  

لقد كان النظام السابق يـسعى لـسلب عـالم الـدين الـشعور بهويتـه، حتـى         
مواطناً مـن   (ه  يتضايق من كونه عالم دين، ويشعر بالخجل من نفسه، ويرى نفس          

سـتهزاء  ي الطعنات، وأن يستمع إلى الإ     ، ويكون مستعداً دائماً لتلقّ    )الدرجة الثانية 
 حاجبيـه أو يبـدي اعتراضـاً علـى     يتمكن من تقطيـب به والسخرية منه دون أن  

في ذلـك الزمـان، كـانوا       >: ذلك، وهذه السياسة كانت سائدة حتى في السجن       
بكل ما أوتـوا مـن قـسوة ووحـشية،          يحاولون الحطّ من قدر علماء الدين       

  .المعتقلات وكان هذا هو أحد أهم الأسباب في تجريدنا من العمامة في
                                            

  .ش.  هـ ١١/١٠/١٣٦٣ حديث في لقاء مع علماء الدين من محافظة هرمزگان )١(



   ـ٣٣ـ 

لقد كانوا يريدون سلبنا الشعور بأننا علماء دين، كما كانوا أيضاً يحلقون            
. وا مـن شـأننا أمـام الآخـرين        اللحى ليسلبونا الاعتزاز بأننا علماء دين ويحطّ      

ن هذا الشخص أو ذاك من علماء الدين فإنهم كـانوا           وعندما كانوا يعلمون بأ   
  .)١(<يستخدمون معه أشد العقوبات

لقد سنحت للحـوزة بعـض الفـرص فـي مقابـل الـسياسات المناهـضة              
وفي هذا السياق يمكن الإشـارة إلـى        . للعلماء، ولكنها لم تستغلّها كما ينبغي     

 ـ ) م١٩٥١ - ١٩٤١(ش  . هـ   ١٣٣٠ - ١٣٢٠الأعوام من    هـدوء  رة التي تعد فت
 وفي تلك الفتـرة كـان ينبغـي للحـوزة أن تـشد            . ولم تكن ثمة حكومة قوية    

ر عن قوتها واستعدادها، ولكن ذلك لم يحدث لأسباب مختلفةقامتها وتعب :  
ش . ه  ١٣٣٨ أو   ]م١٩٥٨[ش   . ه١٣٣٧في بداية ذهابي إلـى قـم عـام          >

ص ، كانت هناك موجة جديدة قد عمـت المدينـة، وذلـك بخـصو             ]م١٩٥٩[
قضايا الحوزة والامتحانات وتعلّم اللغات الأجنبية، وكانـت لنـا نحـن أيـضاً              

وإنني لا أنسى أننا كنا نردد ونقول ... علاقات متفاوتة مع أصحاب هذه الأفكار
 )٢(١٣٢٠الويل لأُولئك الذين لم يـستفيدوا مـن الفرصـة بعـد شـهريور       : دائماً

  .)٣(<علماء الدينل حرية  هناك أي عندما كانت]١٩٤١[
  
  

                                            

  .ش.هـ ١٤/٨/١٣٦٤يه وبوير أحمد حديث في لقاء مع علماء الدين من محافظة كهكيلو)١(
هـ ش، وهو اليوم الذي تم فيـه تتـويج محمـد            ١٣٢٠ شهريور عام    ٢٥ المقصود بذلك هو يوم      )٢(

  .رضا بهلوي ملكاً على إيران
  .ش. هـ٢٩/٨/١٣٦٣ حديث في لقاء مع علماء الدين من مدينة يزد )٣(





  

< <

< <
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  معرفة نسيج الحوزة
  

  شعبية الحوزة * 
  المستضعفون قاعدة العلماء الاجتماعية* 
  الحوزة والبلاط * 
  الاستقلال المالي * 
  قيادة النهضات الاجتماعية * 
  الاتجاه نحو العلم * 
  النفقة اليسيرة * 
  مرحلة العزلة ومرحلة الحضور* 





   ـ٣٧ـ 

  
  

عية مدينة بوجودها لتجربة تأريخية طويلة، فلابد من تعتبر الحوزات الشي
لاع عليها واكتشاف ما فيها من صـعود وهبـوط، والاسـتفادة مـن نقـاط                الاطّ

القوة، والاعتبار بنقاط الضعف، والعثور علـى منافـذ وحلـول، والوقايـة مـن              
  . الآفات

  : ولمعرفة هذه المؤسسة الدينية لابد من ملاحظة ما يلي

  شعبية الحوزة 

 لت الحوزة والعلماء الآلام والأتراح مع الجماهير، فكانت تعيش   لقد تحم
معهم ملازمة لهم، تحزن لحزنهم وتتألم لألمهم، فلا تـسعد وهـم يكابـدون،       
ولا تفارقهم وهم يعانون، بل كانت لا تجد سـعادتها إلاّ معهـم، وتقاسـمهم               

  : اءوالضر السراء
<قة بالناس، وفي بلادنـا ـ وبـسبب     علماء الدين الشيعة لهم علاقة وثيإن

العديد من العوامل التاريخية القديمـة ـ جـاء النـسيج الاجتمـاعي للـشعب       
والتـصاقاً  بالصورة التي يعتبر فيها علماء الدين من أشد الفئات الشعبية أصالة            

، حتى إن أصالة العلماء في العراق ربمـا لا تكـون بهـذا الـشكل ولا                 بالناس
  . القوة بهذه

نين، سواء فـي الوقـت الحاضـر أو فـي            ملاحظة حياة المتدي   كمبإمكانو
 أولـى، فـإن   بطريقمرحلة العسرة والضيق، حتى في عهد رضا خان، وما قبله     

نه منذ اللحظة الأُولى التي يرى فيهـا        أحضور العلماء، أي    حياة الناس تمتزج ب   
 طي مراحـل    الوليد النور، وأداء الأذان والإقامة في أذنيه اليمنى واليسرى، إلى         

الحياة المختلفة، وعقد الزواج، والاستفتاء في الأُمور الدينية، وحتـى المـوت،    



   ـ٣٨ـ 

 بشكل غير كل ما يعد مصداقاً لهممرتبطة بعلماء الدين وبفإن حياة الفرد تبقى 
وأما ما هي القدرة العلمية لهذا العالم، وعلى أي مستوى، ومن         . قابل للإنفكاك 

  . ن الآذاأي خط، فلا شأن لي به
لماء الدين أحسوا بـآلام     ولقد جاء هذا التمازج بآثار وبركات عظيمة، فع       

كتسبوا ثقتهم، واستمعوا دائماً إلى شكواهم، ولبوا حاجاتهم المعنوية         الناس، فا 
  . )١(<والروحية
هذه الميزة كانت منتشرة على نطـاق واسـع، وباسـتثناء عـدد قليـل                إن 

بمنزلـة   فإن علماء الدين كـانوا      - ممن لم تكن لهم قاعدة شعبية        -ومحدود  
لناس في أيام المرارة والمشقة، وكانوا ملاذهم وملجـأهم فـي           لالدرب  رفيق  

زمن العسرة، وكانوا لا يتوقفون لحظة واحدة عن الإجابة عن أسئلتهم الدينية           
وقضاء حاجاتهم الشرعية، دون أن يحددوا وقتاً معيناً لذلك أو يمنـع النـاس              

 بل كانوا يضعون كل ما يعرفون وكل ما يستطيعون    عنهم حاجب أو حجاب،   
ة خالصة دون أن يمنّوا عليهم بشيءتحت تصرف المريدين بني :  

عندما كنت في مشهد، كان الناس ولاسيما الشباب يرجعـون إلـي فـي              >
حاجاتهم واستفساراتهم، ولربما كان يأتي إلي أحد الشباب في منتصف الليل           

باب منزلي مفتوحاً دائماً، وكنـت أذهـب بنفـسي          فلقد كان   . لحاجة أو مسألة  
  .الباب لاستقباله عند

 للنـوم أو الراحـة،     طعمـاً إنه لم يكن لدينا وقت لأنفسنا، وكنا لا نعـرف           
  . )٢(<وكذلك كان جميع العلماء

 العلاقـة بـين    رسـخت فلقد كانت هذه الخصيصة سبباً في كسب الثقـة،          
لأزماتلت تعاونهما عند االعلماء والأمة، وسه.  

                                            

  .ش. هـ ١١/٩/١٣٦٦حديث في مجمع من طلاب العلوم الدينية بالمدرسة الفيضية  )١(
  . المصدر السابق)٢(



   ـ٣٩ـ 

ممـا جعلهـم فـي       ؛ العلماء لمسوا آلام الناس في النهضات المختلفـة        إن 
 ـ    عنـدما كـان العلمـاء    ي أيـام المعانـاة والجهـاد، ولهـذا        الطليعة والمقدمـة ف

ضون للإساءة أو للمضايقات كان الناس يسرعون بـالنزول إلـى الـساحة     يتعر
ققته من انتصار لمـن    ويهبون لنجدتهم، وإن الثورة الإسلامية في إيران وما ح        

  : لةوالمتأصّ ثمار هذه الصلة الوثيقة
<من النقـاط الإيجابيـة لعلمائنـا، فلقـد      يه الاتصال بجماهير الشعب ل   إن

    وا بآلام الجماهير، وتعـاطفوا مـع النـاس         كانوا يتمتعون دائماً بالشعبية، وأحس
تفتقـدها  و  افتقـدتها  ميزةالوعملوا من أجلهم ولم يتزلّفوا إلى أعدائهم، وهذه         

  .هب في العالماالمذجميع الأديان و
ولو لم تكن هذه الميزة لما أولاهم الناس الثقة، ولما هرعوا إلى الشوارع             

  . )١(<وضحوا بأنفسهم في سبيل أهداف هذه الثورة، ولما عرضوا أنفسهم للخطر
  :ويقول في حديث آخر

وصيات خطوة مع الجماهير تعتبر من الخـص      إن الشعبية والتحرك خطوة     >
  . )٢(<التي جعلت هذه الثورة تحقق الانتصار في هذا البلد

  المستضعفون قاعدة العلماء الاجتماعية 
لقد كانت الحوزات الـشيعية علـى صـلة دائمـة مـع جمـاهير الـشعب                 
المستضعفة والمتوسطة، فكانت تعيش معهم، وتشاطرهم آلامهم وتسعى إلى         

  .العثور على طريق حل لها
ح اشرة الأغنياء وملاّك الأراضـي والنـبلاء، ولـم تتمـس          ل مع إنها لم تفضّ  

   في صلتهم، وإذا شذّ أحد عن ذلـك فإنـه            أبوابهم رغبةً  على أعتابهم أو تدق 
                                            

  .ش .هـ ٢/١٢/١٣٦٨ حديث في لقاء مع علماء الدين من طهران وقم )١(
 / ٢٦/٨ حديث في لقـاء مـع علمـاء الـدين وطـلاب الحــوزات المتـوجهين إلـى الجبهـات                      )٢(
  .ش.هـ١٣٦٦



   ـ٤٠ـ 

  :  العلماء وطريداً من المجتمععند مبغوضاً سيكون
لقد كان للعلماء على طول التأريخ صلة بالضعفاء من طبقـات الـشعب،             >

اشر القرويين، وإذا ما كنّا في المدن فإن صلتنا         فلقد كنّا نذهب إلى القرى ونع     
  . كانت مع الكسبة من الفئات المتوسطة والمظلومة

عـدد    هنـاك   كان طبعاً العلماء لم يستطيعوا التصالح أبداً مع الأفظاظ،         إن
 إلى تلك الطبقات الممتازة، فالحمـائم مـع الحمـائم           ينتمون من علماء الدين  

 ، الصقور وأوفياء لهم وللنسور    ا هم انفسهم من   لقد كانو والصقور مع الصقور،    
  ... كانوا لهم رفاقاً وناصرين

فلقد كنت أنا طالباً منعزلاً في مـشهد، وكـذلك أمثـالي مـن              .. وأما نحن 
الطلبة وعلماء الدين ممن كانوا يقيمون الصلاة في أحد المساجد في طهران،            

ن، فمـع مـن كنـا       أو في زاهدان، أو في زابل، أو في أي مكان آخر من إيـرا             
محــشورين؟ لقــد كنــا محــشورين فــي أوســاط تلــك الطبقــات الــضعيفة  

  . )١(<والمستضعفة

  الحوزة والبلاط

أعتاب الأجهزة الحاكمة، فلقد كانـت      على الحوزة الشيعية لم تتمسح      إن 
وكانت الصلة مع البلاط    . إما على جبهة النضال وإما صامتة على أقل التقادير        

  :  عالم الدين وتسقطه من أنظار الحوزة والمجتمعتضعف من شأن ومكانة
أيها الإخوة الأعزاء، إن من خصوصيات علماء الشيعة أنهم كانوا دائمـاً            >

ولقد كان لدينا في    . مع الناس، فكل من ابتعد عنهم سقط من السلك العلمائي         
 ، والعلماء المتنفذين الأثرياء)عالم باشي(الماضي نماذج كرئيس العلماء، والـ 

                                            

  .ش.  هـ  ٩/٢/١٣٦٥ حديث في جمع من علماء الدين من زابل )١(



   ـ٤١ـ 

الذين يحملون عناوين وأسماء مختلفة ممن كانوا تابعين للأجهـزة الحاكمـة            
وبعيدين عن الناس، فهؤلاء كانت لهم مكانة ومنزلـة، ولكـن عنـد الحكـام،               

  . الناس وليس عند
لقد كان لدينا علماء دين في كل مكان من هذا البلد، وكان بعضهم مـن               

كانة العلمية، ولأنهم لم يكونوا    العلماء الكبار والفضلاء والمجتهدين وذوي الم     
 وكـان النـاس يبغـضون الأجهـزة         -مع الناس بل كانوا مع الأجهزة الحاكمة        

 بهـم سـوى      فإنهم كانوا إذا أموا الصلاة في أحد المساجد لا يأتم          -الحاكمة  
  ! ين لا يتجاوز أصابع اليد الواحدةعدد من المصلّ

ام هو ذلـك الـذي كـان مـع           العالم الذي كان يتمتع بالتقدير والاحتر      إن
  . )١(<الناس، وهذه هي طريقة علماء الشيعة

لقد كان إقبال المجتمع على عالم الدين بقدر إعراضه عن البلاط وجهاز    
ه، ة الجائرة هي ميـزان رفعتـه أو انحطاط ـ        السلطة، فالمسافة بينه وبين الأجهز    

 عليـه   به للبلاط يزيد من شأنه وحرمته، وموقفه المنـاهض لــه يـضفي            فتجنّ
  : عظمة وقدسية

لقد كان هناك نوع من التوازن والنسبة العكسية بـين الارتبـاط بالنـاس              >
والارتباط بالأجهزة السلطوية، فكل من كان لــه صـلة مـن العلمـاء بتلـك                 
الأجهزة لم تكن لـه شعبية، وأما من كان لـه ارتبـاط بالنـاس فـإن الأجهـزة        

  .أن بهاالحاكمة لم يكن لها شأن به ولم يكن لـه ش
 الذين كان لهم ارتباط من العلماء       نأوكانت الغالبية من النوع الثاني، أي       

  . )٢(<ة نادرةبأجهزة السلطة كانوا قلّ
                                            

  .ش. هـ ١/٩/١٣٦٦ مع أئمة الجمعة والجماعة من محافظة أصفهان  حديث في لقاء)١(
  .ش.  هـ  ١١/٩/١٣٦٦ حديث في جمع من طلاب العلوم الدينية بالمدرسة الفيضية )٢(



   ـ٤٢ـ 

  الاستقلال المالي 
لقد أصبح أفراد المؤسسة العلمائية المسيحية مـن الأثريـاء ومـن مـلاّك             

لكبـار، ومـع   الأراضي، وكانت الكنيسة متحالفة مع إقطاعيي القرون الوسطى ا   
أنها لم تكن مفتقرة إلى الحكومة أو الشعب وكانت تعيش في بحبوحة وثراء             
ذهبي، فإنها لم تكن تستمع إلى شكوى الجماهير وآلامهـا، بـل إنهـا نفـسها            

  .كانت جزءاً من آلام الناس
وأما المؤسسة العلمائية السنية، فمع أنها لم تكن مـستقلة ماديـاً إلاّ أنهـا        

تها بالحكومات، فكانت ترتزق منهـا وتحـصل منهـا علـى            ارتبطت في معيش  
  . راتبها، وبهذا كانت تقوم بامتداحها أو تخلد إلى الصمت

ولكن المؤسسة العلمائية الشيعية لم تكـن تقتـرب مـن الحكومـات ولا            
، بـل كانـت تجلـس إلـى مائـدة      بما لـذّ وطـاب   تجلس إلى موائدها العامرة     

ها دهــا بــالعلم وتمــدتوســطة، وتزوالطبقــات الاجتماعيــة المستــضعفة والم
  .بالمعرفة

لقد كانت تقطع طريقها وهي تعيش في حـصانة وقناعـة، حتـى إذا مـا                
أغاروا على تلك المائدة فإنها كانت تـشاطر المستـضعفين آلامهـم وتواجـه              

غيرينالم :  
 من سهم الإمام إلى أنواع المعونـات الماليـة   -لقد كانت إعاشة العلماء    >

 على عاتق الناس، حيث كانوا قد صاروا مزيجـاً واحـداً مـادةً             تقع -الأُخرى  
  . )١(<ومعنى
الوجـوه  أي إدارة حيـاة الحـوزة عـن طريـق         ( النظام المالي المذكور     إن   
ء الـشيعة، وهـم يتميـزون بـذلك عـن           علمـا كـان مـن خـصائص       ) الشرعية
  : السنة علماء

                                            

  .ش.  هـ  ١١/٩/١٣٦٦حديث في جمع من طلاب العلوم الدينية بالمدرسة الفيضية  )١(



   ـ٤٣ـ 

<ية، ولا يتلقّـون     علماء أهل السنة لا شأن لهم بالناس من الناحية المال          إن
وأما نحن علمـاء  . منهم أي دعم مالي، فهم يؤمنون معيشتهم من قنوات أُخرى     

... الشيعة، فإننا نستمد أموالنا من الناس أساساً وهم الـذين يـدبرون معيـشتنا             
وإننا قد ظهرنا كفئة مشخصة منذ البداية في تأريخ بلدنا، فلم يكن لنا شأن إلاّ               

  . )١(<مع الطبقات المتوسطة
وفي مثل هذه الظروف كان العلماء يشاطرون الناس آلامهم ويـستمعون           
إلى شكواهم، فيهرعون إلـى طريـق الإصـلاح ويبـذلون قـصارى جهـودهم        

  : ويضحون بأنفسهم وكرامتهم
<اً، ومن مميزات هذه الظـاهرة        إناً ومعنويالعلماء كانوا مزيجاً واحداً مادي 

 الحركات العامـة    -ي أوسـاط العلماء    أغلب الحركـات التي تشاهدونها ف     أن
  . )٢(< كانت في سبيل مصالح ومنافع عامة الناس-والإصلاحية 

  قيادة النهضات الاجتماعية 

لقد كانت الحوزات الشيعية في طليعة النضال الشعبي، فواجهت الطغـاة           
  : ط أرباب السلطةورفضت تسلّ

<من الخصائص البارزة للحوزات العلمية الشيعية أ   إن ق كـلام  نها لم تصد
وفي ذلك  . أولياء الأُمور من الظلمة والمستكبرين والعتاة والمتجبرين وأمثالهم       

        فين ويجارونهم، فإن   الزمان الذي كان فيه الآخرون يجالسون أُولي الأمر المزي
 لأنهم لم يكونوا يرغبون في ؛علماءنا كانوا يعيشون إما في الخفاء أو في التقية        

  . )٣(<لخبثاء والفاسدين من أولياء الأُمورمساومة أُولئك ا
                                            

  .ش .  هـ ٩/٢/١٣٦٥ حديث في جمع علماء الدين من زابل )١(
  .ش.  هـ  ١١/٩/١٣٦٦ حديث في جمع من طلاب العلوم الدينية بالمدرسة الفيضية )٢(
  .ش.  هـ  ١١/٦/١٣٦٤ حديث في جمع من طلاب الحوزة العلمية في مشهد )٣(



   ـ٤٤ـ 

وبهذه الروح، فإن علماء الشيعة كانوا في صدارة الكفاح ضـد الاسـتبداد      
 ت مـسيرتها    النهضات الاجتماعية في هـذه المنطقـة اسـتهلّ         والاستعمار، وإن

       لت فـصلاً ذهبيـاً مـن تـأريخ مقاومـة           بقيادة العلماء، فاتّـسع نطاقهـا وسـج
  : الشعب هذا

 ما كانت تتميز به كافة النهضات والحركـات والتطـورات ونقـاط             بقدر>
 التأريخية في بلدنا وتأريخنا ذات الحضور العلمـائي مـن تواصـل             الإنعطاف

لقد أثبتت تجربتنا التأريخية في     ... وديمومة، فإنها كانت تحقق الانتصار الأكيد     
١(< حضور العلماء أو غيابهم هو الذي يقرر المصيركافة القضايا أن( .  

  الاتجاه نحو العلم 

إن          عيباً في نظام الحوزة، وإن التحصيل   التفكير في تحصيل المعاش يعد 
ق للدين هو ما ينبغـي      فالتحر. الدراسي من أجل الدخل المادي يعتبر منقصة      

ويجعله يحطّ الرحال فـي هـذا الـوادي،         ) الحوزة(نحو  ) الطالب(أن يجذب   
ذا التحرق ثم قذفت بهم الأقدار إلـى هـذا          وحتى أُولئك الذين لا يشعرون به     

  .الميدان فإنهم يأبون أن تجري على ألسنتهم كلمة تحصيل المعاش
 ع نحو المنصب، والرغبة في الحـصول علـى          حب الدنيا، والتطلّ   ومع أن

 -الدخل المادي وسواها لا تعد عيباً أو منقصة لدى أية فئة وفـي أي عمـل                 
ذلك في النظام الحوزوي يسقط الـشخص مـن           إلاّ أن  -لأن ذلك من لوازمه     

  : أنظار أترابه، وكذلك من أنظار الناس
بطنه وغذائه وتأمين معيـشته؛ لا      بطبيعة شخصية عالم الدين أنه لا يفكر        >

لأنه ليس لديه بطن، أو لأنه لا يتنـاول الطعـام، أو لأنـه لا يريـد أن يمتلـك                    
  . ءمنـزلاً، ولكن هذا هو الفرق بين الكسبة والعلما

                                            

  .ش.  هـ  ١١/٩/١٣٦٦ حديث في جمع من طلاب العلوم الدينية بالمدرسة الفيضية )١(



   ـ٤٥ـ 

لأن : لماذا اخترت هذا العمل؟ فإنـه يجيـب       : فعندما يسألون أحد الكسبة   
لماذا اختـرت هـذا     : ولو سألوا تاجراً  . دخله أفضل، ولا أحد يلومه على ذلك      

طبق المحاسبات فإن ربح هذا النوع أكثـر مـن          : النوع من التجارة؟ فإنه يقول    
   على ذلك؟-  أنتم العلماء وأهل االله-الأنواع الأُخرى، فهل تلومونه 

إنكم لو سألتم موظفاً في إحدى الدوائر أو غيرها نفـس الـسؤال الـسابق      
لأجابكم بأن راتبي يبلغ هذا القدر، وإنني الآن أسعى للحصول علـى شـهادة              

      ة علـى الـدخل           دراسية أعلى حتى يزداد راتبي، أي أنكافـة الجهـود منـصب 
 المـادة العلميـة لأن      ولكن طالب الحوزة لا يقول إننـي أدرس هـذه         . المادي

  .دخلها أكبر، فمثل هذا الكلام لا معنى لـه أصلاً، وليس مفهوماً ولا معقولاً
ومن الممكن طبعاً أن يذهب أحد الطلبة لبعض الـدروس أو إلـى منـزل      
شخص من الأشخاص من أجل المادة أو الراتب، ولكـن مثـل هـذا العمـل                

 شخصاً معمماً يـدرس مـن       فلو علم أحد أن   . ممنوع ويعتبر من قبيل التهريب    
أجل المادة، أو يسافر من أجل جمع المال، أو يتصرف أو يتودد إلى الآخرين              

  . )١(<طمعاً في الناحية المادية، لَلامه اللائمون
وهناك أيضاً مظاهر أُخرى لحب الدنيا، ولكن حب الـشهرة والمنـصب            
 ـ                    ه وما إلى ذلك يحـطّ مـن شـأن ومنزلـة عـالم الـدين ويـسقطه مـن مكانت

  : الاجتماعية
 أنـه لا    <مينآداب المتعلّ >منا من الحوزة العلمية وقرأنا في كتاب        لقد تعلّ >

ينبغي للإنسان أن يحصّل العلم من أجل الحصول على المناصب، فمن العـار             
على طالب الحوزة العلمية أن يدرس بهدف الوصول إلى المنـصب المـادي،             

ط والمحافـل الأُخـرى والمجـامع       وإن كان ذلك لا يعد عيباً أبداً في الأوسـا         
                                            

  .ش.  هـ  ٨/١٢/١٣٧٢نوشهر   حديث في جمع من علماء الدين من )١(



   ـ٤٦ـ 

العادية، فيمكن للإنسان أن يـدرس مـن أجـل الوصـول إلـى المنـصب أو                 
وهـذا هـو الفـرق بـين        ... الحصول على المال، بل ويعتبر ذلك أمراً محموداً       

  . )١(<مؤسستنا العلمية والمؤسسات العلمية وغير العلمية الأُخرى

  النفقة اليسيرة 

لمـن  )  والقوة البـشرية والانتـاج  - رأس المال  -النفقة  ( التناسب بين    إن
  الأشياء التي تبي     زهـا عـن المؤسـسات الأُخـرى،        ن خـصوصية الحـوزة وتمي

فأصالة القيم الأخلاقية في الحوزة كالزهد والقناعة وصفاء الطبع وغيرها مـن            
          من طبيعـة الجـشع الانـساني، وإن وجـود القـدوات     السجايا الأخلاقية تحد 

 د القيم السماوية على         تّالزاهدة والمد هذه الأصالة، وتجسقية في الحوزة تجس
  .الأرض وتخلق نماذج السلوك

ومن ناحية أُخرى فإن عدم الاعتماد على دخل مادي مستقل ودائم يعزز 
سـراف  ، ويحول بين عـالم الـدين وبـين الإ         )الاقتصاد في المعيشة  (من روح   

  .يوالتبذير وتبديد ما عنده من إمكانات ودخل ماد
وبصفة عامة، فإن هذه الظروف الأخلاقية والاجتماعية تجعل مـن حيـاة            

   زة بالبـساطة والكفـاف والقناعـة، وتـدفع بالمراقـب           طالب الحوزة حياة متمي
  الحـوزة تنفـق نفقـات ضـئيلة جـداً      الواعي والمحايد إلى الاقتناع بحقيقة أن 

 يمكـن مقارنتهـا     بالمقارنة مع القوة البشرية ومستوى الانتاج، وهي نفقات لا        
  : مطلقاً بنفقات أي من الوزارات المماثلة

<الناس لا يعرفون حقيقة ما يبذل في الحوزة العلمية من جهود علميـة           إن 
نجز من أعمال قيمة في مختلف التخصصات المهمة          قيإنهم . مة ونفيسة، وما ي

                                            

  .ش.  هـ  ١١/٩/١٣٦٦ حديث في جمع من طلاب العلوم الدينية بالمدرسة الفيضية )١(



   ـ٤٧ـ 

  اً من  ف سوى القليل جد    الذي يحدث في الحوزة العلمية لا يكلّ       لا يعرفون أن
  . والمالية الناحية المادية

ذات تكلفة مادية قليلة    الكثير من أعمال ونشاطات الحوزة       إن مثـل   ، وإن 
 - فـي الأجهـزة والمؤســسات الأُخـرى          أٌريـد تحقيقهـا   هذه الانجازات لو    

ف الأمـر خمـسة أو عـشرة        كلّجامعات والوزارات وسواها ربما     كالدوائر وال 
  .أضعاف ما يتكلفه في الحوزة

 طبيعة الحوزة دأبت على القناعة وعدم الاكتراث بظواهر الإنفـاق           نإ
  . )١(<المادي العديم الجدوى والفائدة، ولكن غالبية الناس لا يعرفون ذلك

  مرحلة العزلة ومرحلة الحضور 

     استين مـن مراحـل التـأريخ       لقد قطعت الحوزات الشيعية مرحلتين حس
لفكرية والدينية، وهاتان المرحلتـان     كان لكل منهما آثار مختلفة على الحياة ا       

الحضور(و) العزلة(ر عنهما سماحة القائد بمرحلتي عب :(  
  :  ـ مرحلة عزلة علماء الدين١

 الحوزات الشيعية كان لهـا موقـع سياسـي واجتمـاعي فـي هـذه                مع أن 
المرحلة، إلاّ أنها كانت بعيدة عن موقعها في تدبير وإدارة المجتمع، ونتيجـة             

ومع . د عملي لمباحث الفقهية والكلامية وسواها لم يكن لها تجس       لذلك فإن ا  
   والأبحاث الكلامية والفلسفية وغيرها، إلاّ أنها       ،مةرواج المؤلفات الفقهية القي 

  . كانت بعيدة عن نطاق الحياة الاجتماعية
وقد استغرقت هذه المرحلة تقريباً القسم الأعظم من عصر الغيبة وحتى            

  ): مية النظام الإسلاميحاك(العصر الحاضر 
                                            

  .ش. هـ ٢١/٦/١٣٧٢ حديث في مستهل درس البحث الخارج في الفقه )١(



   ـ٤٨ـ 

<مرحلة العزلة هي تلك المرحلة التي لـم يكـن فيهـا للحـوزات               إن 
 نشاط الحوزة العلمية لم يكـن       نأالعلمية أي تأثير على حياة الناس، أي        

 ـ              ر لـه أية صلة بطريقة حياة الناس، فلقد كانـت الحكومـات تـأتي فتعم
  تريـد بفعـل سـلطتها      بها وتقود المجتمع نحو الجهة التـي        المدن أو تخر

السياسية، ولم تضطلع الحوزات العلمية وعلماء الدين طوال هذه الحركة          
ولربما كان هناك بعض العلماء مـن ذوي        . العامة إلاّ بدور جزئي وفرعي    

القدرة الفكرية والعلمية والروحية، وكانت الظروف حينها مؤاتية، فكـانوا          
  .يستطيعون التأثير بشكل أفضل

ال لم يكن نظام المجتمع بذلك الذي يستقي ويـسترشد          ولكن على أية ح   
إن الأُمور كانت تسير    .. حقاً بالحوزة، وبما تقوم به هذه المؤسسة من نشاطات        

  . طبقاً للمطامع والأهواء والمشاعر الشخصية
كان هناك سلاطين ومستبدون، وكان هناك أيضاً علماء لكن فـي عزلـة،             

  .)١(<وحي أو الفردييقومون بهداية الناس على الصعيد الر
إلى ساحة الوجود، فلقـد     ) الشريعة المغلوبة (و) الفقه الفردي (وبهذا برز   

كانت هناك سلسلة مـن الـسلاطين تأخـذ بزمـام المجتمـع وتقـود أحكـام                 
ق للحياة الفرديةالشريعة إلى النطاق الضي :  

إننا لم ننظر للفقه على طول الزمان كشكل وقالب للحكومة، فلقـد كنّـا              >
وعة من الرعايا في العهود السابقة، وكانت الحكومـات تفعـل مـا تريـد               مجم

  .وتستدر بقرتها الحلوب
 لإطار الذي رسمته الحكومات ونتحـرك     وأما نحن فقد كنّا نعيش داخل ا      

 نحو الجهة التي    م وقادوه  الجماهير  فيه اوركبفي تلك الحافلة أو القطار الذي أَ      
                                            

  .ش. هـ٢١/٦/١٣٧٢ حديث في مستهل درس البحث الخارج في الفقه )١(



   ـ٤٩ـ 

وقت الذي كنـا نتحـرك فيـه ـ نـسعى      في ال ،كنّا داخل هذا القطاريرغبون ـ  
بالإضافة للعلاقات الشخصية بين الأفراد والمسافرين الى أن نعلمهم ما تيـسر            

خـلال القـرون الأخيـرة علـى        على هـذه الـشاكلة       لقد كان فقهنا   .من العلم 
  . )١(<الأقل

ــسلطة    ــدة وال ــلامية بالحــضارة الجدي ــات الإس ــاط المجتمع ــع ارتب وم
سع نطاق هذا الانفصال، فقد ظهـرت القـوانين الغربيـة           الاستعمارية الغربية اتّ  

        ة بـين الحـوزات الـشيعية       وما يتناسب معها من أجهزة حاكمة، فزادت الهـو
وبين المجتمع أكثر من ذي قبل، وأبعدت عن تدبير وإدارة شؤون المجتمع؛            
فقبل ذلك كان علماء الدين يتولّون إدارة المجتمـع بمـا فيـه مـن متغيـرات،           

يق المحاكم الشرعية وبعض المناصـب العرفيـة، ولكـن هـذه            وذلك عن طر  
  : الأرضيات أخذت في الانحسار هي الأُخرى في ظل الأوضاع الجديدة

سـنت   و )٢(بعدما أخذ النظام الاجتماعي شكلاً منظماً في القـرن الأخيـر          >
القوانين إلى حد ما وانتظمت الأجهزة الحاكمة، جـاء إلـى إيـران نـوع مـن                 

وفـي  . ياسي والاجتماعي جرياً على أُسلوب الديمقراطية الغربية      الانضباط الس 
ذلك الوقت زادت عزلة العلماء، لأن الجدل كان دائراً حول سن القوانين، وهو 

  . ما لم يكن للعلماء دور فيه
        والكلام هنا لا يدور حول العلماء وشخصية العلماء، بل المقصود هـو أن 

مة الدينية والهداية الإلهية لم يكن لهـا دور         الفكر الديني والفقه الديني والحك    
  .الحكومة في

                                            

  .ش. هـ٣٠/١١/١٣٧٠ينية بالمدرسة الفيضية  حديث في جمع من طلاب العلوم الد)١(
  .  القرن العشرين)٢(



   ـ٥٠ـ 

   والخدمة العـسكرية والحـرب والـسلام والـسياسة         الجامعاتإن قوانين   
والمال والمصارف والأُمور الاقتصادية والمالية وسواها من القوانين         الخارجية 

  . الدين صلةخرى في البلاد كانت توضع دون أن يكون لها مع الأُ
 - وهي التي تندرج في إطار القانون المـدني          -اً من القوانين    ولكن بعض 

 بأن الفكر الحوزوي كانت     :كان لها ارتباط بالدين، إلاّ أنه ليس بالإمكان القول        
      اعتماده وأصبح نافذاً في الحيـاة       لـه علاقة بهذه القوانين، فالقانون المدني تم 

  .العملية
 والباحثين آراء ونظريات عديدة     وبالطبع فقد كان للعلماء الكبار والفقهاء     

.. حول هذا الموضوع، ولكن دون أن يكون لذلك أي تأثير على هذا القـانون             
لقد كان لعلماء الحوزة أبحاث حول الإرث وعقد النكاح والطلاق والحـضانة            

        وسواها من المسائل، ولكن هل كان هذا القانون يتغي  ل؟ وهل كـانوا    ر أو يتبد
كلاّ أبداً، فلقد كانـت الحـوزة    !  حول الحضانة مثلاً؟   يسألون الحوزة عن رأيها   

  .)١(<منحاة جانباً، وكان العمل يتم بموجب ذلك القانون
  :  ـ مرحلة حضور علماء الدين٢

لقد عاشت الحوزة والعلماء عصراً جديداً مـع اسـتقرار حاكميـة النظـام              
. ميالإسلامي، وأصبحت الحوزة هي المرجع الفكري والنظري للنظام الإسلا        

وبهذا فإن ظهور الثورة الإسلامية في إيران يعتبر بداية فصل جديد في تأريخ 
 وذلـك لثـراء الموضـوعات وعمـق         ؛الحوزات، بداية تستطيع إضافة المزيـد     

  : قة بين النظرية والتطبيقاث وإيجاد رابطة خلّاالأبح
وأما المرحلة الأُخرى فهي مرحلة الحضور، وهي مرحلة عصرنا هذا، أي       >

  وات ما بعد الثورة، فما معنى مرحلة الحضور؟سن
                                            

  .ش. هـ٢١/٦/١٣٧٢ حديث في مستهل درس البحث الخارج في الفقه )١(



   ـ٥١ـ 

إنه لو استجدت الآن مسألة في هذا البلد، أو طرأ سؤال قانوني مثلاً فيمـا               
يتعلق بالقضاء أو الدراسة أو الجهاد والحرب والسلام أو السياسة الخارجيـة،            

مـا رأي   :  ذهن المـسؤولين هـو      في أو واجهتنا معضلة، فإن أول سؤال يقدح      
 محور حكم الإسـلام     ا هو حكم االله في هذا الموضوع؟ فواضح أن        الإسلام وم 

  .هو الحوزات العلمية وعلماء الدين والفقهاء العظام
 هذه المرحلة هي مرحلة حضور الحوزة،       ، فالحوزة لها حضور، أي أن     إذاً

  .)١(<ومرحلة الاستفسار والاستفهام والاستعلام من الحوزة
  

                                            

  . المصدر السابق)١(
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   الحوزةنشاطات

  
  عرض الإسلام الأصيل* 
  الجهاد من أجل الشعب* 
  تربية أفراد المجتمع* 
  الثورة واتساع نطاق نشاطات الحوزة* 

  





   ـ٥٥ـ 

  
  

 لقد كان للحوزة وجـود مبـارك ومثمـر فـي تـأريخ بلادنـا، كمـا كـان                
للمؤسسة الدينية وعلماء الدين حضور محسوس وملموس في آفاق الحيـاة           

  .فقد استطاعوا إثبات ضرورة وجودهم وبقائهمالاجتماعية، وبصفة عامة 
  : شارة إلى المحاور الآتيةوفي هذا الإطار يمكن الإ

  عرض الإسلام الأصيل 
الحوزة هي منبع الفكر الديني الأصيل، فكل تيار لم يشرب من هـذا              إن 

النبع أو ابتعد عنه صار عرضة للتزلزل والانحراف، وبالعودة إلى تأريخ بلادنا            
وإن اتجاهات كالـصوفية، والبابيـة وغيرهـا مـن الفـرق            . الحقيقةتتضح هذه   

 نطاق الفكر الحوزوي، وسقطت     الدينية لم تخطئ أهدافها إلاّ بعدما نأت عن       
رك الإيمـان الكـاذب بـالنفس والانفـصال عـن التيـار العـام للفقاهـة         في ش ـ 

  . الحوزوية
جماعـات  ، وكم من ال)١(وهذه الانحرافات لم تكن قليلة في القرن الأخير 

الدينية والأشخاص المتدينين الذين لم يأبهوا بتلك الحقيقة أُصـيبوا بالفـشل            
الذريع واصطدموا بالعواقب الوخيمة والمخجلة، فلقد امتزج الشعور الكاذب         

اء، وغير ذلـك مـن   بالاستغناء، مع سوء الظن الذي أُشيع حول الحوزة والعلم     
ر لهـم    عـن علمـاء الـدين وبـر         مما أدى بهم إلى الانفصال     العوامل الأُخرى؛ 

  ! نظرية الإسلام بلا علماء
      قة، ولكن مرور الزمان وشدة     وفي البداية كانت زاوية الانحراف تبدو ضي

 حتـى أسـفر عـن       ،الابتعاد عن الحوزة والعلماء وسع مـن نطـاق الانحـراف          
  .جماعات محاربة ومثيرة للفتن

                                            

  . القرن العشرين)١(



   ـ٥٦ـ 

ـ        إن  شعرون ويفكـرون فـي    هذا الخطر مازال ماثلاً، وعلى أُولئك الذين ي
  الجـد ويعلمـوا أن     ،الدين والدعوة إلى الإسلام أن يأخذوا هذا الخطر مأخذ        

  . الانعزال والابتعاد عن الحوزة لـه آفات عظيمة
د مـن هـذه الزاويـة    مام الراحل، فإن سماحة القائد يؤكّ وكما هو شأن الإ   

  : ضرورة الحضور والارتباط مع الحوزة وعلماء الدين
 بمستطاع أحد غير المجتمع العلمي لعلماء الـشيعة        ر أحد أن  إذا ما تصو  >

 ورفع راية  سبر أغوار القرآن والاسلام وزرع الإيمان والعقيدة في قلوب الناس         
  . )١(<فإنه مخطئٌ في العالمالإسلام 

  : أو كما يقول سماحته في موضع آخر
<يريـد   الذي يتحدث عن إسلام بلا علماء، فإنه لا يريد الإسلام، بـل              إن

خليطاً من بنات أفكاره وأذواقه وآرائه الشخصية بدعم من الكتاب والسنة، فلو 
 هذا ليس هو معنى القـرآن       إن: وقف أحد العلماء على ذلك لخالفه ولقال لـه       

  . التقاط والسنة، بل إنه
، فـإن ذلـك الـشخص       علماء الـدين  ولكن عندما لا يكون ثمة أحد من        

  . احة بالسيقول كل ما يحلو لـه بحرية ور
إنني عندما أقرأ أحياناً لقاءات ومقالات بعض هؤلاء من مدعي الإسـلام            

 الإسلام الحديث، والإسلام الجديد، وعدا ذلك من مختلف الأسـماء التـي             -
 لأن هؤلاء لا يعرفون حتى       فإنني أشعر بالتعجب والأسف؛    -لام  وضعوها للإس 

 ـأ آية واحدة من القرآن، ولكنهم مع ذلك يستندون في         ديثهم إلـى القـرآن     اح
  ! ونهج البلاغةالسنةو

                                            

  .ش. هـ٥/٨/١٣٦٩ حديث في لقاء مع العلماء العائدين من الأسر )١(



   ـ٥٧ـ 

إنكـم  : ولأن الخبير بهذه المسائل هو عالم الـدين، فإنـه يتقـدم ويقـول             
لذلك ، إنّما هي منزّلة عليكم أنتم    في القرآن،    لا وجود لها  مخطئون، فهذه الآية    

 ولـم   ، لأنها ليست آيـة قرآنيـة      ؛فهي ليست حجة علينا وعلى سائر المسلمين      
، ولكي لا يسبب لهم عالم الـدين هـذه المـشكلة          ! لب رسول االله  تنزل على ق  

  . )١(<إسلام بلا علماء: فإنهم يقولون

  الجهاد من أجل الشعب 

الحوزة لم تعتبـر نفـسها محـدودة ومحـصورة فـي قالـب مؤسـسة                  إن 
م تعليمية، ولم يكن الأمر هكذا أن تعتبر واجبها ورسالتها مجرد التعليم والتعلّ

 في النهاية، متجاهلة آلام ومتاعب المجتمع الذي تعيش فيـه،           ومن ثم التبليغ  
فهذا القول هو الحد الفاصل بين الحوزة والمؤسسات التعليمية المماثلة، وهو   

  .ما يميزها عن غيرها ويضفي عليها صبغة خاصة
غاية المسؤولية بالنسبة للمؤسسات الأُخرى هو الارتقـاء بالمـستوى           إن 

هـا دون الاحتكـاك بالمـشاكل المعيـشية والحيـاة           العلمي في داخلها وخارج   
  .الاجتماعية

  زهـا عـن   وفي ضوء هذه الملاحظة، تتمتع الحوزة بخصّيصة واضحة تمي
المؤسسات الدينية المماثلة، فإن رجال الـدين سـواء فـي المـسيحية أو فـي          
مذاهب أهل السنة لا شأن لهم بمشاكل الناس المعيشية، وعندما يحدث ذلك   

نه استثناء وليس قاعدة، فحياتهم المؤسـساتية وطبيعـة معيـشتهم لا            أحياناً فإ 
  : تقتضيان ذلك

لقد كان علماؤنا يعملون دائماً ويكدحون من أجل النـاس، كمـا كـانوا          >
  . يكابدون المشاق، ويكافحون الفقر، ويهرعون إلى غوث المحتاجين

                                            

  .ش. هـ٨/١/١٣٦١المقيمين في قم  حديث في لقاء مع العلماء العراقيين )١(



   ـ٥٨ـ 

الاستثناء، وإنني لا أُريد القول بأن هذه قاعدة عامة لا تقبل التخصيص أو             
ولكنهم كانوا يدأبون بشكل أساسي على إعانـة الفقـراء والطبقـات الـشعبية              
الضعيفة، وكانوا يقفون بوجه الطغاة والملوك والسلاطين من أجل رعاية هذه           

  . )١(<الطبقة، وهذا ما كان يشتهر به علماؤنا في الأساس

  التربية الروحية في المجتمع

ياً وعظيماً في النظام الأخلاقي والمعنـوي     للحوزة والعلماء دوراً أساس    إن
ر بمـا   لأبناء شعبنا، ففي أوقـات الاسـتقرار والرخـاء كـان للعلمـاء دور مـؤثّ               

يتمتعون به من عطف ونفوس طيبة وأرواح نقية، حيث اسـتطاعوا الاسـتعانة       
بما عندهم من طلاوة الحديث ودفء الكلمات وخلـوص النيـة أن يزرعـوا              

 ـالخلُق الحميد والروح ا  روا بالـشذى  لمعنوية في نفوس المخاطبين، وأن يعطّ
خوا فيها قيماً وسلوكيات من قبيل روح المناجـاة          وأن يرس  ،أجواء هذه البلاد  

ع والإنابـة وسـواها مـن عـشـرات الـصفـات       والتضر ^ يتوحب أهل الب  
  .الأُخرى

ل ب ـومـع ذلك فإنـه لا يمكـن إنكـار بعـض القـصور والتقـصير مـن قِ                 
ة في أوقات القلاقل والشدائد، وهو موضوع آخر سـنتحدث          المؤسسة الديني 

  . عنه لاحقاً
مسؤولية وبأخذ هذه الملاحظة بنظر الاعتبار، فإن سماحة القائد يعتبر أن 

تربية الأفراد هي واحدة من المسؤوليات الأساسية التي تقع على عاتق النظام            
   أي  -الحاضـر    هذا الواجب بات مضاعفاً في الـزمن         الحوزوي، بل ويرى أن 

  :  وأنه شرط أساسي لتحقق أهداف الثورة-بعد الثورة 
                                            

  .ش.  هـ ١١/١٠/١٣٧٠ حديث في جمع من علماء الدين من بوشهر )١(



   ـ٥٩ـ 

<إن       ل أفراد المجتمع إلـى      أهداف الثورة تتحقق بصورة كاملة عندما يتحو
حيـث   بـسلوك النـاس      يتعلّـق سلمين ومؤمنين حقيقيين، فجزء من الإسـلام        

ويرسم نظامهم الاجتمـاعي العـام وحـركتهم الـشاملة ويـدفعهم إلـى              يحدد
وأما الجزء الآخر فيتعلق بعقائـد النـاس وروحهـم المعنويـة             والسير، كةالحر

  .الشخصية وسلوكياتهم
فإذا لم تستطع ثورتنا العظيمة انتشال أفئدة الناس وطبائعهم وحقيقتهم من           
مستنقع التنشئة الخاطئة التي خلّفها الماضي البعيد وتبديلهم إلى مسلمين، فإن           

يتأصل لم وإذا لم يتواصل ما وقع و.  لم تقع أصلاًالتوفيق لم يحالفها وإن ثورةً
ويتعمم ويحتضن الجيل الحاضر والأجيال القادمة، أو إذا كان دعـاة الإسـلام             
يرفعون من الإسلام والجمهورية الإسلامية والحاكمية شـعاراً ولكـن حقيقـة            

 فكأن هـذه الثـورة لـم        - لا سمح االله     -القضية وواقع حياة الناس شيء آخر       
  . ث مثل هذا الأمر، نعوذ باالله من أن يحدفي الماضي والحاضرتوفق 

     ما العلماء الأعـلام وطلبـة      فعلى كافة الأجهزة وجميع الأشخاص، ولاسي
هدهم لتربية نفوس الناس وإحداث ثـورة       العلوم الدينية، أن يبذلوا قصارى ج     

  . )١(<خصوصاً الشبابقلبية وأخلاقية في داخلهم، 

  اطات الحوزة الثورة واتساع نطاق نش

عـرض  : (تتمثل نشاطات الحوزات العلمية في ثلاثة أُمور تاريخيـة هـي          
  ).الإسلام الأصيل، والجهاد من أجل الشعب، وتربية أفراد المجتمع

ولكن هذه الأُمور الثلاثة لم تكن دائماً على مستوى واحد، ففـي تـاريخ              
انت دائرة مسؤولية   علماء الدين إلى ما قبل قيام الثورة الإسلامية في إيران، ك          

وعمل الطالب الحوزوي ـ والمؤسسة الدينية بصفة عامة ـ محدودة وتتصف   
                                            

  .ش. هـ ١/١٢/١٣٦٩ حديث في لقاء مع أعضاء مجلس الخبراء )١(



   ـ٦٠ـ 

ع إليه الطالب هو الوصـول  بالقناعة التامة، حيث كان أقصى ما يحلم به ويتطلّ   
إلى المرجعية، وكان ذلك متوقفاً عند حدود طبع الرسالة العمليـة وتحـصيل             

حدودة لحياة الحوزويينقة والمالوجوه الشرعية والإدارة الضي.  
وفي مراحل أُخرى كان عالم الدين يقنع بأن تكون لـه حلقة للتـدريس،       

  : في أحد المساجد الصغيرة، وغير ذلك عةٍأو إمام جما
<حدود عمل عالم الدين من الطراز الأول في تبريز كانت لا تتجـاوز              إن 

 المعـروفين  أحد المساجد، فحدود عمل جدي ـ الذي كان من علماء الـدين  
 في <أهل قره باغ>والفضلاء ـ كانت هي المسجد الجامع ظهراً ومسجد حارة  

وكان لهذا السيد بعض المريدين من أهـل الـسوق والكـسبة وعامـة             . المساء
  . )١(<الناس هنا وهناك

وفي ذلك الزمان، كانت العلوم والمعارف الحوزوية منحصرة في النطاق          
ا صدى خـارجي، فعلـوم الفقـه والفلـسفة         الداخلي للحوزة دون أن يكون له     

والتفسير والعرفان وغيرها لم يكن لها وجود خارج المحافل الإسلامية، كمـا            
  : لم يكن لها ظهور ملموس داخلها، وكما يقول سماحة القائد

<بعض هؤلاء على طول التاريخ أمضوا حياتهم فـي العزلـة، وقـضوا              إن 
خر ممن سنحت لهـم الفرصـة، فقـد         وأما البعض الآ  .. نحبهم أيضاً في العزلة   

ئة تلميذ خلال عشرين أو ثلاثـين        تربية نحو ثلاثين أو خمسين أو م       استطاعوا
لاسيما  -لقد كانت هذه هي حدود نشاطهم، ومنهم . عاماً قضوها في التدريس

 من وصل إلى درجة المرجعية العامة، كالمرحوم الميرزا         -في القرون الأخيرة    
لآخوند الخراسـاني، والمرحـوم الـسيد أبـي الحـسن           الشيرازي، والمرحوم ا  

الأصــفهاني، والمرحــوم آيــة االله العظمــى البروجــردي، والمرحــوم الــشيخ 
  .الأنصاري

                                            

  .ش. هـ ٥/٥/١٣٧٢ حديث في جمع من علماء الدين من تبريز )١(



   ـ٦١ـ 

لقد امتد نشاط هؤلاء أيضاً ليشمل المتدينين في البلـدان الإسـلامية، أي             
نهم كانوا يكتبون شيئاً في رسائلهم العملية ليرجع إليـه مـن يقلـدونهم فـي                أ

 الأُخرى، ولكن علوم هؤلاء ومعارفهم ونبوغهم وما كانوا يعرفونه عـن            المدن
  . )١(<الإسلام من حقائق، ظلت محصورة غالباً بحدود حوزاتهم العلمية

وحتــى فــي العقــود الأخيــرة، ومنــذ زمـــان مرجعيــة آيــة االله العظمــى 
لات  والذي استطاع بنظرته الثاقبة ووضوح رؤيته إحداث تحو        -البروجردي  

 ظل نطاق هـذه الحركـة محـدوداً    -سلوب النشاط الحوزوي والعلمائي    في أُ 
للغاية حتى وإن امتدت إلى جزء من البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، حيـث             
كان الهدف الأساسي الذي سعى إلى تحقيقه بعض الفضلاء والطلبة مقتـصراً            

  على التعريف بالتشي   ع وتفنيد ما يوج     النـسيج العـام     ه إليه من شبهات، إلاّ أن
للحوزة لم يلتئم بهذا التغيير في أُسلوب العمل، ولم تكن قد أدركت ضرورة             

ع في آفاق النشاطات والممارسةالتوس :  
عندما دخلت بعض الأفكار المنفتحة والجديدة إلى الحـوزات العلميـة،           >

 الـذي كـان يعتبـر       -وكان مظهرها هو المرحوم آية االله العظمى البروجـردي          
 فإن القضية تجاوزت كونهـا مجـرد تـرويج للفكـر            -نفتحاً ومجدداً   مرجعاً م 

الشيعي في البلدان الإسلامية إلى محاولة نـشر الفكـر الإسـلامي فـي بعـض            
٢(<قالبلدان الأجنبية، ولكن هذا أيضاً كان على نطاق ضي( .  

ولكن وسائل الاتصالات التي اسـتخدمت فـي نقـل الأفكـار فـي تلـك                
 محـدودة ومتواضـعة، فقـصارى       تزالزدهار كانت ما  المرحلة من النضج والا   

جهد الحوزة في ذلك المقطع الزمني الجديد كان كتابة المقـالات أو إصـدار              
  .الكتب التي كان لها قراء خارج الحوزات العلمية

                                            

  .ش. هـ ٨/٩/١٣٦٦ حديث في لقاء مع علماء الدين من يزد )١(
  .ش. هـ ١/٩/١٣٦٦ حديث في لقاء مع علماء الدين من أصفهان )٢(



   ـ٦٢ـ 

 ومع أن     بمثابة تحو هذا كان يعد        ل عميق في أداء الحوزة العلمية، إلا أن 
  : متطلبات العصروبين بينه صل تزال تفمسافات واسعة كانت ما 

في مرحلة القمع وتكميم الأفواه، وعندما كنّا نشكو ونتحدث مع الفضلاء >
والطلاب ومن كانوا من دعاة التجديد في تلك الأيام، فإننا كنّا نشعر بالأسف             

  .والحسرة على أننا لا نمتلك محطة إذاعية أو مطبعة أو مجلة
بأنه إذا ما استطاع العلماء الحديث ساعة       لقد كنّا نحلم بذلك، وكنّا نعتقد       

  . في اليوم من خلال إحدى المحطات الإذاعية، فإن كافة الآمال ستتحقق
إن المرحوم آية االله البروجردي، مع ما كان لـه من نفوذ واسع، كـان إذا               
أراد التحدث إلى مريديه أو إلى المتدينين في المجتمـع الإسـلامي، لا يجـد               

  . )١(<الرسائل أو الحديث إليهم مباشرةسوى الورق وإرسال 
وعلاوة على ما تقدم، فقد كان هناك بون شاسع بين الفكر والواقـع فـي            
تلك المرحلة من الازدهار، ولم يكن ثمة تجسيد للأبحاث والكتابـات علـى             

 الباحثين الإسـلاميين فـي حقـول الاقتـصاد والحقـوق            كما أن . أرض الواقع 
كونوا يطمحـون إلـى تحقّـق هـذه الأبحـاث أو            وقضايا الأُسرة وسواها لم ي    

  : العملية تطبيقها في الحياة
لم يكن هناك مجال للدين مطلقاً في مجالات الحياة الأساسـية، أو فـي              >

وحتـى  . محيطات العمل والدوائر والمؤسسات الحكومية، أو في سن القوانين        
  ـ        عندما كنتم تهب  ؤدون عملكـم   ون للتبليغ في منطقة من المناطق، فإنكم كنتم ت

  . )٢(<وكان النظام الاجتماعي يقوم بعمله
                                            

  .ش. هـ ٨/٩/١٣٦٦ حديث في جمع من علماء الدين من يزد )١(
  .ش.  هـ ١/١١/١٣٦٨حديث في لقاء مع أعضاء مؤسسة باقر العلوم الثقافية  )٢(



   ـ٦٣ـ 

 إلاّ أن سع نطاق النـشاطات    لاً واسعاً حدث مع انتصار الثورة، فقد اتّ        تحو
        اد المـساجد، والآن    وتجاوز ذلك العدد القليل من التجار والمتقاعدين من رو

ع بحـب   ها هي حشود الشباب والطلائع وسواها من الفئات الاجتماعية تتطلّ         
  : وشغف نحو الحوزة والعلماء لتلقّي رسالتهم

< ففي داخل البلاد، ها هم الشباب والأكـاديميون        ... ر الوضع اليوم  لقد تغي
      طـلاع علـى المعـارف      اقـون للإ  وأصحاب النظر متشوقون إلى المعرفـة وتو

الإسلامية وفهمها، إنهم يريدون العثور على الأسس الفكرية والعقائدية لـذلك           
  . )١(<وجد هذا النظام الاجتماعي اليوم وفرضه في المجتمعالشيء الذي أ

هذا الشوق وهذا الـشغف يـشاهد أيـضاً خـارج إيـران، وإذا كانـت              إن 
    ع وإيـران والثـورة الدينيـة وسـواها مـن المفـردات             مفردات من قبيل التـشي

المماثلة، كانت مازالت مجهولة وغريبة حتى الأمس، فإن كل مفردة من هذه            
 ؤنـا دت طريقهـا اليـوم إلـى قـواميس الـشعوب، وبـات علما             المفردات وج 

اقين إلى الوقوف على حقيقة مبادئ ونتائج هذا المسعى الجديـد            تو ومثقفونا
  : ومعرفة رموزه وأسراره، وفتح باب الشبهات أمام أنفسهم بلا نهاية

على المستوى العالمي أيضاً، سواء ما كان ينشأ مباشرة عن قيـام ثـورة              >
 وهو ما   -مية، وتشكيل نظام سياسي واجتماعي على أساس الدين         دينية وإسلا 

 وجه أنظار العالم إلى الدين وإعادة النظـر فـي       دثاً عظيماً احيعد في حد ذاته     
 أو سواء ما استجد فيمـا بعـد مـن           - )إسلامية وغير إسلامية  (القضايا الدينية   

  . )٢(<طاق الدولينتائج، فإن ذلك كله كان من آثار ثورتنا وانعكاساتها على الن
رات عميقــة أيــضاً علــى مــستوى وســائل الاتــصال كمــا حــدثت تغيــ

والخطاب، فإن الحوزة الآن لم تعد محـصورة فـي حـدود الخطـاب وجهـاً                
                                            

  .ش.  هـ ١/١١/١٣٦٨حديث في لقاء مع أعضاء مؤسسة باقر العلوم الثقافية  )١(
  . المصدر السابق)٢(



   ـ٦٤ـ 

لوجه، بل تستطيع بثّ رسالتها على أمواج الأثيـر وأن تجـد صـدى خطابهـا                
  : العالم منعكساً في كل بقاع

<ستطيعون قول كلمتهم اليوم من علـى        علماء الشيعة وعلماء الإسلام ي     إن
ـات انتشاراً في تـاريخ البـشرية حتـى         أعظم المنابر في العالم وأوسع المنصّ     

 بمقدورنا الآن أن نتحدث عن التوحيد والنبوة والقضايا الاجتماعيـة           الآن، وإن 
والعقائدية للإسلام والقرآن من خلال أوسع وسائل الإعلام العالميـة انتـشاراً            

بكات الاتصال العالمية دونما خشية، ودون أن تؤثر علينـا أيـة            وعن طريق ش  
  . )١(<قوة دولية

 بـأن الحـوزة بعـد انتـصار الثـورة           :وفي كلمة واحدة، فإنه يمكن القول     
وجدت طريقها المباشر إلى ساحات الجد والعمل، وهو أمر لا سابقة لـه في             

   ا اليوم هي سـلاح      هذه الحقيقة التي لا شك فيه      تاريخ الحوزات العلمية، وأن
 ين؛ فبوسعها أن ترفـع مـن مـستوى الحمـاس والـشوق، وتـضاعف               ذو حد

الرغبة في الجد والعمل، وتضيء نور الأمل والنشاط في قلوب ذوي الطاقات     
رة، وتدعوهم إلى العمل والتقدمالمتفج.  

ومن ناحية أُخرى فإنها تستطيع أن تزيد من حجـم القـصور والتقـصير،          
ر للحـوزات يـشعر بالخجـل أمـام مـصير ومـستقبل          وتجعل الجيـل الحاض ـ   

  . والحوزة المجتمع
وقد أشـار سـماحة القائـد إلـى التفـاوت بـين أُسـلوب عمـل العلمـاء                   

  : والمسؤولية الخطيرة لعصر ما بعد الثورة، فقال
<هناك فرقاً بين الحاضر والماضي بالنسبة لعلماء الـدين، فمـسؤوليتنا            إن 

نا واستطاعتنا، وقد كانت قدرتنا واستطاعتنا      في الماضي كانت في حدود قدرت     
  ... محدودة

                                            

  .ش. هـ٨/٩/١٣٦٦ حديث في جمع من علماء الدين من يزد )١(



   ـ٦٥ـ 

 ـ لقد منعوني من الخطابة في مشهد مع أنني   ولـم ، لم أكن خطيباً ـ طبعاً 
 جماعة في أحد المساجد، وهناك كنت أعقد        أكن أرتقي المنبر، بل كنت إمام     
، وأعطـي دروسـاً فـي التفـسير         المحاضـرات بعض الجلسات، وألقي بعض     

 بعض الطلبة الجيدين من نيشابور أتاحوا لي فرصة التـدريس           ا أن كم.. للطلبة
  . هناك، فكنت أذهب من مشهد إلى نيشابور مرة كل أُسبوع

إن  تتجـاوز  لم تكن  تي واستطاعتي في التبليغ وحدود نطاق عملي         كل قو
     إلى مسجد أرك لألقي درساً على مئـة         هذهابي من مشهد إلى نيشابور والتوج 

وأما الآن فإنني إذا أردت أن أقول كلمة واحـدة وأن           ..  طالباً ئة وخمسين أو م 
غها إلى كافة أنحاء العالم، فبإمكاني أن أجعل هذه الكلمة تتردد في جميـع          أُبلّ

 ـ      ر وضـعهم الآن بهـذا   أقطار الأرض، وإن جماعة علماء الدين كافـة قـد تغي
  . المقدار وهذه النسبة

 ـإنكم إذا أردتم اليوم أن يك ، فـإن   كعلمـاء ديـن ـ مفيـداً    ون وجودكم 
ن  المكو  لم يعد محدوداً بالمسجد أو بمجلس العزاء        لبذل هذا الرصيد   المجال

  .قرية  مدينة أوأو مساحةئة شخص، من عشرين أو ثلاثين أو م
فإذا توفرت لكم الإرادة، وكان لديكم ما ترغبون في تبليغه، فباستطاعتكم           

  .)١(< يجعل من مسؤوليتنا أمراً جسيماً وهذا ما؛إيصاله إلى كافة أرجاء العالم
  

                                            

  .ش. هـ ٢٩/٤/١٣٦٥ حديث في لقاء مع علماء الدين من نيشابور )١(
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  الحوزة والنهضة





   ـ٧١ـ 

  
  

 ـ          بحـق  مـام الإأطلق على ثورة    لقد   ت  نهـضة علمـاء الـدين، حيـث كان
 الأُولـى وحتـى الانتـصار بكفـاح العلمـاء وإقـدامهم،           ا إشراقته ذ من مصحوبة

  :  ما بذلوه من جهود مضنية ونضال دؤوبنتيجة بالنصر توتكلل
<هذه الثورة متأثرة بعلماء الدين، فلولا علماء الـدين ولـولا الإعـلام              إن 

 ولـولا   -ا التعبير بالنسبة لجماعة العلمـاء        إن جاز هذ   -وهذا الحزب الطبيعي    
هذه المجموعة الواسعة الانتشار في كافة أرجاء البلاد، والتي يـرتبط بعـضها             

       هات مشتركة، وتستلهم من    بالبعض الآخر، ويفهم بعضها لغة الآخر، ولها توج
مصدر واحد، وتعمل من أجل تحقيق طموح وهدف واحد، لما قامت الثورة،            

  . )١(<تيرتها، ولما تكللت بالانتصار في النهايةولما تصاعدت و
من مبادئ مختلفةت قوة وتأثير علماء الدين في النهضة نشأإن  :  

 - وهو ما ذكرناه آنفاً - ثقة الناس التاريخية بعلماء الدين الشيعة إن: أولاً
دعت العلماء إلى أن يعتبروهم ذخـراً لا ينتهـي مـن طـاقتهم البـشرية، وأن                 

وا ب يهتم تهم الكامنة ويأخذوها بنظـر الاعتبـار، ويـستدعوها إلـى           طاقتهم وقو
  . الساحة عند الضرورة وفي الأوقات العصيبة

صلة ومتماسكة في كافة أنحاء البلاد  شبكة علماء الدين كانت متّإن: ثانياً
نها من التعاضد والتخاطب، وتبادل الإمكانيات وسـهولة التنـسيق          لدرجة تمكّ 

 القدرة على تحقيق التعبئة المنظمـة       :اللزوم، وفي كلمة واحدة   فيما بينها عند    
  . للجماهير
 الطريق الوحيد لإسقاط النظام البهلوي في بلادنا كان متمثلاً في           إن: ثالثاً

اليقظة العامة والشاملة، ولم تكن هذه التعبئة العامة ممكنة الحـدوث إلاّ عـن              
                                            

  .ش. هـ ١٨/٢/١٣٧٢خطاب في جمع من علماء الدين من نوشهر  )١(



   ـ٧٢ـ 

والشخـصيات الـسياسية   طريق العلماء دون سـواهم، فـالمثقفون والأحـزاب      
نها من الحـضور الواسـع      وغيرها، لم تكن تتمتع بمثل هذه القاعدة التي تمكّ        

 ولهذا فإن النهضة الموفقة لم تكن أمراً ميسوراً إلاّ بواسطة تنظـيم            ؛والمليوني
  : وحدهم علماء الدين

مها  نهضة أن تحرز هذا النصر إلاّ النهضة التي يتقد         ةلم يكن باستطاعة أي   >
 وذلك لأن المقاومة الفدائية لا معنى لها ولا جـدوى منهـا فـي بـلاد             ماء؛العل

  .كبلادنا، وكذلك في مواجهة شتى الأنظمة المماثلة لنظام الشاه
فمقاومة مجموعة من الناس لا يمكن أن تحقق شيئاً سوى إثـارة النظـام              
الحاكم وإشغاله ومضايقته وضرب مصالحه، ولكنها لا تـستطيع إسـقاطه؛ لأن      

قاط الأنظمة لا يتيسر إلاّ عن طريق حركة جماهيرية عامة وعظيمة، وهـذه             إس
  . )١(<الحركة الجماهيرية العظيمة في بلادنا لم تكن ممكنة إلاّ بقيادة العلماء

 الخـامس   ةنهـض  بزمـام    الأخذوفي ضوء هذه المميزات استطاع العلماء       
  .النهائي وقيادتها إلى النصر )٢(عشر من شهر خرداد

ال إن     ميزة الأساسية للثورة الإسلامية تجس  علماء الـدين كـان      دت في أن 
لهم حضور بارز ولا يمكن إنكاره في كافة مراحلها، ولكنهم فـي النهـضات              

وا السابقة كانوا على درجة من النشاطات في بداية الطريق، ثم ما لبثوا أن تخلّ 
  .تدريجاً عن موقع القيادة والإرشاد

 كما أن لتلك النهضات لم يكن بالشكل الذي جعله يحظى        ع العام    التجم
بإرشاد العلماء، أو أن يكـون لهـم دور إرشـادي أساسـي فـي آيديولوجيـة                 

                                            

  .١٧/١١/١٣٦٤خطاب في مراسم تعميم طلاب مدرسة الشهيد المطهري  )١(
 وعـدد   +قام أزلام الشاه باعتقال الإمـام   ، ]م١٩٦٣ [،هـ  ١٣٨٣،  ش ١٣٤٢في سنة   : ردادخ١٥ )٢(

فاستـشهد  ، من العلماء مما أدى لقيام ثورة شعبية عارمة قادها العلماء فـي العديـد مـن المـدن الإيرانيـة                   
  .الآلاف من المواطنين



   ـ٧٣ـ 

الجهــاد، أوفــي صــياغة التــشكيلات والتنظيمــات، أو فــي انتقــاء التقنيــات  
  : والأساليب

 أثر الفكر والوعي الـديني لـدى        فإننا نلمس لو أردنا العودة إلى التاريخ      >
 )١( من نهضة الميـرزا الـشيرازي إلـى المـشروطة          - ففي كل مكان     الجماهير،

 ـ وكافة الق  )٣(ك خان  ونهضة الميرزا كوج   )٢(ونهضة المدرس  ضايا الأُخـرى،   ـ
 الـديني، وخاصـة أثـر       الحافز نلمس أثر    -أو بعده   سواء قبل العصر البهلوي     

  .وبيناً علماء الإسلام، مشهوداً
  خطط لها بالكامل من قِبل العلماء، ويهرع الشعب للمشاركة ولكن نهضة ي

فيها تلبية لندائهم، فتُنظّم وتنشر آيديولوجيتها في كل مكان عن طريق العلماء،       
فة وشديدة توجه ضدهم وضد     ويتحملون فيها كل ما يمارس من ضغوط مكثّ       
 ـ      ـى الرالضالعين فيها، فيدافع عنها علماء الـدين حتّ ويربـوا لهـا   ق الأخيـر،  م

 لها العناصر النشطة ـ إن نهضة بمثل هذه الابعـاد والنطـاق    الكوادر ويجتذبوا
ش  . ه١٣٤١ الواسع والجهود المضنية والحثيثـة ـ لـم تكـن مـشهودة قبـل      

  . )٤(<م١٩٦٢
دراسة نهضة علماء الدين تتطلب الكثيـر مـن الدقـة والعمـق، ومـن                إن 

  : جملة ذلك يمكن الإشارة إلى الملاحظات الآتية
                                            

  .٢١ ةصفحهامش نظر  ا)١(
ق، ونـال مرتبـة الاجتهـاد فـي        . هـ١٢٧٨ي، ولد عام     السيد حسن ابن السيد اسماعيل الطباطبائ      )٢(

 سنوات أسـيراً فيهـا،      ٩ق في سجون رضا شاه بعد أن أمضى         . هـ١٣٥٦الأربعين من عمره، استشهد عام      
  .ودفن في مدينة كاشمر

ق، درس العلوم الحوزوية حتى سـطوحها       . هـ١٢٩٨، ولد عام    )ميرزا بزرگ ( الميرزا يونس بن     )٣(
ق، وقبره الآن في مدينة . هـ١٣٠٠ة لقتال الروس في جبال مدينة گيلان، توفي عام      العالية، أسس مجموع  

  .رشت
  .٢٧/٢/١٣٦٣ خطاب في المدرسة الفيضية )٤(



   ـ٧٤ـ 

١ ين في النهضة كان ملازماً للمشقة والعسر، فلقد         حضور علماء الد   ـ إن
ذاق العلماء المجاهـدون مـرارة الـسجون والمنـافي والتعـذيب والاتهامـات              

  .ووقفوا في مواجهتها بكل ما لديهم من قوة... والسخرية و
 والانقياد، وظلوا يقاومون بـشموخ، واسـتهانوا       الاستسلام منلقد امتنعوا   

قـة  ية، وشاهدوا عهد الاسـتقلال والعـزة متألّ       بشتى الضغوط الجسمية والنفس   
  :  شمسه في مرآة الشعب الناصعة

<تاريخ هذه النهضة تاريخ عجيب، فالذين منحوا ثقتهم الكاملـة لهـذه       إن 
 دوها بالعناية والرعاية منذ السنوات الأُولى يعلمون مـا واجهتـه           النهضة، وتعه

  . )١(<عب مضنيةمن أمواج متلاطمة وضربات قاصمة وآلام شديدة ومصا
ـ إن حضور العلماء المجاهدين فـي النهـضة لـم يكـن متـساوقاً مـع                 ٢

 على الصمت والقعود، وهو مـا كـان   الموجة العامة، فالاتجاه العام كان يحثّ     
كما كانت أفضل النصائح لا تخرج عـن الحفـاظ          . سائداً حتى بين المتدينين   

    صية، والابتعـاد عـن     ي في المعاصي الشخ ـ   على الإيمان الفردي، وعدم الترد
       العـارم ضـد الإسـلام وضـد         التلوث بالآثام، والقبول بالاستسلام أمـام المـد 

  : الإيمان
بمرور الخامس عشر من شهر خرداد، كنّا قد قطعنا مرحلة مـن الجهـاد،             >

ولكن مرحلة أُخرى أشد وأقسى كانت قد بدأت تواً، وهي تلك المرحلة التي             
  .ا عن النضالضل فيها الكثيرون المسير وقعدو

فلقد كان هناك الكثيـرون ممـن يحتـاجون إلـى إزالـة صـدأ الأفكـار                 
 لكـي يـستطيعوا تحمـل       ؛المفروضة والتحريضية والمغلوطـة عـن عقـولهم       

                                            

  .ش. هـ ٢٧/٢/١٣٦٣خطاب في المدرسة الفيضية  )١(



   ـ٧٥ـ 

نوهم على مـدى سـنوات      المسؤولية الجسيمة للثورة، وكان هناك أُناس قد لقّ       
عاظمـة أو    بأنه لا ينبغي مقاومة القـوى المت       - وربما على مدى قرون      -طويلة  

  .الدخول في حروب معها؛ لأن ذلك أمر مستحيل
إنهم أُناس لم يكونوا يتصورون أن ثمة عبادة يجب مزاولتها والاهتمام بها   
سوى الصلاة المفروضة والنوافل والتصدق ببعض المال على الفقراء، وإنهـم           

  . أُناس لم يكونوا يقبلون الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وإن        ت على هذا البلد وأهله لـم       على جيلنا الحاضر أن يعلم بأن حقبة مر

           بهـا، فلـم     يكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها من الأُمور التي يعتـد 
يكونوا يقبلـون بأنـه يجـب النهـي عـن المنكـر ومقاومـة الفـساد والظلـم                   

  .)١(<!والطغيان
لقادر على تغيير هذه    لقد كان النشاط المتواصل للعلماء المجاهدين هو ا       

الثقافة الحاكمة، وتفتّح روح الجهاد والمقاومة في الجماهير، وإزالة التحريف          
عن معالم الدين، وبعث نزعة مقاومة الظلم في نفوس النـاس، وإضـاءة نـور              

ل، وذلك كله من خلال التبليغ وتعليم الإسلام الأصيلالأمل بالتغيير والتحو .  
ع ما كانت قد نـشأت      ة بناء هذه الجماهير م    لقد كان من الضروري إعاد    >

 ـ   عليه من أفكار؛   ل المـسؤولية الجـسيمة لثـورة اجتماعيـة          لكي تستطيع تحم
  . )٢(<شاملة، وهذا هو ما بدأه علماء الدين

٣ نهضة العلماء بحاجة إلى دراسات وأبحاث مستفيـضة، وللأسـف     ـ إن 
م بهـا أحـد     فإن دراسة علمية بما يتناسب مـع حجـم هـذه المقولـة لـم يق ـ               

  .الآن حتى
                                            

  .ش. هـ ٢٧/٢/١٣٦٣خطاب في المدرسة الفيضية  )١(
  .المصدر السابق )٢(



   ـ٧٦ـ 

ومن الأبحاث الضرورية في هذا المجال دراسة طبيعة النسيج الاجتماعي 
     عات التي كان لها حضور أوسع في هـذه  في المؤسسة الدينية، وما هي التجم

ل إليها؟ ومـا    النهضة؟ وما هي دوافع ذلك؟ وما هي النتائج التي يمكن التوصّ          
  : ة النهضة؟ وسوى ذلك من التساؤلاتهو تأثير هذه النتائج في بقاء وديموم

 وضع العلماء وطلبة العلوم الدينية في الثـورة         تحليلبإننا لو أردنا القيام     >
  .تاج الأمر الى دراسة بعيدة الأمدلاح

بأن العلماء اضطلعوا بالدور الأول في الجهاد        : الكل يعلم، وكلنا نقول    إن 
ير من القضايا المختلفة في     وفي انتصار الثورة، وهذا صحيح، ولكن هناك الكث       

   .هذا الكلام الصحيح
 وحتى عام <م١٩٦٣>ش .  هـ ٤٢فماذا كان حجم الدور العلمائي منذ عام 

 ـ٥٦؟ وماذا كان حجم هذا الدور منذ عام <م١٩٧٨ ـ  ٧٧>ش . هـ٥٦ ش؟ .  هـ
وما هي الفئة العلمائية التي كان لها تـأثير أكبـر؟ طلبـة الحـوزة، أو مدرسـو              

 أو -ل ذلك الشيء الذي يصطلح عليه في عرفنا باسـم العلمـاء      وقب -الحوزة  
فئة علماء الحوزة، أي المراجع والمشايخ الكبار والمـشهورين والعظمـاء، أو            
فئة علماء المدن، كأئمة الجماعـات وفـضلاء مراكـز المحافظـات والمـدن              

  .جميعاً وأصحاب المنابر على اختلاف مراتبهم
 وواصلت  <م١٩٦٣>ش  .ه٤٢ الجهاد عام    فما هي الفئة التي حملت صارية     

  . )١(؟<المسيرة غير آبهة بأنواع الأذى والمضايقات
٤ دور الفضلاء والطلبة في نهضة العلماء دور عظيم وخالـد، فهـذه             ـ إن 

       مرجعاً مجاهداً وواعياً كالإمـام      الثورة كانت قائمة على هذه القاعدة، ومع أن 
عاتقه المسؤولية الجـسيمة لقيـادة      الخميني كان على رأس الهرم حاملاً على        

                                            

  .ش.ه٢٦/٥/١٣٦٢) الحزب الجمهوري الإسلامي(رع العلماء في خطاب لدى استقبال أعضاء ف )١(



   ـ٧٧ـ 

النهضة وتوجيهها، فإن هؤلاء الفـضلاء والطلبـة كـانوا هـم الـذين يتنـاقلون                
    ين فـي سـبيل ذلـك    بيانات الإمام يداً بيد لتوزيعها على أوسع نطـاق، مـضح

بأنفسهم وأموالهم دون أن يهابوا المعتقلات والأذى، كمـا أنهـم لـم يـذوقوا               
 من أجل تبليغ وبيان رسـالة مقاومـة         وقات الفراغ؛ الاستمتاع بأ طعم الراحة و  

  : الظلم، مستفيدين من كل فرصة ولحظة
 علـى عـاتق     منـصباً  الدور الأول في الجهاد كـان        لنا إلى أن  إذا ماتوصّ >
 وأردنا معرفة   - الأغلبية   هم أي الطلبة الذين كانوا دائماً       -علماء الدين    غالبية

   هـؤلاء الطلبـة وفـضلاء الحـوزة غالبـاً هـم        الفئات العلمائية، فإننا سنجد أن
ــذين ــامي   ال ــذ ع ــاد من ــي الجه ، <م١٩٦٣ ـ  ٦٢>ش  . ه ٤٢،٤١شــاركوا ف

الذين ثبتوا على الطريق وواصلوا المسيرة وتقدموا إلى الأمام بعد فاجعة            وهم
  . )١(<ش . ه٤٢عام 

هذه الملاحظة تشتمل على الكثير من العبر والدروس، وسوف يكون      إن 
ــا حــديث  ــي إصــلاح  لن ــشباب ف ــة ال مــستقل حــول دور الفــضلاء والطلب

  . وتطويرها الحوزة
ـ لقد شارك في نهضة الخامس عشر من خرداد قطاع كبير من علمـاء              ٥

الدين، ولكن قمع النهضة ونفي الإمام غير من الأوضاع ودفع بعـدد لا بـأس               
  .به من المجتمع العلمائي إلى اليأس من استمرار النهضة

ما مع ما كان للـشاه مـن سـطوة          قد تشددت إجراءاته لاسي   وهذا التغيير   
وقوة ظاهرية في العقد الخامس، لدرجة جعلت الكثيرين مـن علمـاء الـدين          

يصلون إلى نتيجة مؤدتغيير النظام أو حتى إصلاحه أمر مستحيل، وأنه اها أن 
  ! لابد من التنازل بمرور الأيام والابتعاد عن مقاومة السلطة الحاكمة

                                            

  .ش، ه٢٦/٥/١٣٦٢) الحزب الجمهوري الإسلامي(خطاب لدى استقبال أعضاء فرع العلماء في  )١(



   ـ٧٨ـ 

هذه الاستنتاجات كانت متماشية مع المعادلات الظاهريـة، فمـساندة           إن
 - حتى الأنظمة الشيوعية مـن قبيـل روسـيا والـصين             -القوى الكبرى للشاه    

وازدياد عائدات الحكومة عن طريق الارتفاع السريع لأسـعار الـنفط، وقمـع             
تجمعات المقاومة واستخدام الشدة والعنف مع المجاهدين، وغير ذلك مـن            

لظواهر، كانت توحي كلها إلى أصحاب وجهات النظر الماديـة بـأن الوضـع      ا
القائم آنذاك غير قابل للتغيير، وأن يفكروا بأن أي مسعى على طريـق تغييـر               
النظام وإسقاطه من السفاهة، وأن ينظـروا إلـى حركـة العلمـاء المجاهـدين               

علـى   أو   -وأن يستخدموا معهم أسـاليب الـسخرية والنقـد          ! استخفاف نظرة
 ليدفعوا بهم إلى حافة اليأس والقنوط من مواصلة         -الأقل التوصية والنصيحة    

  : والجهاد الكفاح
لقد كانت تربط والدي بالمرحوم العلامة الطباطبائي صداقة حميمة جداً،          >

  .فكانا يقضيان ساعات طويلة في منزل والدي وهما يتجاذبان أطراف الحديث
 قضايا الجهاد والمقاومة بـصفتي       معهما حول  أدخل في نقاش  ولقد كنت   

فكـان  ! لماذا لا تنزلون إلى ميدان المقاومـة والجهـاد؟  : طالباً شاباً وأقول لهما 
 لقد كان بمقدورنا ـ نحن العلماء ـ التأثير يوماً ما في سير الأحداث  : الجواب

ولكن ما حـدث  ( ـ الحضارة الجديدة  دخولأي في عهد المشروطة وبداية ـ 
، وأما الآن فقـد     ) هذا النشاط  نها كان له الأثر على مواصلة     ش حي من خطأ فاح  

  .أصبح الوقت متأخراً ولا فائدة في ذلك
إن       هذا النضال لن يجدي نفعاً، وإن      عاً على   هذا النظام الذي نشاهده مترب

ة الحكم لا يمكن القضاء عليه بمثل هذا الكلام وهذه الممارساتسد .  
اًروا إذ فتصو الذي لا يشك أحد في      -قفاً كالعلامة الطباطبائي    ماً مث  عالِ  أن 

  .هبعدم جدوار عن واقع المجتمع  كان يعب-ثقافته ووعيه 



   ـ٧٩ـ 

   العلماء الكبار الذين كنّا نعرفهم ولم يكـن لهـم دور   إنني لا أشك في أن 
 - حيث كان هذا النوع من العلماء موجوداً في كافة أرجاء إيران        -في الجهاد   

ا عن التضحية بأنفسهم، ولم يكونوا أقل دينـاً وتقـوى مـن             فولم يكونوا ليتخلّ  
الآخرين المنخرطين في سلك المقاومة، ولكن القضية هي أنهـم لـم يكونـوا              

 طريق  -ليتقاعسوا عن النضال أو يهابوا السير على نفس الطريق الذي سلكناه            
 فيما لو تصوروا إمكانية مجيء النظام الإسلامي إلـى          -السجون وما إلى ذلك     

الحكم وسقوط النظام السابق، ولكنهم لم يكونوا يشعرون ببصيص من الأمـل            
  . )١(<في تحقق مثل هذا الأمر

كما يثير سماحة القائد الملاحظات الآتية عندما يتعرض لوصف وتحليل 
  : تلك الأوضاع والظروف

، لأننـا لـو لـم نفعـل فـإن الآخـرين             بشيء مـا   من الاعتراف     لابد طبعاً>
 العلمـاء   بـأن ة التي كانت موجودة حينذاك؛      رل الحقائق الم  سيحاولون استغلا 

وطلبة العلوم الدينية لم يكونوا يؤمنون جميعاً بالنضال، ولم يكونـوا يفكـرون             
جميعاً بأننا نحتاج الى جهاد فكري وأخلاقي طويل وعميق من أجـل إعـداد              

 خـصومات    مـن  لـدينا  فضلاً عما    -الجماهير، ولم يكونوا جميعاً يقبلون بأننا       
 لنـا   ، وأنه لابـد   المتجبر نواجه عدواً لدوداً هو النظام الحاكم        -شخصية تافهة   

  . لكي نستطيع مواجهة هذا النظام؛من تجاوز بعض الخلافات الضئيلة
كما لم يكونوا يرضون جميعاً بأن يتحدث طالـب حـوزوي شـاب عمـا          

لدراسـة  يتعرض لـه مجتمعنا مـن مظـالم وفجـائع، إلـى جانـب اهتمامـه با               
 إنهم لم يكونوا جميعاً يقبلون بأنه يجـب         :ومجمل القول . والمطالعة والمباحثة 

علينا في تلك المرحلة من القمع والمحاصرة أن نقوم بمجابهة جهـاز حـاكم              
  . )٢(<ضح فساده أمام الجميع قد اتّ، وطاغوتمتجبر

                                            

  .ش. هـ ١١/٩/١٣٦٤خطاب في جمع من علماء الدين في محافظة همدان  )١(
  .ش. هـ ٢٧/٢/١٣٦٣خطاب في المدرسة الفيضية  )٢(



   ـ٨٠ـ 

حلة،  الممارسات القاسية إزاء علماء الدين لم تكن قليلة في هذه المر       إن
 أرة والباردة كانت كثيرة حينذاك، حتى       فالنظرات المتحجالأيدي لم تكتف    ن 

 ـ        بمـسحة مـن العطـف والـشفقة علـى           نضِبتجاهل آلام المعـذبين، وبـأن تَ
جراحهم الفاغرة، بل إنها كانت تمتد لتصفع هؤلاء البؤساء وتنكئ جـراحهم            

   :فكانت أشد وأقسى عليهم من يد النظام الجلاد! المندملة
<ـ     إن  عدداً من الفضلاء والطلبة الشباب قـد عـانوا الآلام الم رلـوا  ة وتحم

   لأنهـم   ؛ الكثيرين منهم قطعت عنهم الرواتب الشهرية      المزيد من الحرمان، وإن 
ضـون أنفـسهم للمخـاطر      فالذين كانوا يعر  . ل السافاك بكانوا قد اعتقلوا من قِ    

 بلا عـون    لوحدهمنوا يتركون   ويقفون صامدين في طليعة الصفوف غالباً ما كا       
ولا مساندة، وكان الذين ينبغي عليهم مساعدة هؤلاء ونجدتهم ومد يد العـون      

  . )١(!<لهم يتركونهم وشأنهم دونما اهتمام
  أن :وأخيراً، وفي نهاية هذه المقالة لا يمكن تجاهل نقطة مهمـة، وهـي            

ة الدينية، فلـولا  العلماء المجاهدين كان لهم دور بارز في بقاء وحياة المؤسس 
 لهم للمصاعب لكانت الحوزات الشيعية في إيران قد واجهت         جهادهم وتحم

   ضت المؤسسة الدينية للمزيد مـن الاضـمحلال        مصيراً مظلماً وحالكاً، ولتعر
وفقدان الهوية، وتجربة الحوزة العلمية في النجف خيـر شـاهد علـى ذلـك،               

 ـ            ف عـام مـن التـألّق       حيث تعاني اليوم الـضعف والخمـول الـشديد بعـد أل
  .والازدهار

فهل كان يمكن لحوزات كحـوزة قـم، ومـشهد، وأصـفهان وغيرهـا أن              
  ! تنتظر وضعاً أفضل مع استمرار ووجود النظام البهلوي؟

م ووعي مجموعة من العلمـاء الـذين أدركـوا متطلبـات            هلو لم يكن فَ   >
الثـورة،  العصر في ذلك الزمان ولبوا حاجاته لما حدثت النهضة ولما قامـت              

                                            

  .ش. هـ ١١/٦/١٣٦٤ي جمع من طلاب الحوزة العلمية في مشهد خطاب ف )١(



   ـ٨١ـ 

ولما حققت المقاومة أهدافها، ولظل بلدنا وشعبنا يعاني لسنوات أُخرى طويلة           
من نير الاستكبار، ولما بقى أدنى أثر للعلماء أنفسهم كمجموعة وطائفة تأخذ            

  .على عاتقها مسؤولية تبيان المعارف الإسلامية
فتلك المجموعة التي لبت صيحة الجهاد فـي ذلـك اليـوم هـي صـاحبة           

  . )١(<ل في نجاة علماء الدينالفض
  

  
  

  

                                            

  .ش. هـ ٢٩/١١/١٣٦٧خطاب لدى استقبال جمع من علماء الدين المقاتلين والمعوقين  )١(
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  الحوزة والثورة
  

  الحوزة ومكاسب الثورة * 
  حق الثورة على الحوزة * 
  قدر النعمة * 
  مسؤولية الحوزة * 





   ـ٨٥ـ 

  
  

 وهو ما نراه أكثـر  لدين بنصيب وافر في تأجيج الثورة؛ لقد ساهم علماء ا   
ة وبدايتها، ولأننا أشـرنا إلـى ذلـك فـي           وضوحاً وبروزاً في زمن اندلاع الثور     

  . الفصل السابق، فإننا سنخصص هذه المقالة لدور العلماء بعد انتصار النهضة
  : وبدايةً، فإنه من الضروري تأكيد ثلاث نقاط أساسية

ـ في الحركات النهضوية التـي نـشأت خـلال القـرن الأخيـر، حـاول                ١
لماء فـي النهـضات، ولربمـا       المغرضون تحريف التاريخ والتقليل من دور الع      

تحروا الصمت والتجاهل أو التحريف وسوء الفهم أحياناً، متجاوزين حضور          
العلماء وطلبة العلوم الدينية وممارسة نشاطهم السياسي في هـذه النهـضات،           

  .وهو ما نلاحظه أيضاً عند الحديث عن الثورة الإسلامية في إيران
الممكن أن ينمـو ويمتـد علـى        ولقد كان ذلك واضحاً منذ البداية، ومن        

  : نطاق أوسع في المستقبل
<دور العلماء في هذه الثورة هو أمر لا يمكن إنكاره، وحتـى الآن لـم                إن 

  متأخراً لإنكاره، فأصابع الـدس     ليس فإن الوقت    وطبعاًينكر أحد ذلك الدور،     
منـذ  ل وإبداء الرأي وممارسة النفوذ والتحريف لم تألُ جهداً في مزاولة التدخّ      

  .البداية وحتى الآن عملاً على تشويه تاريخنا
وليس من المستبعد أبداً أن يأتي من يكتبـون ويزعمـون بـأن المؤسـسة             
العلمية الإسلامية وعلماء الإسـلام لـم يكـن لهـم دور ولا تـأثير فـي هـذه                   

  . )١(!<الثورة
                                            

  .ش.هـ ١٧/٢/١٣٦٣خطاب لدى استقبال جمع من علماء الدين من محافظة مازندران  )١(



   ـ٨٦ـ 

٢ ـ               ـ إن  ز  هذا الخطر لا يبدو ملموساً تماماً فـي هـذا العـصر الـذي يتمي
 وذلـك لأن الـذين كـان لهـم          ؛ر الجماهير في ساحة النهـضة والثـورة       بحضو

حضور في ميدان الثورة وكان لهم دور فيها يمنحونها نوعاً من الحصانة إزاء             
  : مثل هذه التحريفات

<ة في            إنشعبنا الآن مازال حديث العهد بالثورة ومازالت قضايا الثورة حي 
 تفجير الأعلام كان لهم تأثير بارز في         العلماء على علم بأن  ذاكرته، ولهذا فإنه    

هذه الثورة وانتشارها وتعميقها وانتصارها، فلو لم يكـن هـؤلاء العلمـاء لمـا             
  . )١(<حققت هذه الثورة انتصارها

٣ الخطر يزداد بمجيء الجيل الثاني الذي لم يكـن قـد شـارك فـي           ـ إن 
) م١٩٧٩. (ش.  هــ  ٥٧ ولا شهد ثورة عام    )٢(نهضة الخامس عشر من خرداد    

مما يجعله عرضة للتحريفات التاريخية حول النهضة الإسلامية في إيران، فلا         
يكاد يدرك حجم الجهود الجبارة التي بذلها العلمـاء فـي سـبيل قيـام هـذه                 

ت إلى الثورةالنهضة، وربما أخطأ في تحليل العوامل التي أد .  
علمـاء فـي   م علينا ضرورة تدوين وتحليل أثر ال      وهذا الخطر الجدي يحتّ   

  : الثورة الإسلامية ولزوم جمع الحقائق وتسجيلها ودراستها بما ينبغي لها
<مما ؛ تأثيرات العلماء على الثورة هي تأثيرات عميقة وعجيبة ومدهشة  إن 

ينبغي بحثها ودراستها بشكل تحليلي في مؤلفات خاصة، وللأسـف فإنـه لـم          
  .يكتب شيء من هذه المؤلفات حتى الآن

 الشباب أن يلاحظوا ذلك، ويجب عليكم أن لا تكتفوا بهتاف           فعلى الطلبة 
الناس باسمكم الآن في المناطق والمدن والقرى المختلفة، بل من الـضروري            

                                            

  .ش.هـ ١٧/٢/١٣٦٣ مازندران  خطاب لدى استقبال جمع من علماء الدين من محافظة)١(
  .٧٠ة صفحهامش نظر  ا)٢(



   ـ٨٧ـ 

أن يسجل التاريخ حقيقة دور علماء الدين في هذه الثورة ومـا هـي صـلتهم                
  . )١(<بها

  الحوزة ومكاسب الثورة

عوا  النهضات السابقة، فلم يضي م العلماء دروساً نافعة من تجارب     لقد تعلّ 
ثمار جهودهم وجهود شعبهم، ولم يلجأوا إلى العزلة والانطواء بعـد انتـصار             
الثورة، بل إنهم واكبوا أحداث ما بعد الثـورة خطـوة فخطـوة، وعبـروا عـن                 
ــة والاضــطلاع     ــالأدوار المختلف ــام ب ــلال القي ــن خ ــضورهم م ــتمرار ح اس

  : بالمسؤوليات العديدة
لماء عنصراً مؤثراً للغاية منذ بداية الثورة في الحفـاظ علـى            لقد كان الع  >

منجزاتها، فالكلام الحميم لعلماء الدين هو الذي حافظ علـى هـذه المـصانع              
      ما أُولئك المناصـرين    وهذه المعسكرات وهذه المراكز وهذه الجبهات، ولاسي

     مـن   اشة بما يجري على ألسنتهم    للثورة والذين كانوا يعكسون مشاعرهم الجي 
  . )٢(<كـلام حميـم

مؤامرات أعداء الثورة كانت كثيرة جداً خلال هذين العقـدين، فلقـد             إن 
    كات التنظيمات السياسية، والمؤامرات الرامية إلى      لاحت في الأُفق بوادر تحر

إسقاط النظام، والدمار الاقتصادي، والحرب المفروضة، وعشرات المؤامرات        
 واحدة منها كفيلـة بإسـقاط أرقـى الأنظمـة،     المناوئة للثورة، والتي كانت كل  

  .ولكن الثورة ظلت صامدة وراسخة
وبالطبع فإن عوامل مختلفة ساعدت على هذا البقـاء، إلاّ أنـه لا يمكـن               

 إن.. تجاهل دور العلماء من بين هذه العوامـل بـصفتهم لـسان حـال الثـورة           
                                            

  .ش.هـ ١٨/٢/١٣٧٢ خطاب لدى استقبال جمع من علماء الدين من نوشهر )١(
  .ش.هـ ٣/٩/١٣٦٦خطاب لدى استقبال جمع من علماء الدين من كاشان  )٢(



   ـ٨٨ـ 

لجبهـات،  خدماتهم في المراكـز العـسكرية، والتعليميـة، والـصناعية، وفـي ا            
والقرى وسواها خلال هذين العقـدين مـن عمـر الثـورة تـستلزم دراسـات                

  .تفصيلية ومستقلة
وللأسف، فإن تحليلاً جامعاً ومطلوباً حول أبعاد حضور وتـأثير العلمـاء         

  ! لم يتم إنجازه حتى الآن
سواء عن طريـق التبليـغ بالأسـاليب         - العلماء خلال هذين العقدين      إن 

 المباشر في أوساط الناس، أو عن طريق وسـائل الإعـلام     التقليدية والحضور 
 اسـتطاعوا إبطـال مفعـول جـزء كبيـر مـن الدعايـة           -والاتصالات الحديثـة    

  .المضادة، والمحافظة على أواصر الثقة بين الشعب والثورة
فالثورة الإسلامية لم يكن بمقدورها مطلقـاً مواجهـة الأمـواج الـصاخبة             

رة، أو  معزل عن هذه الشبكة الواسعة والمتجذّ     للهجوم الإعلامي والعسكري ب   
 دور العلماء في    وبهذا فإننا نجد أن   . الدفاع عن نفسها أمام كافة ألوان الأعداء      

  .  بحال عن دورهم في تأجيجها واندلاعهاديمومة الثورة لا يقلّ
يقول سماحة القائد مقداً كافة هذه الخدماتراً وممجد :  

ة المحترمـون والعلمـاء والفـضلاء والطـلاب          أيها الساد  -إن خدماتكم   >
 طوال هذه الـسنوات العـشر لا يمكـن مقارنتهـا بخـدمات أيـة                -والخطباء  

  .أُخرى فئة
وتواجـدكم فـي مختلـف الميـادين         جهودكم وصدقكم وإخلاصكم     إن
 هذه الفترة جعل القلوب المـشتاقة تنـبض بالحـب وصـيرها مـستعدةً               خلال

م في الأماكن المختلفـة كـانوا طـامعين فـي           للتضحية، فكم من أعداء للإسلا    
إلحاق الـدمار بهـذا البلـد، ولكـن وجـود واحـد مـن العلمـاء حـال دون                    

  . )١(<أطماعهم
                                            

ن خطاب في مراسم بيعة جمع غفير من أئمة الجمعة وعلمـاء الـدين مـن محـافظتي مازنـدرا                   )١(
  .ش.هـ ٤/٤/١٣٦٨وأصفهان، وعلماء وطلاب البلدان الإسلامية المقيمين في إيران 



   ـ٨٩ـ 

وعلاوة على الدور الدفاعي والإعلامي للحـوزة فـي مواجهـة مـؤامرات             
اعداء الثورة فإنها كانت عاملاً على احتفاظ الثورة بهويتها الإسـلامية، فلـولا              

 لكانت إسلامية الثورة قد تعرضـت للخطـر منـذ الأيـام الأُولـى        علماء الدين 
ولصارت في معرض الزوال والفنـاء، ولكـن الـوعي الفريـد للإمـام الراحـل                

 وكذلك وقوف الحـوزة بجانبـه   ـالذي كانت قيادة العلماء الواعين بعهدته   ـ
ووفاءها لـه، أدى إلى إبطـال مفعـول العواصـف المعاديـة للإسـلام وعـدم                

  : لإسلام في أحضان التيارات الآيديولوجية المختلفةسقوط ا
لولا وجود علماء الدين حين تشكيل نظـام الجمهوريـة الإسـلامية لمـا      >

تحقق ما أُريد تحقيقه على أساس الدين، فلقد شاهدنا بعـضاً مـن المتـدينين               
الذين كانوا يريدون الاستنباط من الكتاب والسنة، ولكنهم سقطوا فـي الكفـر             

ي وادي الضلالة؛ لأنهم لم يكونوا ضالعين في الـدين، ولـم يكونـوا              وتاهوا ف 
  . )١(<يعرفون ما ينبغي عليهم فهمه

  حق الثورة على الحوزة 

لقد طبعت الثورة آثاراً ملحوظة على نسيج المؤسسة العلمائية، وفتحـت           
     رت من قالبها التقليدي، ووضعت نصب      آفاقاً واسعة أمام الحوزة العلمية، فغي

  .  متطلبات جديدة، وجعلت العلماء يطلعون على عالم جديدعينيها
كانت قد تخلّفت عن ركب التقدم السريع        )٢( الحوزة في القرن الأخير    إن 

اء الابتعاد عن الإدارة الاجتماعية، فقبل تلك المرحلة كانت الحوزة مواكبة جر
                م للحركة الاجتماعية على الأقل إن لـم تكـن متقدمـة عليهـا، فكانـت تـتفه

 مما   لغة مشتركة بينها وبين الجماهير؛     متطلبات وأفكار المجتمع، وكانت ثمة    
                                            

  .ش. هـ١٨/٢/١٣٧٢خطاب لدى استقبال جمع من علماء الدين من نوشهر  )١(
  .القرن العشرين )٢(



   ـ٩٠ـ 

جعلهــا تفهــم لغــة جيــل الــشباب كمــا كانــت تفهــم لغــة الــشيوخ وجيــل 
المخضرمين، فضلاً عن أنها كانت تفتح باب التفاهم والحوار، وتـشعر بـآلام             

  . لها المجتمع ثم تسعى لإيجاد حلول
 الأخيـر علـى صـلة بالجمـاهير والطبقـات           لقد كانت الحوزة قبل القرن    

ر لقمة معيشتها بـالطرق التقليديـة، وتتغـذى خيـوط           الكادحة التي كانت توفّ   
وأنسجة فكرها ولغتها من نبع ثقافتها الذاتية، ولم تكن الحوزة تشعر بالنقص            

  . في التعامل مع هذه الثقافة وتلك التقاليد
 يخوض مجموعـة مـن   ومع تطورات القرن الأخير، وجد المجتمع نفسه   

راعات جديدة، ومؤسـسات    رات، حيث استحدثت أفكار جديدة، واخت     المتغي
تْ المبادلات واتصالات المجتمع بطابع آخر، وضخّت المدارس جديدة، طَبع

الجديدة ووسائل الاتصال الحديثة أفكاراً مجهولة لـدى المجتمـع، وجـاءت            
 ـ    التكنولوجيا والصناعات المستوردة بمنتوجات جديد     رت ة إلى أسـواقه، فغي

 ـ             رت من نظام الحياة وأُسلوب الاستهلاك لدى سكان هذه المنطقـة، كمـا غي
المعاهد والمراكز التربوية الجديـدة، هـي الأُخـرى مـن مناهجهـا الدراسـية               

  . ونظمها التعليمية لاحتضان الجيل الجديد
          بعـض   وأمام هذا التطور العاصف شعرت الحوزة بـالاغتراب، فـرغم أن 

 هذا كان مجـرد علاقـة       جهوا نحو هذه التيارات الحديثة، إلا أن      زويين اتّ الحو
وهكذا وجـدت   . مشخصية وحاجة ذاتية، ولم يكن ينطوي على برنامج منظّ        

ف يوماً بعد آخـر عـن قافلـة المجتمـع الجديـد دون أن             الحوزة نفسها تتخلّ  
  . تكون قادرة على مواكبة هذه التطورات الحديثة

أصبحت تدين للثورة بـالكثير عنـدما أخـذت تخطـو           ولهذا فإن الحوزة    
 احتكـاك الحـوزة بـالأجواء    ب على هـذا الـنقص، وإن     خطوات واسعة للتغلّ  



   ـ٩١ـ 

            ات الاجتماعية والإدارية المختلفة جعلهـا تَطّلِـع علـى المتطلبـات والمتغيـر
الجديدة وترتبط بالمواد التعليمية والنظم المعلوماتية فـي المجتمـع، وتقـف            

  .الجارية وتصبح على صلة بالنظام الاجتماعي الجديدعلى الأحداث 
 هذا الحدث لم يبلغ ذروته وأوج      ومع أن   براعمه المباركـة قـد      ه، إلا أن 

أضحت مزهرة، وهو ما يجعل حق الإمام والثورة على الحوزويين أمراً خالداً            
  : ينسى لا

اب اً ومحظوراً ويع   كان الخوض في القضايا السياسية أمراً خطير       ذت يوم >
، وهكذا كان أيضاً النزول إلى معترك السياسة، وكذلك كانـت     عليه المعممون 
 دة لمعرفة الشؤون السياسية كالتعامل مـع الإذاعـة والتلفزيـون           الوسائل الممه

  .والصحف وما إلى ذلك
اسـمه آيـة االله الحـاج الـشيخ هاشـم            في مشهد    كان هناك أحد العلماء   

 هـذا الـشيخ كـان يحـب قـراءة           ؛هو عالم جليـلٌ وفاضـل     ، و &القزويني  
 يشتري مجلة يدسها في جيبه، فكانت تظهر مـن           كان المجلات، ولكنه عندما  

تحت عباءته وهو يعبر الحرم إلى مدرسة نواب أو فـي طريـق عودتـه إلـى                 
 أُولئـك   -المنـزل، وكان هذا الرجل يشار إليه بالبنان من بين علمـاء مـشهد              

  ! بأن الشيخ هاشم يقرأ المجلات فيقال-الذين كانوا على معرفة بذلك 
إن هذه أفكار عجيبة جداً، فانظروا كيف كانت هذه الفئـة، وكيـف كـان              

  .علماء الدين بعيدين عن أحداث العالم
لقد دفعت الثورة بالعلماء إلى ساحة الحياة والاطلاع، فكيـف يمكـن أن             

 حيث إن اسـمكم هـو حمـاة وحـراس هـذه             -تكونوا حماة لإحدى القلاع     
 ولكنكم دخلتم إلى إحدى الغرف وأغلقـتم البـاب خلفكـم دون أن              - القلعة

تعرفوا ما الذي يحدث خارج أسوار القلعـة أو فـي الخنـادق أو علـى بعـد                  



   ـ٩٢ـ 

فهل يمكـن أن تكونـوا حمـاة        ! كيلومتر واحد منها فضلاً عن خمسة فراسخ؟      
  . لقد كان هذا هو وضعنا! لهذه القلعة؟

مـن هـذه الناحيـة لـدى مقارنتهـا           الأحوال كثيـراً     تحسنتأما الآن فقد    
بالماضي، وكان هذا من تأثير الثورة، فأحد آثار الثورة هو أنها دفعت بنا إلـى               
 معترك السياسة وقضايا الحياة، ووسعت من ادراكاتنا، وجعلت علماء الـدين          

  . )١(< يخوضون ميادين الحياة المختلفةكمجموعة متميزة

  قدر النعمة 

أن تعرف قدر الثورة وقيمتها أكثر من أية فئة  على المؤسسة العلمائية   إن 
أُخرى، وأن تحافظ على حرمتها وتعتبرها نعمة إلهية، وأن تجعل مـن قولهـا       

كما يجب على طائفة العلماء أن يعتبـروا الثـورة          .  عليه وفعلها شكراً الله وثناءً   
محققة للآمال التي اكتنزتها السنوات الألف والأربعمائة مـن تـاريخ الـشيعة،             

  . أن ينظروا إليها من هذا المنظار ويجتهدوا في الحفاظ عليهاو
           نـاً  وفي السطور التالية يكشف سماحة القائد الستار عن هذا المـشهد مبي

  : ملاحظات دقيقة عندما يقول
<لا  - نحـن المعممـين      - الشك يتبادر إلى ذهني أحياناً بـأن بعـضنا           إن 

الإسـلام، أي حكومـة     يدرك جيداً عمق عظمة تشكيل حكومة على أسـاس          
  .^ القرآن والشريعة الإسلامية وفقه آل محمد

تشكيل هذه الحكومة يعتبر أمراً عظيماً جـداً، ولكـن الإنـسان عنـدما        إن 
  . يكون في وسط الحدث فإنه لا يشعر بعظمته ولا يدركه

أي عام صلح الإمـام      - للهجرة   ٤١ بإمكانكم أن تلاحظوا أنه بعد عام        إن 
 وحتى زمن تشكيل نظام الجمهورية الإسلامية، لم تقـم          -×الحسن المجتبى 

                                            

  .ش.هـ ١٨/٢/١٣٧٢خطاب لدى استقبال جمع من علماء الدين من نوشهر  )١(



   ـ٩٣ـ 

حكومة على أساس القرآن يرأسها شخص عادل ، فهل هذا مـزاح؟            ذات يوم   
 بعـد  ^أي أن الإمام الصادق والإمام الباقر والإمام موسى بن جعفر والأئمـة       

 كـانوا   - وطبقاً لما يفهمه المرء من مجموع حيـاتهم          -وقوع حادثة عاشوراء    
جميعاً لإقامة حكومة إسلامية في مرحلة قريبة من زمانهم، سواء أكان           يسعون  

  .ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ولدينا العديد من الروايات في هذا المجال
×  عليـا إن: ×بي جعفـر قلت لأ: عن أبي حمزة الثمالي قال  فقد روي   

سبعون كان يقول إلى السبعين بلاء، وكان يقول بعد البلاء رخاء وقد مضت ال            
 رخاء؟ فقال أبو جعفر      ولم نر × :   مـر  ت هذا الأ وقّيا ثابت إن االله تعالى كان

     ره إلـى   فأخّ، غضب االله على أهل الأرض     في السبعين، فلما قتل الحسين اشتد
ره االله ولم  فأخّ،ئة سنة فحدثناكم فأذعتم الحديث، وكشفتم قناع الستر ومستين

  .)١ (يجعل لـه بعد ذلك وقتا عندنا
 ]الأئمة إن ^ [     ك من أجل إقامة    كانوا يعملون بهذا الأُسلوب، أي التحر

   .حكومة على أساس القرآن
 كزيد بن علي، والحسين بن علـي        -فإن أولادهم   ^ وأما ما عدا الأئمة   

، وإبراهيم بن عبد االله     <صاحب النفس الزكية  >، ومحمد بن عبد االله      <شهيد فخ >
  . علوية حكومة العدل وتشكيل حكومةوسواهم ـ كانوا يسعون من أجل إقامة 

النهضات الصحيحة التي قامت كانت تسعى من جانبها هـي الأُخـرى             إن 
ها تستطيع إقامة حكومة على أساس القرآن؛ فما المقصود بحكومـة علـى             لعلّ

  أساس القرآن؟ 
أن تكون القوانين والقواعـد الحاكمـة علـى ذلـك المجتمـع             : يعني أولاً 

  .جتماعية السائدة فيه قائمة على أساس الحكم الدينيوالأساليب العامة والا
                                            

  .١٠٥ص ،٥٢سي ج بحار الأنوار ـ العلامة المجل )١(



   ـ٩٤ـ 

صفاً بما يتطابق مـع     ي لهذه الحكومة متّ   أن يكون الشخص المتصد   : وثانياً
  . )١(<المعايير الدينية للحكم

لقد كانت الحكومة الدينية حلم علماء الدين أيضاً؛ إنهم كانوا يـشعرون            
قون آمالهم على   كومة، ويعلّ مون لفصل الشريعة عن الح    بالحزن العميق، ويتألّ  

  : اجتماعهما معاً من جديد في يوم من الأيام
إنني رأيت لدى بعض العلماء الكبار أملاً وحلماً بإقامة الحكومة، ومـن            >

 هنقاشاتو ذلك من بعض أشعاره      ، حيث يشم  +هؤلاء المرحوم السيد الرضي   
     ويطمـح إلـى    ذلك الرجل العظيم كان يأمـل      مع الخليفة العباسي، إذ يبدو أن 

 عـام   -تشكيل الحكومة والخلافة، ثم نجده يموت وهو في ريعـان الـشباب             
  . أي قبل شقيقه الأكبر علم الهدى بنحو ثلاثين عاماً- ه٤٠٦

 أحد مؤلفاته أنه كان يحمل نفس        في حيث لاحظت وكذلك ابن طاووس    
، وهو من كتبه النفيسة <كشف المحجة>هذه الفكرة، ولربما كان ذلك في كتابه 

  .بنه، وإن كنت الآن بعيد العهد بهذا الموضوعوقد كتبه لإ
 م مـن أخبـار أهـل البيـت أن         هنه فَ أ :يقول ابن طاووس في هذا الكتاب     

ل حكومـة فـي عـصر الغيبـة          سيشكّ - أي بني هاشم     -واحداً من هذا البيت     
  .وسيكون على رأسها، وأنه كان يأمل أن يكون هو ذلك الشخص

م كان يرى في نفسه أنه جامع لشرائط الحكومـة،     وكأن ذلك الرجل العظي   
  . )٢(<والتي لابد وأن تكون مجموعة في شخص مثله

 عندما قامت النهضات الاجتماعية فـي المجتمعـات         )٣(وفي القرن الأخير  
الشيعية، كان للعلماء فيها حضور فعال، كما كـانوا يـضطلعون بـدور القيـادة         

                                            

  .ش. هـ ٥/٥/١٣٧٢خطاب لدى استقبال جمع من علماء الدين من تبريز  )١(
  . المصدر السابق)٢(
  .القرن العشرين  )٣(



   ـ٩٥ـ 

ومشاكل الجماهير فإن الهدف من هذا      وفضلاً عن الالتحام مع آلام      . والريادة
الحضور كان هو السعي لأن تكون الحكومة قريبة من الـشريعة، وأن تكـون              

  : إدارة شؤون المجتمع منطبقة مع أحكام الدين أكثر فأكثر
 )١(في الماضي القريب، كان العلمـاء الـذين صـادقوا علـى المـشروطة            >

 )٣( عبـد االله المازنـدراني   والمرحـوم الـشيخ    )٢(لمرحوم الآخوند الخراساني  ا ـ

لقد اقتربنا خطوة الى    :  يقولون - وسواهم   )٤(السيد إسماعيل الصدر   والمرحوم
ملحـق   البنـد ب   وضـعوا ذلـك   فعنـدما   .. ما هو أقرب الى الحكومة الإسـلامية      
     ٥( المرحـوم الـشيخ فـضل االله النـوري         الدستور في عصر المشروطة أحـس( 

  . )٦(<كذلك في الواقع وهو ،ا مكسباً عظيماًوالآخرون بأنهم حققو
إن   دت هذه الآمـال التاريخيـة علـى أرض الواقـع،          الثورة الإسلامية جس

عـاً،  وبادرت إلى مطابقة الشريعة مع الحكومة على نطاق أوسع مما كان متوقّ           
فإذا كان هدف علماء المشروطة هو أن يقوم الفقهـاء المنتخبـون بالإشـراف              

 وهو الأصل الذي لم يطبـق إلا علـى          -على قوانين مجلس الشورى الوطني      
                                            

  .٢٣ة صفحهامش نظر  ا)١(
ق، كـان مرجعـاً للتقليـد وقائـداً لنهـضة      . هـ١٢٥٥محمد كاظم بن حسين، ولد في مشهد عام   )٢(

  .ق في مدينة النجف الأشرف. هـ١٣٢٩المشروطة في إيران، توفي عام 
كـان مرجعـاً للتقليـد وقائـداً لنهـضة      ، ق. هـ ـ١٢٥٦ولد في مازندران عـام   ، عبد االله مازندراني   )٣(

  .المشروطة في إيران
أصدر فتـواه الداعمـة لحركـة       ، مرجع تقليد ، ق. هـ١٢٥٨ولد في أصفهان عام     ، اسماعيل صدر  )٤(
  .من قادة المشروطة في إيران، الشعب
ق، فقيه مجتهد، قائد نهضة     . هـ١٢٥٩فضل االله بن عباس، ولد في منطقة كجور بمازندران عام            )٥(

  .ق في عهد محمد علي شاه. هـ١٣٢٧المشروطة المشروعة في إيران، اُعدم في طهران عام 
  .ش.ه٥/٥/١٣٧٢خطاب لدى استقبال جمع من علماء الدين من تبريز  )٦(



   ـ٩٦ـ 

 فإن الثورة الإسلامية، وبالإضافة إلـى       -صورة نصف بند في المجلس الثاني       
تحقق هذا الأصل في مجلس صيانة الدستور، وضـعت فـي اعتبارهـا أيـضاً               
آليات أُخرى للإشراف الشرعي، وذلك من قبيل الإشراف العام للولي الفقيـه            

  .والحكوميةعلى كافة الأجهزة التنفيذية 
 تتـضح قيمتهـا لـدى      - وإن بدت الآن سهلة وبسيطة       -وهذه الخطوات   

عإلقاء نظرة على تاريخ التشي :  
<لكم أن تقارنوا الآمال والأحلام التي اكتنزها ألف عام من الزمان مـع              إن 

ما حققه أحد الرجال الإلهيين في برهة زمنية وفرصـة رحمانيـة ونفحـة مـن                
قد كانت هذه فرصة إلهية جمع االله تعالى أسـبابها، وهيـأ          ل... النفحات الربوبية 

  .)١(<لها شخصاً كالإمام الخميني، وإن االله إذا أراد شيئاً هيأ أسبابه
 لا   ـ ومـع كـل هـذا     ـوللأسف، فإنه ينبغي القـول بـأن بعـض العلمـاء    

لـون بأقـل المعـاذير، فيـسلكون سـبيل      رون قيمة هذه العظمـة، بـل يتعلّ    يقد
دم الإنصاف، ويحولون توافه الأُمور إلى عظـائم، ويتجـاهلون          المخاصمة وع 

  : الخطوات الواسعة التي اتخذت في هذا المجال
<  بعض العلماء لم يعتبروا أنفسهم جزءاً من هـذه الثـورة،            الحقيقة هي أن 

 والواقع أن    لوا المسؤوليات الجسام لهـذه الثـورة، بـل          بعض العلماء لم يتحم
ين حتى للإيمـان     بعض العلماء لم يكونوا مستعد     و أن الأدهى من ذلك حقاً ه    

  !برسالة الثورة بعد انتصارها
فالأمر الذي كان مفهوماً لشعوب العالم والشعوب المستضعفة وللكثير من          

وإن هؤلاء البعض هـم الـذين    ! المراقبين الدوليين لم يكن مفهوماً بالنسبة لهم      
                                            

  .ش.ه٥/٥/١٣٧٢اء الدين من تبريز خطاب لدى استقبال جمع من علم )١(



   ـ٩٧ـ 

 الإسـلامية عيوبـاً كبيـرة       جعلوا من العيوب الصغيرة فـي نظـام الجمهوريـة         
  . )١(<وأساسية
عون منهـا أن    ون عن المسؤوليات الجسام للثورة، ثم يتوقّ       هؤلاء يتخلّ  إن

 ـ   . تفعل المستحيل وتقـوم بـالمعجزات      ون عـن الانتقـاد وتتبـع       إنهـم لا يكفّ
عون حكومة خالية مـن العيـوب والنقـائص، متناسـين           العيوب، وكأنهم يتوقّ  

  : تها في المجتمع البشريمحدودية الحكومة ومشكلا
والتــشدق طــرح الاشــكالات سين للاعتــراض وإنهــم يهبــون متحمــ> 

بالحماقات بمجرد وجود خلل تافه هنا أو هناك طبقاً لسلائق البعض وآرائهم            
والاصـطدام   الحكوميةلمشكلة في إحدى الدوائر      التعرض وبمحض. الشخصية

لمهاترة بأن هذا العهد ما زال      مع أحد الموظفين فإنهم يسرعون إلى الهذيان وا       
  ! كالعهد السابق 

ألـيس هـذا ناشـئاً عـن        ! أفليس هذا كله نابعاً من عدم الفهم لما حدث؟        
!  أن مرده إلى إنكـار النعمـة الإلهيـة لا سـمح االله؟         أم! الجهل بالنعمة الإلهية؟  

ْفع{ ِرفون نعمت االلهَ َِ َ ْ َ ُ
َ عم ينكروغهاِ َ ُ ِ ُ � ُ{ )٢(.  

وهل ستصلح كافـة الأُمـور فـي        ! ركة بهذه العظمة؟  أفليس هذا جفاءً لح   
الحكومة بكاملها بمجرد أن تصبح حكومة صحيحة وموازينها كاملة؟ فكيـف           

  يمكن إثبات ذلك وبرهنته؟ 
 فهل تعرفون   -الذي كان مثالاً للعدل والتقوى      × في عهد أمير المؤمنين   

أميـر  من هو أعدل وأتقى وأصدق في أحكام االله وأخـشن فـي ذات االله مـن             
 هل كان جميع أُولئك الـولاة الـذين اختـارهم أميـر المـؤمنين               -المؤمنين؟  

وأرسلهم إلى الأمصار يشبهون أبا ذر وسلمان؟ كلا، فلم يكـن هنـاك سـوى               
                                            

  .ش. هـ ٢٧/٢/١٣٦٣خطاب في جمع من طلبة العلوم الدينية في المدرسة الفيضية  )١(
   .٨٣: سورة النحل )٢(



   ـ٩٨ـ 

عدد نادر ومحدود كأبي ذر وسلمان وعمار، وأما الباقون فكانوا يخطئون، وما            
  . عليكم إلاّ أن تراجعوا التاريخ

 أحد ولاة أمير المؤمنين، وكان حاكماً على منطقة         <بيهزياد بن أ  >لقد كان   
علــى هــذه الــشاكلة فــي أنحــاء وأرجــاء  الكثيــرونشاســعة، وكــان هنــاك 

  . الإسلامية البلدان
عبيـد االله بـن   > فقد كان قائد جيـشه هـو  × ىوأما الإمام الحسن المجتب  

الـذي   -ياً بالليل إلى معاويـة  ، وكما تعرفون فإنه هو الذي ذهب متخفّ <عباس
 معه، ثم أخذ منه أموالاً، وترك موقعه في         فاوض وت -كان في الجبهة الأُخرى     

  .الجيش وانضم إلى معسكر الأعداء
فلقد نام الجند ثم استيقظوا صباحاً وانتظروا خروجـه مـن الخيمـة فلـم               

ولمـا  ! يخرج، حتى إذا مضت ساعة ثم ساعتان، دخلوا الخيمة فلـم يجـدوه            
فمن الذي  . اً في أحد جوانبها، فعلموا بالأمر     دوا شقّ دققوا النظر في الخيمة وج    

ة الحكم؟ إنه الإمام الحسن المجتبىكان على سد×.  
عات الخاطئـة، حتـى إذا أخطـأ أحـد الرؤسـاء أو             فلماذا كل هذه التوقّ   

المرؤوسين أو عدد من موظفي الدوائر الحكوميـة أو أحـد القـضاة أو مـدير                
ة الإسلامية، فـإن الـشخص الـذي        لأحد الأقسام في بعض مؤسسات الحكوم     

حدث معه هذا الخطأ يسرع إلى توجيه الإهانات إلى أصل النظـام الإسـلامي              
  . )١(!؟<وأصل الجمهورية الإسلامية وأصل الحكومة الإسلامية

وللأسف الشديد، فإن مثل هذه الإهانات والإدانات تـصدر مـن أُولئـك             
 الجـور والإرهـاب،     الذين كانوا يؤثرون الصمت والسكوت في عهد حكومة       

ون بسلام على آلاف المظالم وهم يتلون آيات التقية والسكوتوكانوا يمر!  
                                            

  .ش. هـ ٥/٥/١٣٧٢خطاب لدى استقبال جمع من علماء الدين من تبريز  )١(



   ـ٩٩ـ 

لقــد كــانوا لا يعرفــون لأنفــسهم مــسؤولية ســوى المدرســة والمنــزل  
ل في السياسة نقصاً، ويعدون الحديث في       والمحراب، وكانوا يعتبرون التدخّ   
صر لقيصر، مـؤثرين لأنفـسهم       دعوا ما لقي   :شؤون الحياة الدنيا عيباً، ويقولون    

طريق السلامة والعافية، حتى إنهم كانوا لا يجدون على أنفسهم جناحـاً فـي              
كيل بعض الثنـاء للنظـام الـسابق عنـدما كـانوا يتعرضـون أحيانـاً للترهيـب                  

  !الترغيب أو
لقد كانوا يقيمون آلاف الأدلة والتبريرات على الاستسلام والخضوع، بل          

  : اتهم العقلية والشرعيةويعتبرون ذلك من واجب
<أُولئك الذين كانوا يؤثرون الراحة والعافية، لم يتعبوا أنفسهم مطلقـاً،            إن 

 ولم يتحم        لوا صفعة واحدة في سبيل االله، بل ولم يتحم     ئة لوا كلمة واحـدة سـي
 أصحاب تلك القلـوب     وإن. في سبيل االله وفي سبيل العلم وفي سبيل العلماء        

  ون أنوفهم هنا وهناك، ويثيرون الفتن ضد الثـورة وضـد           المريضة مازالوا يدس
  ! الجمهورية الإسلامية والمسؤولين في حكومتها

أُولئك الذين تصالحوا مع أجهزة الطاغوت العاتية، ولم ينبـسوا أمـام             إن 
ل من نظام الجمهورية الإسـلامية ـ   يالنظام الطاغوتي ببنت شفة، هبوا اليوم للنَ

على كل حال ـ وتوجيـه اللـدغات كالعقـارب إلـى      الذي لا يدعي الكمال 
المؤسسات القضائية والمالية والأجهزة الحكومية والإدارية فـي هـذا النظـام،            

  : وكما يقول الشاعر
  ..!أسد علَي وفي الحروب نعامةٌ

إنني رئيس للجمهورية، ولكن أقسم باالله العلـي العظـيم، أننـي لا أعتبـر               
لقـد وضـعوا علـى      . ة واحدة ولست كـذلك    نفسي أفضل من سائر الطلبة ذر     

عاتقي هذه المسؤولية، وإنني أبذل أقصى جهدي لأداء هذه الإمانة وتـسليمها            
  .بعدي إلى من سيأتي



   ـ١٠٠ـ 

إننا لا ندعي شيئاً، فمتى طلبنا منكم أن تضعونا في هـذا المنـصب؟ فـي              
تلك الأيام التي كنّا نخوض فيها الجهاد لم نكن نفكر في تحقيق أدنى حد من               
الشهرة والفخر وما إلى ذلك، فقد كنّا نعمل جاهدين على تحقيـق الأهـداف               
المرجوة وحسب، ولكن االله سبحانه وتعالى قدر هذا الأمر ووضع على عاتقنا            

 ـا ـ  هذه المسؤولية، ومن الطبيعي فقد كان أفضل  وأرجى للراحة فيما إذا لي 
  . واصلتُ الخدمة في الحوزة

 الأعمال في مكان ما، فـإن هـؤلاء الثرثـارين           إنه بمجرد أن يتعرقل أحد    
والمتحذلقين سرعان ما يسلقوننا بألسنة حداد، هذه الألسنة التي طالما صمتت           

    د، ولكنها عادت اليوم لتنطلق في مواجهـة        لسنوات متمادية إزاء الظلم المجس
  . )١(!<العدل الإسلامي

  مسؤولية الحوزة 
قد انتهت حيال الثورة، وأنها قـد       على الحوزة أن لا تفكر بأن مسؤوليتها        

      مسؤولية مواصلة الطريق لا تقع إلاّ على        قامت بدورها كاملاً، أو أن تعتبر أن 
كاهل عدد ضئيل من أفرادها، وإنّما عليها أن تؤمن بـأن دورهـا قـد أصـبح                 

    الثورة في حاجة إلى ما تبذلـه الحـوزة مـن            مضاعفاً في استمرار الثورة، وأن 
، وأن  ما فعلته في مراحـل قيـام الثـورة وتـشكيلها          لى غرار   التزام ومساندة ع  

  : يها عن الثورة سيؤدي بالثورة إلى الانحراف والابتعاد عن جادة الصوابتخلّ
 الثورة، سببوعلى هذا، فإن العلماء يقفون مرفوعي الرأس أمام الشعب ب     >
 إلاّ أن        ـوجـود مـاضٍ حـسن        مجرد    الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، أي أن   يف

 لأن الثورة ليست أمراً دفعياً، بل تدريجي، فقيامهـا تـدريجي            الثورة لا يكفي؛  
  .وبقاؤها أيضاً تدريجي كبقاء سائر الأشياء

                                            

  .ش. هـ ١١/٦/١٣٦٤خطاب في جمع من الفضلاء وطلاب الحوزة العلمية في مشهد  )١(



   ـ١٠١ـ 

ـ الثورة تبقى عندما تكون هناك حركة ثورية دائبة، وإلاّ فإن ما             إن  يبقى س
فانظروا كم من الثورات قامت في العالم، ولكن كم هو عـدد            . لن يكون ثورة  

ها الثوري وعلى ما أعلنته من مبادئ ثورية       ان التي ظلت محافظة على خطّ     البلد
عددها ضئيل جداًوما رفعته من شعارات؟ ستجدون أن .  

    د الثوري يعـد مـن لـوازم         الحركة والعمل والجِ   والسبب في ذلك هو أن
  . حياة الثورات، فلو انعدم انعدمت حياة الثورة، وهذا أمر حتمي وقهري

د الثوري، فإن جزءاً كبيـراً      دوام الجِ ا كانت ديمومتها منوطة ب    لثورة إذ  ا إن
 مـن حملـوا صـارية الحركـة الثوريـة           يقع على عـاتق   من هذا الجد الثوري     

  . )١(<الإسلامية منذ البداية، أي علماء الإسلام
     المـشاق   تخلـو مـن    مواصلة الطريق لا     على العلماء أن يدركوا جيداً أن 

 ذلـك يتطلـب الحرمـان والمثـابرة         يـة، وأن  والمصاعب كمـا هـو شـأن البدا       
، ويستلزم فراق الأهل والديار، ويستتبع إسـاءة المـسيئين          فراغ البال ومجانبة  

وطعن الطاعنين، ويؤدي إلى الإصابة بالجروح وإلى الاستشهاد، وفـي كلمـة            
  : م على الحوزة المزيد من الفداء والتضحيةواحدة، فإنه يحتّ

جباتنا على الوجه الصحيح، فعلينا أن نعلـم بـأن          إذا ما أردنا أن نقوم بوا     >
 لأن   لن تكون أسـهل ممـا مـضى بالتأكيـد؛          مواصلة المسير من الآن فصاعداً    

  .شاق الطريق
القضية من الآن فصاعداً هي قـضية الحفـاظ علـى القـيم، وإيـصالها            إن 

أذهان شعوب العالم، والذب عنها داخل المجتمع الإسلامي، وهذا لـيس            إلى
بمجرد القول، إنه ممكن بالعمل والجد والتضحية والأمـل والاسـتعداد            ممكناً
  .والتقوى والعلم

                                            

  .ش .هـ ١٧/٢/١٣٦٣خطاب في جمع من علماء الدين من محافظة مازندران  )١(



   ـ١٠٢ـ 

ومن الآن فصاعداً خلال هذه المرحلة، فإن العلماء الذين هم حماة ودعاة       
نشر هذا الفكر الإلهي في كافة أصقاع العالم إذا ما تحلّوا بهذه الـصفات فـإن    

طريقه نحو التقدم، ولكهذا الفكر سيشق العلماء بالتعب والملل ن إذا ما أحس 
 واعتادوا على اليسر وراحة البال، وتهربوا من -ر االله  لا قد-والإحباط واليأس 

المخاطر والمصاعب، فإن هذا العبء سيبقى ملقى على الأرض، ولا يواصـل            
  . )١(<هذا الفكر تقدمه نحو الأمام

المسؤوليات الثورية التي وفي نهاية هذه المقالة، نشير إشارة مقتضبة إلى 
  : تقع على كاهل الحوزة

ـ يجب على الحوزة رعاية حرمة الإمام والثورة في داخلها، وأن تتذكر            ١
ن النعمة وتفي بحقّها، وأن تحافظ على شعائر الثـورة، وتظهـر أمـام النـاظري              

ن الثورة ويعبق شذاها مـن      ودو لَ ب أن ي   لابد :بوجه الحوزة الثورية، وفي كلمة    
  : ن أبواب وجدران الحوزةبي

على حوزة قم العلمية والحوزات الأُخرى أن لا تنسى حق الثورة والإمام      >
علـى حوزاتنـا    حـق الحيـاة     بالتأكيد  +  على الحوزات؛ فإن للثورة والإمام    

العلمية، ولو لم تقم هذه الثورة وهذه الحركة العظيمة، لكان ذلـك الأُسـلوب              
 وقـضى   للدين قد أفرغ الحوزات من مضمونها     المناهضة  الذي اتّبعته الأجهزة    

 كانت .مضمونها تماماً بعد أن كان قد محاعليها ومحاها بالتدريج من الوجود، 
  . بهذا الإتجاه والهدف تتحرك) تلك الأجهزة(

وفي الحقيقـة    كان قد انحسر فعلاً    الاتجاه نحو الدراسة في الحوزات       إن ،
ي التقويم الاجتماعي، فهكذا كانوا     فإن قيمة الحوزة كانت تقترب من الصفر ف       

يتحركون ويعملون، ولكن هذه الثورة وهذا الإمام العظيم نفخـا فـي الحـوزة              
                                            

  .ش. هـ ٥/٨/١٣٦٩خطاب في جمع من العلماء والطلاب الأحرار  )١(



   ـ١٠٣ـ 

روح الحياة، وأعادا لها كرامتهـا فـي العـالم وفـي المجتمـع، كمـا منحاهـا                  
  . )١(<شخصيتها ورفعا رأسها وجعلا جبينها يشع بالنور والضياء

 يصول ويجـول فيـه مـن يحملـون          ـ يجب أن لا تصبح الحوزة ميداناً      ٢
الأحقاد والضغائن للثورة، وينبغي أن لا يعتبر كون الإنسان ثورياً بمثابة ذنـب       

ل كمـا لا ينبغـي أن يتحـو     ! لا يغتفر كما كـان الحـال فـي الماضـي القريـب            
رون واجهة الأحداثالمعارضون للمقاومة والجهاد إلى قادة يتصد.  

زوية أن يكونوا في طليعـة المواجهـة        على أبناء الثورة في الأوساط الحو     
ضد التيارات العاتية التي تريد إعادة الحوزة إلى عصور الصمت والعزلة، وأن          

حوزة الإمام والثورة> وا هذه التيارات المهاجمة ويدافعوا عنيصد> :  
أيها الطلبة الـشباب، أيهـا الفـضلاء الأعـزاء، وأنـتم أيهـا المدرسـون                >

 إن هذه الحوزة الثورية الواعية أمانة فـي أيـديكم          المحترمون وعلماء الحوزة،  
اليوم، فخلّصوها من شر هذه النسور الجارحة التي تتحين الفرص لتنقضّ على            

  .وتزدردها الفريسة
  تحافظوا عليها ويجب أن لا تـسمحوا بإهانـة مقدسـات            يجب عليكم أن 

 ،ريـة اعملوا علـى أن تبقـى الحـوزة حـوزة ثو          .. الثورة في الحوزات العلمية   
  .وانظروا للثورة بعين الاحترام والتقدير داخل الحوزة

الحضور الثوري، والمـشاعر الثوريـة، والـوعي الثـوري، والـسياسة             إن 
  . )٢(<الثورية، هي السياسة الأساسية للحوزة العلمية

التيار المناهض للثـورة فـي الحـوزات لا يفعـل فعلـه فجـأة ودفعـة               إن 
ض النـشاطات الثوريـة للحـوزويين للـشك         إنـه يعـر   . واحدة، بل بالتـدريج   

                                            

  .ش. هـ ٢٩/٦/١٣٧١خطاب في بداية درس بحث الخارج في الفقه  )١(
  .ش. هـ ١١/٦/١٣٦٤خطاب في جمع من الفضلاء وطلاب الحوزة العلمية في مشهد  )٢(



   ـ١٠٤ـ 

 م علماء الدين على فئات وأجنحـة خاصـة، ويـصنفهم إلـى             والإنكار، ويقس
  ين للثـورة  علماء حكوميين وعلماء غير حكوميين، ويطلق على العلماء المحب

  والنظام اصطلاح وع      ر اسـتقلال الحـوزة     اظ الحكومة ووعاظ الـبلاط، ويفـس
 والنظام ويعطـي لـذلك أصـالة وقيمـة خاصـة،            على أنه عدم اكتراث بالثورة    

ويعيد الكرامة للشخصيات المعادية للثورة في أوساط الحوزة ويـسند إلـيهم            
  دوراً محورياً، ويكر      مـن  س حضوره هنا وهناك، ويسعى جاهـداً إلـى الحـد 

  . إيمان الحوزويين بالمباني الثورية، وما إلى ذلك من الممارسات
  : ذا المد التدريجيويقول سماحة القائد حيال ه

على الطلبة الشباب والفضلاء والتنظيمات الحوزوية أن لا يسمحوا لذوي >
س  إنهم لم يكونوا يجرؤون على التـنفّ       .النوايا السيئة بالتغلغل داخل الحوزات    

اء سلطة الثورة وهيبتها، فلا تفتحوا أمامهم مجالاً للنفـوذ حتـى لا ينخـروا               جر
نين كما تفعل الأرضة، ويزعزعوا إيمانهم بـالثورة      الأسس العقائدية لدى المؤم   

  . )١(<والإسلام الثوري والمبادئ الثورية
 على الحوزة أن تكون على علم بالتيارات العالمية المعاديـة للثـورة،             -٣

ه تحركات الكفر العالمي ضد الثورة، هذه التحركات نْوأن تكون واقفة على كُ    
  .عالإسلام والتشيالتي باتت اليوم ممتزجة بالدعاية ضد 

كما ينبغي على الحوزويين دراسة مئات بل آلاف الكتب والمقالات التي       
 ـ       زون عليـه مـن   تستهدف الثورة والإسلام، ويـضعوا أصـابعهم علـى مـا يركّ

محاور، فيعكفون على بحثها ومناقشتها في مؤسساتهم العلميـة والتحقيقيـة،            
 ـ       بالـشكل والأُسـلوب     ة ومعرفـة، ثـم يقـدمونها      ويقبلون علـى دراسـتها بدقّ

  : المناسب
                                            

  .ش. هـ ٢٩/٦/١٣٧١خطاب في بداية درس بحث الخارج في الفقه  )١(



   ـ١٠٥ـ 

<هذا هو أحد الأعمال التي يجب على الحـوزة إنجازهـا، أي تـوخّي               إن 
التركيز، وجمع الكتب التي صدرت في العالم حول الثـورة، سـواء منهـا مـا                

 ـ          للـشيعة   والـسباب ه الـشتائم    يعالج موضوع الثورة بشكل مباشـر، أو مـا يوج
ن ما لدينا من نقـاط قـوة كنّـا     منها ويبيوالإسلام بسبب الثورة، أو ما يمتدحنا   

  . )١(<نجهلها نحن أحياناً
ـ على الحوزة أن تبذل غاية جهدها فـي تـدوين آيديولوجيـة الثـورة،      ٤

هـا  فتعدد مبانيهـا وأُصـولها، وتقـوم بتوضـيحها والتعريـف بهـا، وتفـي بحقّ               
 ومنطبقـاً   الآيديولوجي، وتقدم توضيحاً لائقاً وشفّافاً وتفسيراً دقيقـاً ومعرفيـاً         

     نات ومستلزمات الثورة الإسلامية، وتعمل على      على الواقع في ما يخص مكو
            نـة  إزالة الإبهام عن هوية الثورة إزاء التيـارات الدعائيـة، والمعلومـات المدو

والدقيقة، فتزيد من وعيهم حول الثورة الإسلامية في إيـران، وتمـنحهم أداةً             
  : ينللرد المنطقي على المعارضين والمنتقد

على باحثي الحوزة في هذا المركز أن يجمعوا أمثال هـذه الكتـب فـي               >
 لا ينبغـي أن     <باحـث >داخل البلاد ويخضعوها للدراسة، وعندما ننطق بكلمة        

تنصرف الأذهان فجأة إلى الكهول العـاجزين عـن العمـل، فعلـى البـاحثين               
يعمدوا إلى  أن يقوموا بتقسيم هذه الكتب وتصنيفها، و - من أمثالكم    -الشباب  

 وهو  - <آيديولوجية الثورة >تبيان فكر وعقلية الثورة، أو كما يقول الأوروبيون         
 ثم  -الاصطلاح الذي لم نجد معادلاً لـه في اللغة الفارسية حتى الآن للأسف             

يقوموا بإصدار ذلك ونشره في عدة كتب ومجلدات بأساليب وطرق مختلفـة،            
  .ها هي ثورتنا: ناهمما هي ثورتكم؟ أجب: حتى إذا ما سألونا

                                            

  .٧/٩/١٣٦٨خطاب لدى استقبال ممثلي وطلاب الحوزة العلمية في قم  )١(



   ـ١٠٦ـ 

 الذين لا يصلحون -وإنكم إذا لم تقوموا بإنجاز هذا العمل، فإن الآخرين 
  . )١(<مون على إنجازهدِقْ سوف ي-لذلك غالباً 

٥الحفاظ على حرمة الثورة داخل الحوزة منوط بتكريم الشخصيات ـ إن 
  الحوزوية التي ضح    فـلا  لت المصاعب في سـبيلها،      ت من أجل الثورة وتحم

  !ينبغي أن يصبح هؤلاء في طي النسيان ولربما منبوذين بمرور الأيام
            ضـهم  فعلى الحوزة أن تعرف مكانتهم وتـسعى إلـى تقـديرهم، ولا تعر

  :  مشاكلهمللسخرية والاستهزاء وتبذل قصارى جهدها لحلّ
<من حق الوجوه الثورية أن تحظى بالاحترام في الحـوزات، فالطلبـة             إن 

 ـإلى الجبهات وشاركوا في القتـال، والـذين أصـبحوا م          الذين سارعوا    قين اع
  .يتمتعون بمكانة رفيعةيقدمون الخدمات للثورة والذين 
العمل من أجل الثورة يجب أن لا يعتبر نقطة ضعف في حـق أُولئـك             إن 

 موا خدماتهم للثورة طوال عدة أعوام، أو أُولئك الذين يقومـون الآن            الذين قد
كلا، فهذه نقطة قـوة، ويجـب أن تعطـى قيمـة خاصـة              . بتقديم خدماتهم لها  

٢(< لأُولئك الذين التحقوا بالجبهات- قولاً وعملاً -ز واعتبار ممي( .  
٦   ـ على الحوزويين المضح  لـوا المـسؤولية الجـسيمة لبقـاء        ين أن يتحم

 وأن يدافعوا عن كيان الثورة داخل الحوزة، ويجب على   ،الحوزة حوزة ثورية  
قاتلين والمعوقين والأحرار الذين أوقفوا حياتهم وأنفسهم في        الحوزويين الم 

سبيل الإمام والثورة أن يحافظوا اليوم على كل هذه التضحيات وكافـة تلـك               
  .العطاءات، وعلى التزام الحوزة إزاء الإمام والثورة

كما ينبغي على جيـل الحـوزويين التعبـويين أن يحملـوا لـواء الحـوزة                
                                            

  .٧/٩/١٣٦٨ خطاب لدى استقبال ممثلي وطلاب الحوزة العلمية في قم )١(
  .٢٩/٦/١٣٧١خطاب في بداية درس بحث الخارج في الفقه  )٢(



   ـ١٠٧ـ 

 ـ     عالياً، ويتذكر  الثورية دوا الـسبيل أمـام     وا واجبات الحوزة حيال الثورة ويمه
  : أهدافها تحقق
< إنني أتصو بإمكانكم أن تقوموا بدور عظيم جداً أنتم أيها الطلبة ويا           ر أن 

لتم المتاعب والأذى في مرحلـة الأسـر ونجحـتم فـي             الذين تحم  ،أهل العلم 
 أهل العلـم الـذين     ق، وكذلك هم كافة الطلبة المقاتلين وجميع        اجتيازها بتفو

خبروا ساحة القتال وعايشوا ظروفها الخاصة، ولهذا فإنني أنظر إلـيكم بعـين             
  .الأمل

            مـة التـي   فعلى كل منكم أيها الأعزاء أن يسعى لتفعيل تلـك الخبـرة القي
اكتسبتموها من هاتين الساحتين في سبيل التقـدم بـالثورة إلـى الأمـام نحـو                

علـى مـستوى العـالم، وتعميقـه داخـل          الأهداف السامية، ونشر هذا الفكـر       
فعندما تكون القضية قضية اجتياز طريق وعر والـصعود إلـى قمـة             .. المجتمع

 هذا الطريق حتى تصلوا إلـى       سيروا في : جبل مرتفع، فإن المرء يقول للجميع     
  .القمة، ثم يذكّرهم بالمزايا التي سينالونها لدى بلوغ الذروة

ت طويلة، واعتـاد صـعود الجبـل،        ولكن الذي تعود على الجري لمسافا     
وهكذا أنتم، فإن لهذا الأسر     . أكبرويتمتع جسمه باللياقة الكافية، فإن الأمل به        

ولهذا الجهاد والمقاومة في ميدان القتال قيمةً كبيـرة، فعلـيكم اسـتثمار هـذه             
  . )١(<الحصيلة الثمينة

  

  
  

                                            

  .ش.ه ٥/٨/١٣٦٩طاب لدى استقبال جمع من طلبة الحوزة الأحرار خ )١(





  

  
  
  
  
  

ínÖ^nÖ]<íÖ^Ï¹]< <

  
  

  الحوزة والدفاع المقدس 
  

  القتال ملابس* 
  تأثير علماء الدين في الحرب * 
  مكاسب الحوزة من الدفاع المقدس * 
  تكريم المضحين * 





   ـ١١١ـ 

  
  

لقد كانت الحرب المفروضة فرصة ثمينة بالنسبة للحوزات، إنها أعـادت    
        نـت التـضامن بـين العلمـاء        ذكرى حضور العلماء في جبهـات الجهـاد، وبي

  .والشعب في أيام الصعاب والمشاق
 علماء الدين حماة استقلال ووحدة أراضي البلاد علـى طـول            فلقد كان 

التاريخ الإيراني، وكشفوا عـن دورهـم الطليعـي لمـرات عديـدة علـى هـذا                
  : الطريق
آية االله العظمـى   المرحومفي بوشهر، فإن  اتهمقوبإنزال   البريطانيونعندما قام   >

 أعلـن   -ز الأول  ذلك العالم المجاهد من الطرا     - )١(السيد عبد الحسين اللاري   
 الـشعب،  طليعـة ، وتصدر مكانه في    بالتـسلّح  الآخرينالجهاد وحمل السلاح وأمر     

  . )٢(<وجاهد
إن   المسلمين والدفاع عن كرامة          علماء الدين عب روا عن رغبتهم في علو

الدين من خلال إصدار الفتاوى والدعم المعنوي والمادي، والحضور المباشر 
  .في ميادين المعارك

ل علماء الدين الـشيعة حـضورهم فـي عمليـات           لقرن الأخير سج  وفي ا 
المقاومة ضد الاستعمار علـى جبـين تـاريخ شـعب إيـران والعـراق ولبنـان                 

  : وغيرها
                                            

ق، فقيه مجتهد، شارك في نهضة المشروطة      .هـ١٢٦٤السيد عبد الحسين بن عبد االله، ولد عام          )١(
  .ق ودفن في جهرم من توابع مدينة شيراز. هـ١٣٤٢وفي مقاومة الاستعمار في إيران، توفي عام 

لجماعـات والفـضلاء والطـلاب عـشية شـهر رمـضان المبـارك               خطاب لدى اسـتقبال أئمـة ا       )٢(
١٤/١٢/١٣٧٠.  



   ـ١١٢ـ 

عندما أقدم الإيطاليون على غزو ليبيا وقاموا باحتلالها في تلك السنوات،           >
اً مـن   وبعض- صاحب العروة - )١(الطباطبائيالسيد محمد كاظم     المرحومفإن  

مراجع قم أصدروا فتوى في الجهاد لـصالح الـشعب الليبـي المـسلم وضـد                
  . )٢(<الإيطاليين

ويقول سماحة القائد في واحدة أُخرى من ذكريات حضور العلماء فـي            
  : جبهات الحرب

< حـروب  م علماؤنا الكثير في الماضي، وكان لهم حـضور فـي ال           لقد قد
كان علماؤنا في طليعـة      <م١٩٢٠ام  في العراق ع  >المختلفة، ففي ثورة العشرين   

 - الميرزا الثاني    - )٣(المجاهدين، وكان المرحوم الميرزا محمد تقي الشيرازي      
 يتوليـان القيـادة فـي ميـدان         &ومن بعده المرحوم شيخ الشريعة الأصفهانيٍ     

  .الحرب
لقد التقيت اثنين من العلماء كانا قد التحقـا بتلـك الجبهـة وقـد ارتـديا              

، &شاركا في المعارك، أحدهما المرحوم آيـة االله الكاشـاني         ملابس القتال و  
  .)٤(<والثاني أحد علماء مشهد

                                            

ق، وصـار مرجعـاً للتقليـد بعـد رحيـل           . هـ١٢٤٨السيد محمد كاظم اليزدي، ولد في يزد عام          )١(
  . في النجف الأشرف×ق ودفن بجوار قبر أمير المؤمنين . هـ١٣٣٧الميرزا الكبير، توفي عام 

ماعـات والفـضلاء والطـلاب عـشية شـهر رمـضان المبـارك               خطاب لدى اسـتقبال أئمـة الج       )٢(
  .ش. هـ ١٤/١٢/١٣٧٠

  . تجد فيها بيان حاله مع تالييه، أي الأصفهاني والكاشاني٢٦راجع صفحة  )٣(
  .ش. ه١/٩/١٣٦٦خطاب لدى استقبال جمع من الفضلاء وأئمة الجمعة والجماعة من أصفهان  )٤(



   ـ١١٣ـ 

  ملابس القتال 

لقد بقي العلماء في مرحلة من حياتهم بعيدين عن جبهات الجهاد، وهي 
 الإمـساك تلك المرحلة التي اتخذ فيها الصراع طابعاً داخلياً وكان يهدف إلى            

حروب كانت حـروب الأمـراء والمتطلعـين إلـى          بزمام السلطة والسيطرة، فال   
 عى كل منهم لنفسه جاهاً وتربع على أريكـة للحكـم، وكـان    السلطة الذين اد

هذا كله نابعاً من أطماع أصحاب المصالح الـذين كـانوا فـي خدمـة أربـاب       
  . السيطرة والقوة

وكان من نتائج هذه المرحلة أنها أدت إلى ابتعـاد العلمـاء عـن ميـادين               
 العـسكري فـي الكتـب        العسكري، فارتـداء الـزي     وعدم ارتداء الزي   دالجها

 ومثالاً شائعاً للتناقض بين السلوك والـسجية        ،بات رمزاً لعدم المروءة    الفقهية
  . الاجتماعية والمكانة

  : حاً ذكريات الأيام الأُولى للحربويقول سماحة القائد موضّ
حياناً إلـى المنـاطق     ب أ كنت أذه حينما   <م١٩٨٠>ش   . ه١٣٥٩في عام   >

كنت أعود مرة كل أُسبوع إلى طهـران مـن أجـل صـلاة الجمعـة،                الحربية،  
   ه إلى سماحة الإمـام، وذات مـرة انطلقـت إلـى            وبمجرد وصولي كنت أتوج
   العسكري، فعند صعودي إلى الطائرة للعـودة إلـى          سماحته وأنا أرتدي الزي 

      سكري، حيث لم تكن لدي      الع طهران كنت أرتدي العباءة والعمامة فوق الزي
  .ملابس لأرتديها بدلاً من الملابس العسكرية، وهكذا ذهبت إلى الإمام

أظـن أنَّـي قـد      وعندما وقع بصره على هذه الملابس العسكرية قال شيئاً          
 في إحدى الأوراق، ولكنني ما زلت أتذكره إجمالاً، فلقد قـال سـماحة        دونته

 هو أن يرتدي أحد علماء الدين ملابس إن ما يبعث على الفخر: الإمام ما معناه
   .القتال، فهذا هو المطلوب، وهو ما ينبغي أن يكون



   ـ١١٤ـ 

وفي الحقيقة، فإنهم كانوا فيما مضى يعتبرون ارتداء عالم الدين للملابس           
العسكرية أمراً مخالفاً للمروءة، وقالوا في باب إمـام الجماعـة إنـه يجـب أن          

عدالة والمروءة، ومن الأُمـور المخالفـة       يكون عادلاً وأن لا يفعل ما يخالف ال       
للمروءة التي كانوا يذكرونها هو أن يرتدي إمام الجماعة الملابس العـسكرية            

 أن تصدر عنه حركة خارج حدود الأدب والاحترام         في عداد وكان ذلك   مثلاً،  
  . )١(<في السوق مثلاً أو في الطرقات العامة

يكونوا علمـاء للحكـام ولـم        لأنهم لم    ؛ علماء الدين يشعرون بالفخر    إن
 منزلتهم كانت   ة في عهد الطغاة من السلاطين، إن      لّيرتدوا لباس العبودية والذُ   

  .أسمى من قبض الرواتب وارتداء الملابس العسكرية أو المدنية
 وأما في عهد نظام العدل والحق، فإنهم يفخرون بارتداء ملابـس الجنـد            

  : انتهم لقدرهم ومكوالجيش، ويعتبرون ذلك إعلاءً
في الواقع، كان ارتداء ملابس الجند مخالفاً للمروءة، بل وخلافاً للعدالة،      >

 أكثر  - نحن أصحاب هذا الادعاء      -وأما ملابس جند إمام الزمان فإنها تناسبنا        
  . )٢(<من أي شخص آخر

                                            

  .ش. هـ ٦/٢/١٣٦٥نيين العلمية خطاب لدى استقبال طلاب مدرسة الكرما )١(
  .ش.هـ٢٩/٨/١٣٦٦خطاب في حشد كبير من الطلبة المتوجهين إلى الجبهات  )٢(



   ـ١١٥ـ 

  تأثير علماء الدين في الحرب 
روضـة،  لقد استطاعت الحوزة القيام بنشاطات مختلفة فـي الحـرب المف          

والتعبير عن حضورها الفعال في المجالات المختلفـة طـوال أعـوام الـدفاع               
  : الثمانية
  : ـ الحفاظ على الروح المعنوية١
جهاد شعبنا لم يكن دفاعاً عسكرياً فحـسب، بـل كـان مهـداً لتربيـة                 إن 

 د العاشـق، ومعبـداً للحـب والعرفـان والمعنويـات، فطُويـت             الإنسان الموح
سلوك فـي أخطـار المعـارك، وكـشف النقـاب عـن آلاف              مراحل السير وال  
اد الليل وأُسود النهارالنماذج من عب.  

ولا شك أنه كان للحوزة وعلماء الدين دور عظيم وخالد في خلق هـذه              
ر عنه سماحة القائد بالقولالأجواء، وهو ما عب :  

  : أقول لكم في جملة واحدة>
  رازد لشكرى راكه مردى آسمانى       به جانى سرف بها باشد

يمكن لأحدكم أن يرفع بإيمانه الروح المعنوية للجـيش ويمـده بمعـاني        
  . )١(<الجهاد العظيمة التي يحتاجها لتحقيق النصر

  : ة القائد في موضع آخرتكما يقول سماح
<جبهاتنا تمتاز عن كافة جبهات العالم بأنها محـراب للعبـادة يـتلألأ               إن 

  ا ليست جبهات للقتال فحسب، بل إنهـا جبهـات           جبهاتن بالأنوار المعنوية، إن
  . للدعاء والمناجاة والعبادة والذكر والصفاء الروحي

انظروا إلى وجوه هؤلاء الفتية كم هي مشرقة عندما يروحـون ويغـدون،             
                                            

  .ش. هـ١٩/٣/١٣٦٧خطاب في حشد كبير من طلاب الحوزة العلمية في قم  )١(



   ـ١١٦ـ 

ر بوجودكم بينهم، إنكم عندما تذهبون إلى هناك تجعلـون          فهذا يحدث ويتوفّ  
  . )١(<الناس ملكوتيين وإلهيين

  : زام بالأحكام الشرعيةـ الالت٢
مورالـشرعية،  لتـزام بالأ   جبهة الدفاع المقدس كانت نموذجاً رفيعاً للإ       إن

ولربما كان هذا الالتزام منقطع النظير خلال جميع الاعـصار، فـالالتزام بـأداء              
الواجبات وترك المحرمات وحتى الإتيان بالمستحبات واتّقـاء المكروهـات          

 هذا الثبات وهذه الاستقامة فـي       نا، ولم يكن سر   كان هو الصفة الغالبة لمقاتلي    
  . القتال سوى الحفاظ على هذه الروح المعنوية

ولقد أشار سماحة القائد إلى اثنتين من الحوادث التاريخية التـي وقعـت     
إبراهيم بن عبد االله بـن      >في أيام الحروب والقتال، فأما أُولاهما فتتعلق بثورة         

  : <المحض الحسن
هيم بن عبد االله في أحد المواطن، ثم استشهد أخـوه بعـده             استشهد إبرا >

اتـه فـي    وكان إبراهيم بن عبد االله قد ضرب خيامـه وعـسكر بقو           . بعام واحد 
الصحراء، ثم خرج ذات ليلة يسير بين خيامه ويتفحص عسكره، فطرق سمعه            
صوت لعب ولهو يصدر من بعض الخيام، حيث كان جمع من الجند يقهقهون         

إننا سوف نُهـزَم،  : ربما كان بعضهم سكارى، فبكى إبراهيم وقالويعربدون، ول 
  . )٢(<ولقد هزموا

وأمـا الحادثـة الثانيـة فتعـود إلـى حـرب صـلاح الـدين الأيـوبي ضـد           
  : الصليبيين

مرض صلاح الدين الأيوبي ذات ليلة عندما حمل على بيـت المقـدس             >
                                            

 . هـ ـ٨/٩/١٣٦٦خطاب لدى استقبال جمع من العلماء وطلبة العلوم الدينية مـن محافظـة يـزد        )١(
  .ش. هـ ٥/٥/١٣٦٧اب في جمع من العلماء في جبهة الجنوب خط )٢(  .ش



   ـ١١٧ـ 

لابد لـك   : قال لـه بهدف تحرير الشام من أيدي الصليبيين، فعاده الطبيب، ثم          
من تناول شيء من الخمر حتى تبرأ من مرضـك، فـأمر صـلاح الـدين بـأن                  

فلمـا طـافوا    .. يطوفوا بالعسكر ويطلبوا كأساً من الخمر من أجل شفاء الأمير         
هـذا  : بالعسكر جميعاً لم يجدوا كأساً واحدة من الخمر، فقال صـلاح الـدين            

  . النصر الجيش سينتصر، ولسوف نحقق
 تقارنوا ذلك الجيش بجنودنا من أبناء حزب االله، فتناول الخمر           ولكنكم لا 

في ذلك الزمان وبين أُولئك الناس كان رائجاً، ولكن جندياً واحـداً مـن بـين            
     زه صلاح الدين لم يكـن يحـتفظ لديـه    ذلك الجيش الجرار الذي كان قد جه
  . )١(<..بشيء من الخمر حتى يعطيه للأمير

 دوراً مؤثراً وأساسياً في منح الحصانة للجبهـة     لقد لعبت الحوزة والعلماء   
   مئات الآلاف من الجنود وتمتد علـى عـدة آلاف           العسكرية التي كانت تضم 

 سبب الحرب الكثير من الآفات، إلّـا      من الكيلومترات، وكان من الممكن أن ت      
المساعي التبليغية التي بذلها العلماء حالـت دون ظهـور هـذه الآفـات أو                أن 

  : جمها بدرجة كبيرةقللت من ح
لولا العلماء، فإن باستطاعة البعض أن يحافظوا على هذه الروح المعنوية           >

  .وهذا الإيمان، وأما البعض الآخر فلا
  درجات الإيمان مختلفة، فالبعض على درجة واحدة من         إنكم تعلمون أن 

الإيمان، والبعض الآخر على عشر درجات، ولهذا فإن ضعفاء الإيمان ينبغـي            
  . )٢(< قلوبهم، وهذا لا يتسنّى إلاّ بوجود العلماءفي الإيمان دائماً ضخّ

                                            

  .المصدر السابق )١(
  .٢٦/٨/١٣٦٦خطاب في جمع من العلماء وطلبة العلوم الدينية المتوجهين إلى الجبهات  )٢(



   ـ١١٨ـ 

  : ـ تقوية الروح المعنوية٣
ثمــة صــلة وثيقــة بــين القــوة العــسكرية وتقويــة الــروح المعنويــة للجــيش؛ لأن    
عدد القـوات المـسلحة وامكاناتهـا الماديـة، يعـين قـسماً مـن المعـادلات العـسكرية                 

ظم مـن هـذه المعـادلات والأقـوى تـأثيراً فتعينـه الـروح               في الحرب؛ أما القسم الأع    
  .المعنوية لهذه القوات

وبالرغم من الضغوط الدعائية ضدنا في أيام الحرب، فـضلاً عـن شـدة              
 ذلك لم يـضعف مـن قـوة الـروح المعنويـة      إلّا أنالحرب وتصاعد وتيرتها،  

الـصراعات  لجند الإسلام، فلم يقعوا فريسة للتعب والإحباط، ولـم يتـأثروا ب           
  . الداخلية، وظلوا يواصلون طريقهم بإيمان وثقة

الدور الأساسي للحـوزة والعلمـاء فـي حـضورهم التبليغـي تمثّـل فـي                 إن 
الحفاظ على القلوب قوية وثابتة، والإفاضـة علـى الأقـدام بالمزيـد مـن الثبـات                 

  : رفأكث والرسوخ، والحيلولة دون الضعف والتشتت، وتقوية اليقين والإيمان أكثر
<كم أيها العلماء لا يقل عن دور القادة بحال؛ فلو لم يكن هنـاك              ر دو إن

قائد لهذه الفرقة أو الوحدة أو الكتيبة أو الفيلق المتمركز هاهنا، لأصبح كجسد 
  .بلا رأس، ولو لم يكن فيه عالم من العلماء لكان كبدن بلا قلب

الفكر هو الذي يمنح الإنسان والجـسد نـشاطاً وحيويـة           إن  الـروح   ، وإن 
         قـوة القلـب هـي       المعنوية هي التي تبعث القوة في أعضاء بدن الإنسان، وإن 

التي تجعل قدم الإنسان ثابتة في ميدان الحرب وساحة الخطر، وإلاّ فإن جسد             
 لم يكن سوى مجموعة من العظام، ولكنه استطاع بصفعة واحـدة            )١(<مدرس>

  .إسقاط رضا خان
س> الذي جعل    إنمدر> ساً هو قلبه، ولقد قلـت مـرات عديـدة          مدر: إن  

                                            

  ).لحديث عن السيد حسن بن اسماعيل الطباطبائي. (٧١ة صفحهامش نظر  ا)١(



   ـ١١٩ـ 

 يخسر أولاًالذي يفر ويلوذ بالهزيمة أولاً هو قلب الإنسان ثم جسده، فالإنسان  
فمـن الـذي يـستطيع أن    . قلبه أمام الأخطار، ثم ما يلبث أن يدير ظهره للعدو     

يعمر هذا القلب؟ ومن الذي يستطيع الحفاظ على هذا الذهن مفعماً بالنشاط ؟             
  الذي يستطيع الحفاظ على هذه الروح مفعمة بالحيوية؟ومن 

إنه أنتم وما تقدمونه من فكر ونصائح بليغة، لقد جربتم ذلـك مـراراً فـي          
١(<بته أنا أيضاًجبهات الحرب، وجر( .  

عالم الدين بحضوره التبليغي في الجبهات كان يمـنح اليقـين والاطمئنـان              إن 
 المقاتلين بالهـدوء النفـسي،   لنفوس، ويمدللقلوب المترددة، ويبعد الوساوس عن ا     
رهم بتـاريخ   مهم واجب الاستقامة، ويـذكّ    ويتلو عليهم آيات الجهاد والمقاومة فيعلّ     

صدر الإسلام فيفتح أمامهم صحيفة التضحية والشجاعة، ويحـدثهم عـن مـصائب         
  . والمظلومية نهم درس البطولةفيلقّ× اءأهل البيت وسيد الشهد

 المتواصلة كانت جبهـة الـدفاع المقـدس تـنعم           وفي ضوء هذه الجهود   
  .بالروح والمعنوية العالية والقوة النفسية

المقاتلين الذين لم تنهكهم الحـرب الطويلـة، زادتهـم هـذه الحـرب       إن 
لَج  تصميماً على مواصلة داً، وضاعفت من حماسهم وشوقهم، وجعلتهم أشد 

ع إمـام   إثـر تجـر   و،  والمـصاعب  وبعد ثماني سـنوات مـن المـشاق       . الطريق
 من كأس البلاء والابتلاء، بكى الكثيـر مـن التعبـويين مـن              المجاهدين للسم 

أعماق قلوبهم وحزنوا حزناً شديداً على أيام الجهاد الخالية، ولم يكـن هـذا              
  : ممكناً لولا أنفاس الإمام وحضور العلماء التبليغي المؤثر

 تحويـل الفـرد     في جبهات الحرب، يستطيع إخواننا من علمـاء الـدين         >
الواحد إلى عشرة أو عـشرات الأفـراد بفـضل النـصائح الحـسنة، وتوضـيح               

                                            

  .ش.هـ١٠/٩/١٣٦٧وم الدينية من محافظة طهران  خطاب لدى استقبال علماء وطلبة العل)١(



   ـ١٢٠ـ 

الحقائق، وقراءة القرآن والأحـاديث، والتوسل والتـضرع والـذكر والدعــاء،       
  . وهذا شـيء بالغ الأهمية
  :  الذي يقول) ∗ (<صائب>ويحضرني الآن شعر 

  )١(<فراشـاتـ شوق الكشمعةٍ أجـجت   عشقوا نار الأولىى الهو حديثُكييذ
علماء الدين، فضلاً عن حـضورهم التبليغـي، كـانوا يخلقـون الثقـة               إن 

النفــسية بحــضورهم الميــداني، كمــا كــانوا يوجــدون الهــدوء والطمأنينــة،  
ويضاعفون الحماس والشوق، ويجعلون الرغبة فـي الجهـاد والـشهادة أكثـر             

  . حيوية
  : ولى من الحرب، فيقولويتحدث سماحة القائد عن ذكريات الأيام الأُ

<          كل خبر   عندما مضى أُسبوع أو عشرة أيام على بداية القتال، وجدت أن 
ل الإمام فـي مجلـس الـدفاع الأعلـى          لقد كنت ممثّ  .. يأتي يجلب معه اليأس   

والناطق باسم هذا المجلس آنذاك، ووجدت أنني لا أسـتطيع القيـام بـشيء،              
  .فكان قلبي يغلي ولا أستطيع الصبر مطلقاً

وذهبت إلى لقاء سماحة الإمام وقد تغلّب علي القلق، وكان الإمام دائمـاً             
 لـي   أرجوك أن تـسمح   : ينصحنا بمراقبة النفس والسيطرة عليها، فقلت للإمام      

ي أستطيع أن أفعل شيئاً، فسمح لي علـى          لعلّ ،بالذهاب إلى الأهواز أو دزفول    
 ـ      . الفور ت لـي أجنحـة، وكـان       وعندها شعرت بالفرحة الغامرة، وكأنه قد نبت

                                            

هـ  إثر انتقال والده إليهـا  ١٠١٠في أصفهان عام ) صائب التبريزي(  ولد الشاعر لإيراني الشهيد   (∗)
دراسـته سـافر فـي شـبابه إلـى مكـة       ) صـائب (وبعد أن أنهى   . من تبريز في عصر الشاه عباس الصفوي      

وبعد ست سنوات عاد إلى إيـران تلبيـة لرغبـة        ) شاه جهان (ط  المكرمة ومنها إلى الهند حيث التحق ببلا      
تـوفي عـام   . يتميـز شـعره بالرقـة والعمـق    . والده، وكانت لـه حظوة ومنزلة في بلاط الشاه عباس الثاني         

  .هـ ، ودفن في أصفهان١٠٨١
/ ١خطاب لدى استقبال جمع من العلماء وأئمة الجمعـة والجماعـات مـن محافظـة أصـفهان                   )١(

  .ش.  هـ٩/١٣٦٧



   ـ١٢١ـ 

واسـمح لـي أنـا أيـضاً        : المرحوم جمران موجوداً أيضاً عند الإمام، فقال لـه       
  . بالذهاب إلى الجبهة، فسمح لـه الإمام بالذهاب

وذات يوم، انطلقنا عصراً أنا والمرحوم جمران، فوصلنا إلى الأهواز وقت           
عـة صـغيرة،    وفي الليلة الأُولى من ذهابنا إلى هناك تـشكلت مجمو         .. المساء

 والبنـادق   <جـي .بـي .آر>وتقرر أن يحمل أفراد هذه المجموعة قاذفـات الــ           
  .ويتسللوا ليلاً إلى صفوف العدو، فكنّا نقوم بهذه العمليات كل ليلة

إلى حـد ٍّ مـا، وكـان        متقدم في السن    وبعد نحو أربع ليال، جاءني رجل       
عنايـة لهـذه    أرجـوك أن تـولي      : مني رسالة، وقال لي   يحمل رتبة عقيد، فسلّ   

    الرسالة، فقلت في نفسي لابد وذهب بي   هذا الشخص جاء يطلب إجازة،        وأن
ما هذه الرسالة ونحن علـى      :  أُحدث نفسي  حيث أخذت ،التفكير مذاهب شتى  

  ! هذا الوضع وفي مثل هذا الموقف؟
إنكم تذهبون كل ليلة لتنفيـذ  : وعندما فتحت الرسالة، وجدت مكتوباً فيها    

ر حـالي بعـد قـراءة هـذه     ولَكَم تغي ! إحدى الليالي  معكم   العمليات، فخذوني 
  . الرسالة
وجود أحد علماء الدين مؤثر لهذه الدرجة، ولا يوجـد عامـل آخـر               إن 

  . )١(<بإمكانه أن يملأ هذه القلوب بالحماسة والشوق كعلماء الدين
  :  ـ ترسيخ القيم الأخلاقية٤

ني الغربة والعزلة بقدر مـا      إنه لا يوجد في المظهر العام للدين عنصر يعا        
  .يعانيه عنصر الأخلاق

العقائد الدينية في مجتمعنا ظلت قوية إلى حـد بعيـد دون التعـرض               إن 
للخلل، ولم يكن الملتزمون بالأحكام العملية للشريعة قليلـي العـدد، ولكـن             

                                            

  .ش. هـ ١٠/٩/١٣٦٧خطاب لدى استقباله علماء وطلبة العلوم الدينية من طهران  )١(



   ـ١٢٢ـ 

هذا الانطبـاع لـم ولـن يكـون موجـوداً عنـدما يتعلـق الأمـر بمجـال القـيم              
الكـذب والجـشع، والطمـع والنفـاق، والأنانيـة وسـواها مـن               إن الأخلاقية؛

عشرات الرذائل الأخلاقية، كانت ومازالت تعد غالباً مـن أمـراض المجتمـع             
  . السائدة الشائعة وآفاته

ويتخذ  ، أيام الدفاع المقدس كانت فرصة للمجتمع ليملأ هذا الفراغ         وإن 
ماديـة وحـب الـذات،    من الاتصال بعالم الحقيقة وسيلة للنجاة من سـراب ال   

       د وجِويجعل الفداء والتضحية أُموراً غالبة على الحياة الفردية والاجتماعية، وي
       ل المجتمع الديني إلى    نوعاً من التوازن بين المعارف والفقه والأخلاق، ويحو

  : كيان متعادل ومتوازي الأضلاع
لامية  عن الأخلاق الإس بعيدين-للأسف -لقد بقينا نحن الشعب الإيراني >

  .لقرون طويلة في ظل حكومة السلاطين
لأنها قائمة بالعلماء ونصح بها علماء       ؛ العقائد الإسلامية ظلت حية بداخلنا     إن 

الدين، وكذلك هي الأحكام الإسلامية ظلت حية بيننا علمـاً وعمـلاً؛ لأن العمـل               
 ـ            ية لاق الإسـلام  بالأحكام القائمة بالبدن والجسد ليس أمـراً صـعباً، ولكـن الأخ

  .والتعلّم  وذلك لأن الأخلاق ليست علماً قابلاً للتعليمتعرضت بيننا للضعف؛
د الإنسان جسمه عليها، بل            إنالأخلاق ليست علماً قائماً بالبدن حتى يعو 

الأُمورهي قائمة بالروح، وذلك من أشق  .  
 قمنا بثور ة وغيرنا مـسير الثقافـة فـي        - نحن الشعب الإيراني     -ومع أننا   

 وهـذا مـا لا يمكـن     - وليس في مجتمعنـا فحـسب        -جتمعات الإسلامية   الم
إنكاره، ولكننا في مجال الأخلاق والسلوك الأخلاقـي والخـصال الأخلاقيـة            
مازالت هناك مسافة شاسعة بيننا وبين ما يجب أن نكون، فعلـيكم بالاهتمـام              

  . بهذه النقطة، فإن الأخلاق أصعب من أي شيء آخر
ردنا أن يتحلى شعبنا بـالأخلاق الإسـلامية وأن نروضـه           والآن، فإننا إذا أ   
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على التخلّق بأخلاق االله، فإن أفضل المجالات لذلك في جبهـة الحـرب؛ لأن              
مجاهدة النفس هي الأصل المبدئي والأساسـي فـي بـاب الأخـلاق، وذلـك               

     نفس الإنسان تهفو إلـى الرفاهيـة والحيـاة          موجود في جبهة القتال، حيث إن 
  . )١(<راحة، وجبهة القتال تنافي جميع هذه الرغباتوالبقاء وال

وبهذا امتزج الجهاد الأكبر بالجهاد الأصغر، وكانـت الجبهـة فرصـة مباركـة              
وفي هذا الحدث كانـت الحـوزة       . لتهذيب النفس ونقاء السريرة وإصلاح الباطن     

بعلمائها ذات تأثير واضح؛ فلقد ضاعف علمـاء الـدين الاسـتفادة مـن الأجـواء                
  .قية للجبهة من خلال التبليغ للقيم الأخلاقية في أيام حضورهمالأخلا

كما أنين والمخلصين اتخذوا من سلوكهم سبيلاً  العلماء والطلبة المضح
لتعليم طلاب المعرفة والعطاشى للقيم المعنوية دروس الأخلاق والإخـلاص     

  . والمحبة باذلين جهودهم على طريق الرفعة الأخلاقية في المجتمع
قد أشار سماحة القائد إلى هذه الرسالة وأهميتهـا فـي إرشـاداته إلـى           ول

  : علماء الدين الذاهبين إلى جبهات القتال، فقال
<؛ لقـد توافـدت الجمـوع علـى     مكان لتهذيب الأخلاق جبهة الحرب   إن

ر عملية البنـاء،  ، فهناك تتيس ـ  التي هي محل لصناعة الإنسانـ جبهة الحرب  
هو البناء العمليء الإنساننوع لبنا أفضل وإن  .  

 أن يتخذ مـن سـلوكه وسـيلة          المرابط في الجبهات   وإذا استطاع عالم الدين   
  . ونقية لتعليم الأخلاق، فإن الاستكبار سيقف عاجزاً؛ لأن الأجواء ستكون مناسبة

ذلك المكان هو أفضل موقع لبنـاء الإنـسان أخلاقيـاً، وإنـه المكـان                إن 
واجتنـاب الـشهوات، وتجاهـل المكانـة الاجتماعيـة          الأصلي للصبر والإيثار    

                                            

  .ش. هـ ٢٩/٨/١٣٦٦خطاب في جمع غفير من الطلبة المتوجهين إلى الجبهة  )١(
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والابتعاد عن حب الظهور والتظاهر، والعجب والرياء والتكبر والحسد والبخل          
  .والحرص والتعالي على الآخرين

فلو اكتسب الإنسان هذه الـصفات الحميـدة لأصـبح الفـلاح والنجـاح              
ور العـالم    لـن يكـون بمقـد      الواقعي من نصيب هذا الشعب بالتأكيد، وعندئذٍ      

  . )١(<بأجمعه والاستكبار وعشرة أضعافه القيام بأي عمل، وهذا أمر متيقن
  : ـ الحفاظ على الروح المعنوية للمجتمع٥
إن             مـاً   ارتفاع الروح المعنوية للمجتمع في أيام الحـروب يعتبـر أمـراً قي

ا وأساسياً كما هو الحال بالنسبة للقوة العسكرية والنفسية للعسكريين، وبدونه   
 فـيهم جرثومـة     ىسيدب الخلل والاضطراب في صفوف المقـاتلين، وتتفـشّ        

 وهو ما يعطي جيش العدو فرصة ثمينة للتغلغل والنفـوذ           النفاق والازدواجية؛ 
إلى الخطوط الأمامية وإثارة الشائعات وممارسـة الحـرب النفـسية، وبالتـالي             

  . تحطيم الأبواب المحصنة وتحقيق النصر الساحق
معنوية للشعب كانت بلا نظير في أيـام الحـرب المفروضـة،     الروح ال  إن

فلقد ظلت ثابتة وراسخة رغم القصف والغـارات وتـشييع قوافـل الـشهداء،              
  .ها الأعداءوصعوبة أيام الحرب وأمواج الدعاية المتلاطمة التي كان يبثّ

 حتـى فـي     -إن قوافل التعبئة كانت تنطلق بمئات الآلاف نحو الجبهات          
رة عــن وفائهــا لبيعــة الإمــام، والتزامهــا  معبــ-يــرة للحــرب الــسنوات الأخ

  . البلاد باستقلال
سجل هذا الشعب في أيام الدفاع المقـدس متلألـئ ومزدهـر، ولقـد               إن 

م الإرادة الـشعبية، فأشـعلوا      أمدت القوى العالمية عدونا بالقوة والعتاد لـيحطّ       
ل زل الأهالي العـزّ   فتيل حرب المدن في مناطق واسعة من البلاد، وقصفوا منا         

                                            

  .ش .هـ ٢٩/٨/١٣٦٦خطاب في جمع غفير من الطلبة المتوجهين إلى الجبهة  )١(
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دوهم من ديارهم؛ إنهم مارسوا الحرب النفسية، واسـتخدموا مـا لـديهم       وشر
من مئات الوسائل الدعائية لاتّهام النظام الإسلامي بالتجاوز والعدوان وزعزعة 

  .إيمان الجماهير بمواصلة الدفاع والمقاومة
احـد،  لقد التقت التنظيمات السياسية في الداخل والخارج على طريـق و          

  ! وأخذت تطلق المقولات حول أضرار الحرب وفوائد السلام
 ت إلى خيبـة           إلا أنكافة هذه الإجراءات والتنسيقات باءت بالفشل، وأد 

وإثر التحركات الأخيرة للعدو بعد قبول قرار مجلـس الأمـن     . العدو وهزيمته 
 ق من جديد نحو الجبهـة     الدولي بوقف الحرب، عادت القوافل البشرية تتدفّ      

  . بحب وشوق لترعى حقانية الدفاع المقدس
وبلا شك، فإن علماء الدين كان لهم دور فعال في تكريس هـذه الـروح    

غي الدين ومساندة العلمـاء هـي التـي         بة؛ لقد كانت أنفاس مبلّ    الشعبية المتوثّ 
 ـ         دة، ومنحـتهم الـصمود     حافظت على الروح المعنوية للـشعب عاليـة ومتوقّ

 شبكة النظام التبليغي الواسعة التي أنـشاهأ        مة، وإن في خنادق المقاو   والثبات
كانت هي صاحبة الفضل في إبعاد الشك عن الأذهـان وإحبـاط     علماء الدين 

  : اسينالخنّ وساوس
<كل واحد من أهل العلم وكل شخص من المعممين، من الفقيه الكبير إن 

 البحوث، إلى ون عنهفي الحوزة العلمية الذي يجتمع إليه عدد من الطلبة ويتلقّ      
 المنبر والطالب، وقارئ التعـازي      رجلالعالم الفاضل في المدينة والمدرس، و     

وقارئ المدائح، يمكنهم جميعاً أن يكون لهم دور فـي هـذا المـشهد وهـذه                
 وذلك بالعمل علـى زرع الأمـل، ورفـع          - التي أشرت إليها     -المنطقة الثانية   

  . لحيلولة دون التعب والإرهاقالروح المعنوية، وإعطاء الحيوية والنشاط، وا
اللهم إني أعـوذ بـك مـن الكـسل     >لقد ورد في دعاء أبي حمزة الثمالي      
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 مقاومـة هـذه الآفـات       اً، فمـن الواجـب إذ     )١(<والفشل والهم والجبن والغفلة   
  . )٢(<ومواجهتها، وهذه هي مسؤوليتنا نحن المعممين

  مكاسب الحوزة من الدفاع المقدس 

قد استفادوا الكثيـر     -في ذلك شأن الفئات الأُخرى       شأنهم   - العلماء   إن 
   وا بمرحلة طويلـة مـن التجـارب، وأضـافوا المزيـد إلـى              من الدروس ، ومر

الإنجازات التاريخية للحوزة؛ ففي هذه المرحلة استطاع العلمـاء أن يكـشفوا            
          نـوا ضـرورتهم الحيويـة      جيداً عن قابلياتهم أمـام جمـاهير الـشعب، وأن يبي

روا عن ويعب   فلسفة وجودهم رد        دوا اً على الطاعنين والمغرضـين، وأن يجـس
النماذج الممتازة من العلماء المفيدين في شخصية الآلاف من علمـاء الـدين             

     روا عن حقيقة كون الحـوزة مؤسـسة        من أصحاب التضحية والفداء، وأن يعب
  : فاعلة في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ هذا الشعب

<يلتحقون بالجبهات يمثلون مظهر عـالم الـدين الـذي            العلماء الذين  إن 
  . )٣(<يستطيع أن يكون مفيداً للمجتمع

إن علماء الدين أظهروا ما لديهم من خصوصيات قياديـة بـذهابهم إلـى      
   أوامر الصمود والمقاومة لا تصدر من داخل جبهات القتال، علّموا الجميع أن 

مــن الأبــراج العاجيــة، بــل  دعــوة اليقظــة لا تنبعــث القــلاع الحــصينة، وأن
يعيشون بجوار المقاتلين في الأيام الصعبة، ويحيون بأنفاسهم الملتهبـة،           إنهم

ويجــدون الراحــة والطمأنينــة فــي الحــرب، ويكتبــون التــاريخ إلــى جنــب 
  . المخلصين المجاهدين

                                            

  .رمضان يدعو به في سحر شهر× زين العابدينكان الإمام ، &عن أبي حمزة الثمالي )١(
  .ش. هـ ١٥/٤/١٣٦٧خطاب لدى استقبال علماء وطلبة العلوم الدينية من دامغان  )٢(
  .ش. هـ ٦/٢/١٣٦٥خطاب لدى استقبال طلاب مدرسة الكرمانيين العلمية  )٣(
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ولقد أشار سماحة القائد إلى هذه الزاوية في مرحلـة الـدفاع المقـدس،              
ماء الدين في الجبهات من خلال هذا المشهد فوائد وجود علوعد :  
 .ل ستعود علينا العديـد مـن الفوائـد        عندما يكون العلماء في الخط الأو     >

  الحفاظ على شخصية ومنزلة العلمـاء أنفـسهم، وعندئـذٍ          :والفائدة الأُولى هي  
لتحاق بالجبهات كنّا قـد  يتّضح أننا نعمل بما نقول؛ إننا عندما دعونا الناس للإ         

  . هم إليهاسبقنا
 الفرق بين القائد ومـن      إن: القمع والإرهاب لقد كنت أقول دائماً في أيام       

قطـع   هذا الطريق، ثـم اِ     سلك اُ : معطي العنوان يقول لك     أن ،يعطي العنوان هو  
 لكي تصل إلـى العنـوان       ؛جه يميناً أو يساراً   تّعدداً من الكيلومترات، وبعدها اِ    

   .نوان ما عن بعدي صفات الدال على ع ههذه .المطلوب
يأخـذ بيـد الـشخص      عندما يسأل عن مكان بعينه      ولكن القائد هو الذي     

  . هذا هو القائدالمقصود، ويرافقه في الذهاب إلى المكان 
 مضى بنفسه دون انتظـار      حيثولقد كان قائدنا هكذا عندما أصبح قائداً،        

 قيـادة   ن الناس يسيرون خلف الشخص، وإ      هي أن  <هيا بنا >أحد، فميزة كلمة    
  . )١(< <فلنذهب> بل بقولهم <اذهبوا>علماء الدين اليوم لا تتحقق بقولهم للناس 

حضور علماء الدين في جبهات القتال زاد من بـصيرتهم وفقـاهتهم،             إن 
ذوا إلى أعماق أعداء الدين المشحونة بالبغـضاء، وشـاهدوا اجتمـاع            فَفلقد نَ 

الإلهية، وأدركوا خطأ التحليلات    الكفر على منابذة الحق، وأبصروا الإمدادات       
   روا من حسابات المحللين السياسيين، ولـم       خَالخاضعة للموازين المادية، وس

موا دروس الإدراك والوعي السياسي في المراكـز التعليميـة والنـصوص            يتعلّ
السياسية الجافة، بل فـي ميـادين القتـال والجهـاد الواسـعة، وصـنعوا جـيلاً                 

   :ومثقفاً حوزوياً واعياً
                                            

  .ش. هـ١٣٦٦/ ٨/٩خطاب لدى استقبال جمع من العلماء وطلبة العلوم الدينة من محافظة يزد  )١(
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<الذي ينـزوي في ركن من منزله لا يدري ما سيفعله أعداء الإسـلام،              إن 
الأخطار التي تهدد عقلية وواقع  وما الذي يحتاج إليه المسلمون اليوم، وما هي

حياة المسلمين الآن، وما هي تيارات الفساد والانحراف، وما هي الطرق التـي             
ما هي حيلهم ومـؤامراتهم     يسلكها الأعداء للقضاء على المجتمع الإسلامي، و      

وكيف يمكن إحباطها، وما هي الأخطار الجـسيمة التـي يـشكلها الاسـتكبار              
العــالمي، ومــا هــي الــصهيونية والرجعيــة الامبرياليــة والاســتكبار العــالمي 

 )١(<الجـواهر > هو أن يفـتح      يقوم به وكل ما    والمدارس الإلحادية والالتقاطية،  
ي يستنبط حكمـاً للمكلفـين وتـدبير         لك ؛ويضع أمامه عدة مجلدات للحديث    

التفقّه في الدينيصل الى مثل هذا الشخص لن معيشتهم، إن  .  
ٌمن " فرقة منهم طآئفة {ومصداق الآية القرآنية الكريمة    َ ِ َِ ْ ُ ْ % ٍ

َ ْ ِ
%  هـو ذلـك    .)٢(}ُ

الشخص الذي يحتك بمشاكل المجتمع، ويقف على حقيقـة أعـداء الـداخل             
قاء، ويدرك معنى العداء ويفهم أساليبهم، ويعي       الذين يتسربلون بلباس الأصد   

 سواء أكانت حربـاً ثقافيـة أم        -معنى الحرب المفروضة على الأُمة الإسلامية       
وهذا كله فيمـا  . رها كما ينبغي ويستطيع أن يفهم الآيات القرآنية ويتدب     -غيرها

  .)٣(<إذا كان قد أجهد نفسه في طلب العلم وقطع شوطاً في التحصيل الدراسي
وبهذا فقـد أصـبحت ميـادين الجهـاد مـصنعاً عمليـاً للفقاهـة الدينيـة،                 
وتكاملت الرؤية الفردية والجماعية للحوزويين، وازداد ما لديهم مـن معرفـة            

                                            

للمحقق الحلـي،   ) شرائح الإسلام (دورة فقهية في بحث خارج الفقه في شرح         ) جواهر الكلام ( )١(
) ق. هـ١٢٠٠( عاماً من بحث المؤلف الشيخ محمد حسن النجفي المتولد عام ٣٢وهي حصيلة جهدٍ دام 

  ).ق. هـ١٢٦٦(والمتوفى عام 
  .١٢٢: سورة التوبة )٢(
  .٦/٢/١٣٦٥ب مدرسة الكرمانيين العلمية خطاب لدى استقبال طلا )٣(
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وصاروا قادرين على إعطاء التحلـيلات والتـوفر علـى دراسـة            ووعي عميق، 
  . ومناقشتهاالسياسية التعقيدات

خت  وروح الثقة بالنفس، وترس    ومن ناحية أُخرى فقد قويت شخصيتهم     
خ الـذي    وباتوا في منأى عن الضعف والخضوع والتفـس        ،عندهم الثقة الدينية  

  : صف به العصر الحاضريتّ
<ه في الدين من خلال حضوره في ميدان الحرب؛          المرء يكتسب التفقّ   إن

ولهذا فإن الذين انطلقوا إلى ساحات القتال وهم على وعي ومعرفة يكتـسبون    
هم حـدود ولا    ان والعقيدة الراسخة بالحركـة والعمـل، بحيـث لا تحـد           الإيم

  . مانع يمنعهم
اصين، وأن  ، وأن تصبحوا غو   <جي.بي.آر>إنه يجب عليكم أن تحملوا الـ       

تقوموا بمهام الحراسة، وأن تستمعوا إلى أصوات الاطلاقات والقـذائف، وأن           
وقـت الاسـتعانة    تفعلوا كل ما يمكنكم فعله، ولكن يجب عليكم في نفـس ال           

  لكي تصبحوا طلبة ممتـازين أو علمـاء كبـاراً أو فقهـاء              ؛مةبهذه التجربة القي 
  . )١(<مجتهدين في الدين

مت درس المعنويـة والإخـلاص فـي سـاحة           الحوزة تعلّ   أن :والخلاصة
النضال، واسـتفادت مـن الأجـواء المعنويـة للجبهـة، واستـضاءت بقبـسات               

لوجوه الصافية والملكوتية لآلاف الشبابة من االعرفان والمعرفة المشع.  
إن  ضت عن غربة الحوزة بدرس الأخـلاق، وفتحـت أمامهـا            الجبهة عو

آفاق الأخلاق العملية، كما استطاعت الجبهة أن تجعل الحوزة تجتاز مرحلـة        
التمهيدات والمقدمات وتمنحها شعلة المـسيرة، وتـضع مفتـاح الانتـصارات       

  : والفتوح في يد طالب المعرفة
                                            

   .٦/٢/١٣٦٥خطاب لدى استقبال طلاب مدرسة الكرمانيين العلمية  )١(



   ـ١٣٠ـ 

<درساً آخر في تلك المدرسـة أصـبح جـاهزاً، وذلـك هـو الـدرس                 إن 
اللهم إنك شاهد على أنني لو استطعت الذهاب إلى ميدان المعركـة            . الأساس

مستريح البال كواحد من هؤلاء الطلبة والفضلاء الشباب لما تأخرت عن ذلك            
  .واحدة لحظة

ة والانبهار  هناك عالماً عجيباً، وهناك جنة الصفاء والمعنوي       إن .المـرء   إن 
  داً ومتبلوراً في وجوه وأقوال وأفعـال الـشباب الـذين لا            يشاهد العرفان مجس

  .تتعدى أعمارهم سبعة عشر أو ثمانية عشر عاماً
إن             شـباباً دون     وصايا الشهداء تفجـر ثـورة فـي أعمـاق الإنـسان، وإن 

ضـين ذوي   العشرين من أعمارهم يكتبون كلاماً وكـأنهم مـن العرفـاء المرتا           
  يات لا تنبع إلاّ من القلب، فهي طبيعيـة دون         مثل هذه التجلّ   السبعين عاماً، وإن

  .م منه في الجبهاتتصنّع أو تقليد، وكل هذا يمكن مشاهدته والتعلّ
فانطلقوا، وصلوا هذا الجهاد بذلك الجهاد، وامنحـوا هـذا العلـم بـذلك              

  .)١(<ًالعمل رونقاً وبهاء
 لمعرفة نقاط القوة والضعف الشخـصية، كمـا         لقد كانت الجبهات مجالاً   

كانت حضوراً ملموساً للموت وحداً فاصلاً بين الدنيا والآخرة، وهـذا الحـد             
وفي ضوء الحضور فـي الجبهـات كـان بإمكـان           . الفاصل هو معلّم المعنوية   

الحوزة أن تضع نفسها على المحك وتـزن نفـسها وتكتـشف نقـاط ضـعفها             
خلص منها، وأن تضع أصـابعها علـى نقـاط القـوة     وتسعى للتغلّب عليها والت 

  : فتضاعف من حجمها
<حالة الصفاء والمعنوية في الجبهات ضرورية لنا جداً، وعلينا الذهاب           إن 

  .إلى هناك ولو لبعض الوقت
                                            

  .ش. هـ ١٩/٣/١٣٦٧خطاب لدى استقبال طلبة الحوزة العلمية في قم  )١(



   ـ١٣١ـ 

    نا إن هناك الحد والخط الفاصل بين الدنيا والآخرة؛ فمن هذه الناحية تشد
جاذبية، ومن تلك الناحية فإنه سيكون فوزاً       الدنيا إليها بكل ما فيها من بريق و       

      ياتهـا البـاهرة   نا إليها وتجذبنا إلى تجلّ    عظيماً إذا ما استطاعت الآخرة أن تشد .
١(< البقاء على هذا الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة لهو أمر ثمين للغايةوإن( .  

ب،  الدروس المعنوية في الجبهات لا تعرف فرقاً بين الشيوخ والـشبا           إن
وبين الطلبة العاديين والعلماء البارزين والكهول، وكل من كـان ينطلـق إلـى              

  .م الكثير ويدخر ذلك لحياته الأُخرويةذلك الوادي كان يستفيد ويتعلّ
ل في داخله إلى شوق وشغف، وكان يعثـر         د الحضور يتحو  هلقد كان شَ  

 فيحيـا   ،ةغـضّ على نبع ماء الحياة بين المغـارات المظلمـة للحيـاة الماديـة ال             
  .جديد من

 العالم البارز والزاهد  -ويعتبر المرحوم آية االله الميرزا جواد آقا الطهراني         
عاء؛  نموذجاً حسناً على صدق هذا الاد      -الكبير الذي كان مقيماً في خراسان       

فلقد كان ذلك الشيخ العظيم وذلك العارف الـشهير كثيـراً مـا يتحـدث عـن                 
ها الإنسان من ميادين الجهاد، وكان يحكـي عـن          مالدروس المفيدة التي يتعلّ   

الدروس والعبر التي استفادها من أيام وجوده في الجبهات، وكان يبدو عليـه      
  .السرور والحبور وهو يستعيد تلك الذكريات

ولقد تحدث سماحة القائد مراراً عن ذلك العـالم الكبيـر، وحكـى عـن               
  : ق أيام حضوره في جبهات الحربحماسه المتدفّ

قد ضربت هذا المثل وتحدثت عن هذا النموذج فـي أمـاكن مختلفـة،              ل>
لقد كان هناك عالم من علماء مشهد الموقرين جـداً والأعـزاء            : وسأكرره هنا 

والملتزمين والنجباء والوجهاء، وكان هذا العالم يبلغ نحو الثمانين من عمـره،            
                                            

  .ش. هـ ١٠/٩/١٣٦٦خطاب لدى استقبال مدرسي وأساتذة الحوزة العلمية في قم  )١(



   ـ١٣٢ـ 

قتال مـع أنـه     ومعظم الناس يعرفونه، وقد التحق ذلك العالم الكبير بجبهات ال         
أ على عصا ويمشي وكأنـه فـي حالـة ركـوع،            كان محني الظهر، وكان يتوكّ    

وهنــاك خلــع عباءتــه وارتــدى زي المتطــوعين الــذي أعطــاه لـــه جنــود 
  .الثوري الحرس

وكان قد عبر عن رغبته في القيام بأي مهمة تسند إليه، فأخـذه الـشباب               
 ٨١>ذه القذيفة مـن عيـار        عليكم بوضع ه   :إلى واحد من المدافع، وقالوا لـه     

  . الاسطوانة  داخل هذه<ملم
          بنور  وعندما عاد من الجبهة، ذهبنا لزيارته في طهران، فوجدنا وجهه يشع 

ة ق حيوية وفرحاً وسروراً بعد شهور عـد       ق بضياء باهر، وأنه يتدفّ    خاص ويتألّ 
 لقد استمتعت كثيراً بوجـودي بـين هـؤلاء        : قضاها في الجبهة، فخاطبني قائلاً    

  . الشباب
لقد قـالوا  : ر فيه صدق المقاتلين وإخلاصهم كثيراً، ثم استطرد قائلاًلقد أثّ 

لي عليك بوضع هذه القذيفة في الاسطوانة، وبعد ذلك عليك إرجـاع رأسـك         
إلى الوراء ووضع يديك علـى أُذنيـك حتـى لا يؤذيـك الـصوت ولا يـضر                  

  . االله أكبر: فكنت أضع يدي على أذني وأصيح. بسمعك
ا لـه من أمر مدهش أن يذهب شيخ محني الظهر في الثمانين من عمره              في

  . )١(< ملم٨١إلى جبهات الحرب، ويقوم بإطلاق القذائف من عيار 

                                            

  .ش. هـ ٨/٩/١٣٦٦ل علماء وطلبة العلوم الدينية من محافظة يزد خطاب لدى استقبا )١(



   ـ١٣٣ـ 

ين تكريم المضح  

 لت الحوزة فصلاً ذهبياً ومشرقاً في سجل تاريخها فـي سـنوات        لقد سج
  .الدفاع المقدس

إن     انطلقت إلـى سـاحات     ين   حشود الطلبة الشباب المخلصين والمضح
القتال، فأبقت علـى الثقـة التاريخيـة التـي يوليهـا المجتمـع لعلمـاء الـدين،                

 التحاق أفـواج علمـاء الـدين        وإن. وحافظت على عزة الدين وكرامة العلماء     
    من شهدائهم لدمائهم الزكيـة  ل الكثيرين   ذْالمتتابعة بكتائب القتال والتبليغ، وب
 ـ      استطاع إبطال مفعول الدعايات      ل المغرضة، وأظهر قدرة الحوزة علـى تحم

  : صعوبات الحركة
<  أيها الإخوة، إن      نسبة الشهداء من طلبـة       محاسبة بسيطة هنا تدل على أن 

العلوم الدينية بعد الثورة بلغت أكثر من ضعفي نسبة الشهداء من فئات الشعب   
  . )١(<الأُخرى
سنوات الحرب لم     استمرار النشاطات العلمية والثقافية للحوزة طوال      إن 

ل بينها وبين تقـديم الخـدمات لجبهـات القتـال والحـرب أيـضاً؛ فلقـد                 يح
استطاعت الحـوزة أن تـسجل وثيقـة مزدهـرة يمتـزج فيهـا العلـم والجهـاد          

    أحدهما مع الآخر، وأن تعب  قها في جهادها العلمي والعسكري مـن       ر عن تفو
القتالسيها وطلابها على جبهاتخلال التدافع المتواصل لمدر  :  

< المـسمى بلـواء الإمـام جعفـر         ٨٣م الآن الأخ العزيز قائد اللواء       لقد قد 
تقريراً عن وضع هذا اللـواء، ممـا يـستحق التكـريم والتجليـل              × الصادق

جه إلى االله تعالى بالحمد والشكروالتو.  
                                            

  .ش. هـ ٢٧/٢/١٣٦٣خطاب في جمع من طلبة العلوم الدينية في المدرسة الفيضية  )١(



   ـ١٣٤ـ 

وعندما كانت تقع عيني اليوم وخلال الأيام الماضية علـى هـذه الـصور              
 الطويـل كنـت   )١(ة على امتداد هذا الطريق  المتلألئة المصطفّ المضيئة والوجوه   

  . أشعر بالتأثر الشديد من كل أعماق وجودي
الدموع تنهمر عادةً   إن     وأنا أشق هذا الطريق للمجيء إلى هنـا       من عيني  .

هذه الوجوه المنيرة لشهدائنا الأعزاء من طلاب وفضلاء الحوزة ومـن قـم              إن 
  .كبرى لها قيمة
ان الحوزة العلمية اليوم أن تصبح عبرة ودرساً لكافـة الجامعـات             بإمك إن

والحوزات العلمية في العالم أجمع؛ فمن الممكن أن يجد الإنسان ويجتهد في 
 ثم يكون حاضـراً فـي نفـس         - ذاته    الذي هو جهاد في حد     -تحصيل العلم   

  . )٢(<الوقت في الميادين العملية للجهاد في سبيل االله
ون في عرصات الفداء علـى جبـين الحـوزات الدينيـة،       مضحق ال لقد تألّ 

ونقشوا لأنفسهم هوية خالدة في وجدان تاريخ علماء الدين؛ لقـد اسـتطاعوا           
 وه من خسائر ظاهرية ومادية أن يخلقوا لأنفسهم وللكيان العلمـائي           بما تكبد

  .وا عن ذلك جزاء الخالدينشخصية وقيمة عظيمة، وأن يتلقّ
عوا على مقعـد صـدق فـي المـلأ           الحوزات أن يترب   ولقد استطاع شهداء  

الأعلــى، وانفتحــت عيــونهم علــى ذرى الكرامــة عنــدما نهلــوا مــن شــهد  
  . الشهادة ورضاب

وأما الذين لم يقدر لهم الالتحاق بركب الشهداء فعليهم أن يعلموا بأنهم            
بكل ما بذلوه من تضحية وفداء لم يخسروا شيئاً، بـل حـصلوا علـى مغـانم                 

روا بوساوس الخناسين والـشياطين الـذين        ولا يجدر بهم أبداً أن يتأثّ      .عظيمة
                                            

  .وهو طريق قم ـ طهران، حيث كان مليئاً بصور الشهداء من العلماء وطلبة العلوم الدينية )١(
  .ش. هـ١٩/٣/١٣٦٧لمية في قم خطاب لدى استقبال طلبة الحوزة الع )٢(



   ـ١٣٥ـ 

هم الـشك    نفوسهم سـوء الظـن ويحركـوا فـي صـدور           يريدون أن يبثوا في   
  .والريب، ويشعلوا نار البغضاء فيما ادخروه من مكاسب

أجر تلك التضحية وذلك الفداء لم ولن يضيع أبداً عند االله، وسـيظل              إن 
 صدى أنفاسـهم الملتهبـة      رة التاريخية للأُمة والعلماء، وإن    منقوشاً على الذاك  

ة والهـور   سيظل يتردد دائماً على كل بقعة من الأراضي الإيرانية؛ في شـلمج           
وستبقى آثار أقدامهم الراسخة علامات خالدة      وخرمشهر وهويزة وما عداها،     
  .تهتدي بهديها الأجيال القادمة

 ب بـدمائهم   والأزقّـة ستتخـضّ   رمال الصحراء وأرصـفة الـشوارع  كما أن
  : بت بحناء العشق والعرفان وكأنها عروس تخضّ،الحمراء الزاكية

إنكم وجميع أُولئك الشباب والعناصر الحوزوية التي أدت واجبهـا فـي            >
لأنكم استطعتم الحفاظ على دور     الجبهات تستحقون الشكر والعرفان بالجميل      

 قـد ضـحيتم بـأعينكم وأيـديكم         ، وإذا كنتم  <شكر االله سعيكم  > علماء الدين، 
ذلك لم يذهب هباءً وأن أجره لا يضيعوأرجلكم ونخاعكم فاعلموا أن  .  

هناك فرقاً بين أن يفقد الإنسان خاتماً ثميناً، وبين أن يبيعه في السوق              إن 
  الخاتم لم يعد في إصبعه في كلتا الحالتين، ولكن أيـن هـذا              بسعر مرتفع؛ إن 

 محفوظـاً   ما يعادله رة وضياع، ولكن عند بيعه يظل       من ذاك؟ ففي فقدانه خسا    
وعلى كل من ضحى بوقته وعمره وبدنه وأعضائه في هذا السبيل أن            .. لديكم

عه أبداًيعلم بأنه لم يفقد ذلك ولم يضي .  
على الطلبة الشباب أن لا يفكروا مطلقاً بأنهم لو كانوا الآن في قـم مـثلاً                

أو تقدموا في الـسنة الثانيـة لامتحـان         ،  <تينالكفاي> هذه السنة لكانوا قد أنهوا    
  .<شرح اللمعة>الخارج، وأما الآن فمازال عليهم أن يتقدموا لامتحان البحث 

  لمدة عـامين أو ثلاثـة فلـن          ما  الإنسان إذا ما انشغل بأمرٍ     من الطبيعي أن 
 ولكن الذي حصلتم    - وهذا شيء قهري     -يكون بمقدوره الانشغال بأمر آخر      



   ـ١٣٦ـ 

كثيراً مما كان بإمكانكم الحصول عليه خلال هذه الأعوام، أو مـن       عليه أفضل   
دراسة هذه المجلدات، أو من العمل في إحدى المؤسسات وما يترتب علـى             

ِوما عند االله {ذلك عادة من إنجازات، َ ِ َ َ خ, وأن(َ ْ َ َ ٌ ْ َ{ )٢(<)١( .  
 ومع كل ذلك، فلا ينبغي أن تتجاهل الحوزة واجباتها، وعليها أن لا تدع            
عمار طريق الجهاد يضربون على غيـر هـدى، وأن لا تتـركهم غـارقين فـي                 
طوفان المشاكل المادية والدراسـية، وأن لا تثقـل علـيهم بمـا تـصدره مـن                 
            ه تعليمات إدارية جافة، وأن لا تنظر إليهم أحياناً بعين الاستهزاء، وأن لا توج

ف الحجـج   إليهم الإهانات بـسبب تخلّفهـم عـن الدراسـة، ثـم تتـذرع بـآلا               
والأعذار لتعبوصلابتها تهار عن قو .  

غاً وراعياً للقيم المعنوية في المجتمع، وخاصة       على الحوزة أن تكون مبلّ    
كمـا  . قيمة الجهاد والتضحية، ويجب عليها أن تكون هي المبادرة فـي ذلـك            

ينبغي عليها أن تراعي حرمة أبنائها المـضحين وأن تفـرض احتـرامهم علـى       
 القديم والجديد، وأن لا تعتبر تكريمهم تكريماً للأشـخاص          الجيل الحوزوي 

بل تكريماً للقيم، وأن تهب من هذا المنطلـق إلـى نـشر المثـل الإلهيـة فـي                   
  : الحوزة صفوف
إن احترام قيم الثورة في الحوزة العلمية اتخذ مظاهر متعددة، كان أولهـا             >

ن والمعـوقين  وأوضحها، يتمثل بتكريم الحوزة للطـلاب والفـضلاء المـضحي        
والأحرار، لما يمثلونه من ذكرى لجهاد الشعب الإيراني وتضحياته في سـبيل            
تحقيق أهدافه الإلهية، وباعتباره وثيقـة افتخـار للحـوزة العلميـة لمـشاركتها              

  .الشاملة في ذلك الجهاد العظيم
                                            

  .٣٦: ، سورة الشورى٦٠: سورة القصص )١(
  .٢٩/١١/١٣٦٧خطاب لدى استقبال جمع من المقاتلين والمعوقين من طلبة العلوم الدينية )٢(



   ـ١٣٧ـ 

إذاً، من اللائق الاهتمام بهؤلاء الأعزاء وجميع الطلاب الذين شاركوا في           
لقتال، ورعايتهم بالشكل الذي يجسد الفضائل القرآنيـة للمجاهـدين          جبهات ا 

  . )١(<في محيط درس القرآن
  

  
  

                                            

بيان إلى جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم بمناسبة تشكيل مجلس التخطـيط التـابع                 )١(
  .ش. هـ٢٤/٨/١٣٧١للحوزة 
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   الزمان مواكبة العلماء لمقتضيات* 
  التعامل الفاعل مع تطورات العصر * 





   ـ١٤٣ـ 

  
  

 وابتعدت عن بـدع ومبتـدعات الزمـان،         <التقاليد>عت الحوزة بـ    لقد تطب 
؛ فهـي مـن   جابية من جهة وسلبية من جهة أخـرى ايهذه الظاهرة قد كانت   و

ناحية صانت المؤسسة العلمائية من آفات زمانهـا، وحافظـت علـى صـفات              
 ـ         د الإخلاص والصفاء والمعنوية، والزهد والورع، والتواضـع والأدب، والتهج

والتقوى، وحاكمية القـيم الأخلاقيـة علـى العلاقـات التربويـة وسـواها مـن                
ة، وحالـت بينهـا وبـين مفاسـد وأضـرار الحيـاة             عشرات المناقب في الحوز   

الحديثة، فاستطاعت الحوزة في ظل هذه القيم الحفاظ علـى هويتهـا وعـدم              
السقوط في مستنقع الحداثة العميق والاحتفاظ بكيانها على صورة مجموعـة           

  . متميزة وفريدة
وأما من ناحية أُخرى، فقد جر هذا الواقع الكثير من الآفات على الحوزة          

ازال؛ فقد أبعدها عن الارتباط الفاعل بالعصر، وجعلها غريبة وقصية عـن             وم
لغته، فلم يعد هناك تعادل بين ما تقول وما تفعـل، وفقـدت الكثيـرين مـن                  
مخاطبيها، وأصبح ما تبدعه من نشاطات وما تخرجـه مـن أفـراد متـشابهين               

ية والتعليميـة   ومكررين أمراً عادياً ومتداولاً، وبقيت مشدودة لنماذجها التربو       
المستهلكة والقديمة، وأضاعت الكثير من الوقت والفـرص هـدراً فـي هـذا              
الـصدد، وباتــت غافلـة عــن كيـد الأعــداء، وبالتـالي فقــد صـارت الحــوزة      

  : والمؤسسة العلمائية على هاوية السقوط
ى السيف عـن مكانـه      عندما دخل الاستعمار إلى هذا البلد، وعندما تخلّ       >

ت أساليب التآمر السياسي المعقدة محل الأساليب البسيطة حلّللبندقية، وعندما  
القديمة، وعندما كانت مؤسستنا العلمائية أكثر من أي وقت آخر بحاجة إلـى             



   ـ١٤٤ـ 

المزيد من الوعي ومعرفة العدو، والحياة بأُسلوب العصر والاستعداد، ومعرفـة       
 ـ             ن الزمان ومتطلباته، والخوض في مجال الحياة، فإنهـا وللأسـف تـأخرت ع

  .الركب في مرحلة من الزمان
، فإن الاستعمار اتخذ كـل      )١(وعندما أعطى الميرزا الشيرازي تلك الفتوى     

قدر  الحوزات العلمية ليجعلها بعيدة      ما لديه من إجراءات، فاشتغل جيداً على      
  . )٢(<الإمكان عن الأحداث السياسية العالمية

حيث نجـح فـي      كان ظاهرة استثنائية في تاريخ الحوزات      & الإمام إن ،
؛ <الاهتمام بالعصر > والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته     <التقليدية>المزج بين   

فهو من ناحية كان نموذجاً لألف عام من تـاريخ الحـوزات الـشيعية، وكـان                
يحمل على كاهله راية المرجعية والفقاهة، وكـان يتحـدث طبقـاً للمـوازين              

 على أساسها أيضاً، كما كان حاملاً       والمناهج المتقنة للفقه والاجتهاد، ويعمل    
   ع العظام، وجامعـاً لقـيم العـارفين والقديـسين          لتعاليم علماء ومجتهدي التشي

  .والمعرفة ذوي الصيت الذائع في عالم العلم
ولكنه من ناحية أُخرى، أعطى اهتماماً فائقاً لأحداث العـصر، فاكتـشف            

 فـي زمانـه بالـشكل    ، وعرف قدرها، ثم قاد أكبـر ثـورة        <اللحظات الحاسمة >
  :المناسب وفي اللحظة المناسبة، وحقق لها الانتصار

<الأهداف والـروح    بإيحاء من اسمه   إمامنا هو ذلك الرجل الذي تغلي        إن 
  .الثورية في العالم اليوم، مع أنه كان مدرساً للسطوح العالية في حوزة قم

إن         ة وواضحة فـي     جميع الأشياء والحقائق الواقعة في ذلك الوقت كانت جلي
   .المناسبةقلبه الطاهر والمضيء من الناحية السياسية، ولكنه كان ينتظر اللحظة 

                                            

  .٢٤ة صفحهامش نظر  ا)١(
  .ش. هـ١١/٦/١٣٦٤ حديث في جمع من فضلاء وطلاب الحوزة العلمية في مشهد )٢(



   ـ١٤٥ـ 

ن اللحظة المناسبة فأصـاب             إنالفرق في ذلك بينه وبين الآخرين أنه تحي 
  . )١(<الهدف

لقد كان المزج بين منهج الفقاهة ومراعاة التقاليد وبين الاهتمام بحقـائق            
 ولذلك فإن التطور في آراء الإمـام الفقهيـة          ؛ آرائه الفقهية  العصر أمراً جلياً في   

انطلاقــاً مــن تطــور الزمــان، كــان أمــراً مقبــولاً ومعتمــداً فــي ضــوء تلــك  
  : الفقهية الأصول
<الآراء الفقهية للإمام   إن  & قد تغي راً كبيراً بالتأكيد من اليوم الأول  رت تغي

اجعوا فتاواه في مسألة الغنـاء،      ولكم أن تر  . لعودته إلى إيران وحتى يوم وفاته     
  .والمسائل المتعلقة بالمعادن وأمثال ذلك

 ـ   ،لقد راجعنا الإمام فيما يتعلـق بالمعـادن         ـ    عنـدما طُ ي رح الموضـوع ف
 رأيـه   اً على أساس تلك الظـواهر الفقهيـة، إلاّ أن         البرلمان، فقال لنا كلاماً مبني    

  ـ    الفترة الأخيرة ر تماماً في    كان قد تغي  ق المبـاني علـى الحقـائق       ، أي أنـه طب
الموجودة وأعاد صياغتها، ومـع ذلـك فقـد كـان مـن أعبـد الفقهـاء حتـى                   

  . عمره آخر
التمسك بالظواهر هو مبنانا الفقهي، فهي شغلنا الشاغل؛ فإننا في الفقه            إن 

لا نعير أهمية للقياس والاستحسان وما لدينا من تـصورات اعتباريـة، ولكننـا              
 طريـق الظـواهر، هـو        عـن  عيار وعلاقة ذلك أيضاً   ننظر إلى لغة الحديث، وم    

 ملتزماً تماماً بهذا المعنى، فلم يتغافل عنه        &ولقد كان الإمام  . ترجيح الظهور 
  . )٢(<أبداً

                                            

  . المصدر السابق)١(
  .ش. ه ٧/١٢/١٣٧٤& حديث لدى استقبال أعضاء مؤتمر بيان المباني الفقهية للإمام الخميني )٢(



   ـ١٤٦ـ 

  إدراك اللحظات 

الزمان يبدو وكأنه نهر جارٍ يغطس فيه الناس بنـسبة واحـدة، ولكـن               إن 
 ـ    <درك اللحظات > هو الـذي يمي        معرفـة الوقـت     ز الواحـد عـن الآخـر، وإن 

المناســب يعــد مــن المميــزات الفريــدة التــي تفــرق بــين حكمــاء التــاريخ 
   نون الفـرص المناسـبة ويـستفيدون منهـا         والأشخاص العاديين، فالذين يتحي

  .يصلون إلى أفضل النتائج، ويحققون أفضل الإنجازات
 ويعرفـون قيمـة الفـرص الذهبيـة،         <اللحظـات >إنهم يذهبون لاصـطياد     

 شأن الصياد الماهر، ويحبون أن يكون لهم حضور فاعل فـي       شأنهم في ذلك  
الزمان، ولا يقنعـون بمجـرد المـشاهدة أو المراقبـة، ويظهـرون أداءاً فوريـاً                

، ولا يقدمون الدواء بعـد     <اللحظات>ومناسباً في التعامل مع متطلبات الزمن و      
  : موت المريض

 أي فـي هـذه      عندما كنت مشغولاً بالتدريس في حوزة مشهد العلميـة،        >
ائمـاً   كنت أنصح الطلبة الـشباب د      ،الحوزة وهذه المدرسة وفي هذا المدرس     

 هذه هي المهارة والحنكة؛ ففي دنيا الإسلام كـان          .بالاهتمام بمقتضيات الزمان  
، وكانوا علـى أهبـة   ^هناك الآلاف ممن يحبون الحسين بن علي وأباه وأُمه     

 وأتباعـه   <يزيـد > كانوا يكرهون    الاستعداد للالتحاق بركبه ونصرته، كما أنهم     
وكافة من شاركوا في واقعة كربلاء في الجبهة الأُخرى، ومع ذلك فـإنهم لـم               
يصبحوا حبيب بن مظاهر ولا زهيراً، ولا ذلك الغلام حديث العهد بالإسـلام،             

  ولم يصيروا كعلي الأكبر وأبي الفضل العباس من بين بني هاشم، فلماذا؟
لول اللحظة المناسبة؛ إذ كيف يحسب الإنـسان        لأنهم كانوا غائبين عند ح    

وما ! نفسه مستعداً للتضحية من أجل الدين، ثم يفتقده هذا الدين عند الحاجة؟    
  الفائدة إذا لم يعرف الوقت المناسب ومتطلبات اللحظة؟



   ـ١٤٧ـ 

لمساعدة المـريض فـي              إن من حق الإنسان أن يشعر بالفخر عندما يهب 
في وقت الحاجة، ولكن عنـدما تـضيع تلـك          اللحظة المناسبة ويعطيه الدواء     

الفرصة وتمضي تلك اللحظة سدى، فما الفائدة من إعطائه أضعاف مـا كـان              
  .)١(!؟<يحتاجه من دواء

إن تلبية متطلبات اللحظة هي المسؤولية الجسيمة التي تقع علـى كاهـل             
  .الحوزات المعاصرة

كانت قليلة في العهـد الـسابق، ولـم           "اللحظات الخاصة " إن    تكـن تمـر 
سوى حالات نادرة في حيـاة عـالم الـدين ممـا يمكـن أن تكـون لحظـات                   

    ببطء وبشكل عادي دون تغيير، ولكن عـالم         مصيرية، فلقد كانت الحياة تمر 
 الإسلام والتشي ل العميق فـي القـرن الأخيـر،    ع دخل مرحلة جديدة من التحو

  .وكانت أمامه العديد من اللحظات الخاصة
مية وانتـصارها فـي إيـران ضـاعف مـن حجـم تلـك                الثورة الإسـلا   إن

اللحظات وزاد من مـساحات النـضج والـوعي، وهـو يـضاعف مـن رسـالة                 
 نفـسها لمواكبـة هـذه       وعلى المؤسـسة العلمائيـة أن تعـد       . الحوزات الدينية 

اللحظات المتوالية، وأن تفي بدورها بما يتناسـب معهـا مـن حـضور فاعـل                
  . وضروري

 إلى نقطتـين أساسـيتين فيمـا يتعلـق بـشروط            ولقد أشار سماحة القائد   
  : الحضور المناسب للحوزة في اللحظات المناسبة

<الفهـم  :  تلبية حاجات العصر ليس بالعمل اليسير، وهو ما يتطلب أولاً          إن
الشجاعة والشهامة والقدرة على القيام بما لا يستطيع        : والقابلية والذكاء، وثانياً  

  . )٢(<أن يقوم به الآخرون
                                            

  .ش. هـ١١/٦/١٣٦٤حديث في جمع من فضلاء وطلاب الحوزة العلمية في مشهد  )١(
  .ش. هـ ٧/٢/١٣٦١حديث لدى استقبال علماء وطلبة العلوم الدينية في رفسنجان  )٢(



   ـ١٤٨ـ 

وبدونهما تبقـى    <الحضور في الزمان  >  الشجاعة والشهامة هما مفتاح    إن ،
أوسع المعارف والعلوم بلا أثر ولا مفعول ولا تحقق أي هدف من الأهداف،             
فكم من أرباب المعارف والعلوم الذين توقفـوا لـدى الخطـوة الأُولـى ولـم                

  ل؟يبلغوا وادي الحضور، فانكفأوا على ذواتهم واستسلموا للموت والزوا
  ست خطـواتهم  وكم من العلماء الذين وقعوا نهب مخاوفهم النفسية، فتيب

مت أفواههم وعجزت أقلامهم عن تـدوين مفـردة واحـدة فـي وقـت       وتكم
  الحاجة تلبيةً لمقتضيات اللحظة؟

 ـ             د عـالم مـن   ولو كانت الألـسن قـد نطقـت والأقـلام قـد أبـدعت لتولّ
ظ أنفاسه الأخيرة منـذ زمـن       النشاطات والعمل، ولكان الظلم والطغيان قد لف      

  . طويل، ولقامت الحكومة الدينية في الظروف المناسبة
وفي هذا الصدد، فإن الحوزة إذا كانت عازمة على أن يكون لها حـضور         

المناسـبة، فـإن عليهـا أن       ) اللحظة(، وأن تبرز كفاءتها في      )الزمان(فاعل في   
  .تتحلى بعنصري الشجاعة والشهامة أكثر من أي وقت مضى

النظام العلمي والمعيشي للحوزة يجب أن يكون بالشكل الذي يجعل     إن 
الحوزويين يظهرون الشجاعة والشهامة في ميادين العمل والحياة فضلاً عـن           
مجالات الدراسة والبحث، وبالصورة التي تحول بينهم وبين الضعف والخور          

اق النفسي وتبعد عنهم عدم الثقة بـالنفس، وترعـى فـي داخلهـم روح إحق ـ              
الحق، وتخلـق فـيهم الوضـوح والـصراحة، وتباعـد بيـنهم وبـين التـوجس                

  . والخوف، وتمنحهم قلباً ساكناً ومطمئناً وراسخاً على طريق الحق



   ـ١٤٩ـ 

  الزمان مواكبة العلماء لمقتضيات 
إن ر من ملامح الحوزة، وتـضع   صلة العلماء الوثيقة بمتطلبات العصر تغي

داخلي وعلاقاتها الخارجية، وفيما يلي     بصمات عميقة ومباركة على نظامها ال     
  : إشارة إلى بعض هذه الفوائد

  : ـ التطور في الأسلوب التعليمي والتحقيقي١
الصلة الفاعلة بمقتضيات العصر تُ     إن ر الأُسلوب التعليمي والتحقيقـي     طو

        المعرفـة بالزمـان تمـنح    للحوزة وتجعله مواكباً لحاجات المجتمـع، كمـا أن 
 كيلا يخطئ في استنباط الأحكام الشرعية،       ؛الديني أُفقاً واسعاً  الفقيه والباحث   

حكماً على موضوعات مجهولة في مجال تطبيـق وانطبـاق قواعـد             أو يصدر 
  : الاجتهاد وأصول
<الأحكام الإلهيـة اليـوم لا ينحـصر اسـتنباطها بـالجواهر والوسـائل               إن 

 عـن الإلمـام      الأحكام الإلهية بحاجة إلى فهم روح العصر فضلاً        إن.. فحسب
والقرآن والحديث والمباني الفقهية، وإنكم إذا أردتم استنباط         بالأحكام والفقه 

الأحكام الاجتماعية والحياتية للناس من الكتاب والسنة فعليكم أن تعلموا في           
  . )١(<أي عالَم تعيشون

المعرفة بالزمان تُ   إن ل الموضوعات      طور مناهج الدراسة والأبحاث، فتحو
ة التي لم تعد محل ابتلاء إلى موضوعات مـستحدثة وعامـة الابـتلاء،              القديم

وتحول دون إضاعة الفرصة في بحث الأُمـور التـي لا جـدوى منهـا سـوى                 
د الطريق أمام ترشيد الطاقات البكر والموهوبةالقليل، وتمه :  

<ة علـى مجـرد كتـاب الـصلاة                إنجهودنا في الماضي إذا كانت منـصب 
والصوم والحج، أو على البيع والإجارة على أحسن تقـدير،          والطهارة والزكاة   

  .فإن قضيتنا واحتياجاتنا الآن قد باتت شاملة لكافة شؤون حياة المجتمع
                                            

  .ش. هـ٢٩/٤/١٣٦٥حديث لدى استقبال علماء وطلبة العلوم الدينية في نيشابور  )١(



   ـ١٥٠ـ 

إننا نحتاج إلى فقه بوسعه تلبية مطالـب الحكومـة والـسياسة الخارجيـة              
.. والعلاقات الدولية وكيفية التعامل مع الشبكات الاقتصادية العالميـة الكبـرى          

 بغلة فلان ابن فلان تحمل متاعاً مـن مكـان            قضيتنا اليوم لم تعد مجرد أن      نإ
لإلى آخر، أو مجرد بيان أحكام البيع والشراء بالنسبة لبائع متجو .  

إننا نتعامل اليوم مع شبكات اقتصادية عالمية، بضمن ذلك موضوع النفط           
، فهـل للإسـلام     وقيمة الدولار وقضايا التجارة الخارجية والمصادر الطبيعيـة       

أحكام في مثل هذه القضايا، أو لا؟ فلو أجبنا بالنفي لاعتبرنا الإسلام ناقـصاً،              
ولكننا نجيب بالإيجاب، وعلى ذلك فمن الذي يجب عليـه          .. وهذا غير ممكن  

   .)١(<استنباط تلك الأحكام ؟
  : ـ الكفاءة والإفادة ٢
ـر          إنكفاءاتهـا  نم ـ بإمكان الحـوزة فـي ضـوء المعرفـة بالزمـان أن تعب 

  عالم الدين لن يكون لـه دور ومكانة في مجتمعـه مـا             وطاقاتها الكامنة، وإن 
 باستطاعته تقديم خدمات للمجتمـع الـذي         ويثبت أن  ،لم يفصح عن قابلياته   

  .يعيش فيه
المخاطبين التقليديين لعلماء الدين يتضاءل عددهم يومـاً بعـد آخـر             إن 

جتمع، ويحل محلهـم جمـع جديـد مـن          اء انتشار العلم والمعرفة في الم     جر
ذوي الشهادات العلمية العاليـة أو الـذين يـشقّون طـريقهم للحـصول علـى                

معرفة تطـورات   الدرجات العلمية، ومثل هذه النوعية من المخاطبين تتمتع ب        
 ولهذا فإنهم لا يقصدون أي محفل كان، ولا يقتنعـون  العصر بشكل أو بآخر؛  

  : يقال بسهولة بكل ما
                                            

  .ش . هـ٢٩/٤/١٣٦٥حديث لدى استقبال علماء وطلبة العلوم الدينية في نيشابور )١(



   ـ١٥١ـ 

يوم لو كنتم على درجة كبيـرة مـن العلـم والتقـوى ولكـنكم لا                إنكم ال >
تعرفون زمانكم، فإنكم ستكونون عرضة للضرر والاهتزاز وقلة النفع والفائدة،          

العـالم بزمانـه لا تهجـم عليـه         >وهو ما يستدعي حديثاً طويلاً في حد ذاتـه؛          
  .)١(<ساللوابس

مي الفائـدة فـي   وإننا نعرف بعض العلماء الملتزمين ولكنهم كـانوا عـدي    
  . )٢(<وقت كان بإمكانهم أن يصبحوا نافعين ومفيدين للإسلام والمسلمين

الإقبال على علماء الدين في الآونة الأخيرة كان تابعاً لمدى معرفتهم            إن 
         اً بها  بمتطلبات العصر، وكلما كان عالم الدين واعياً بضروريات عصره ومهتم

لوية في البحـث والتـدوين والعـرض زاد         في أفكاره وأقواله، ومعطياً لها الأو     
  : ل المخاطبين وحقق نجاحات واسعةبالإقبال عليه من قِ

لقد كان هناك نوعان من الخطباء في إيران في العصر الماضـي؛ فنـوع              >
      محـور  لمـاذا؟ لأن     أحد بما يقـول،      كان يرتقي المنبر ويتحدث دون أن يهتم

  .مانهكلامه لم يكن منصباً على متطلبات عصره وز
ما فئة لاسيتشد حوله الناس من كل حدب وصوب،      والنوع الآخر كان يح   

حيثمـا وجـد بـائع الحلـوى اجتمـع          >الشباب، ويستمعون إليه بآذان صاغية،      
  . <الزبائن عليه
 الفرق بين هذين النوعين من الخطباء؟ هل كان في القدرة على      ناكاذا  مف

لمظهر؟ لقد كانت هناك أنـواع      التعبير؟ أو في طبقة الصوت؟ أو في الشكل وا        
            كـل فريـق كـان يتمتـع         شتى مـن الخطبـاء تنتمـي لكـلا الفـريقين، إلاّ أن 

  . زةممي بخصوصيات
                                            

  .٢٦٩، ص ٧٥ج : بحار الأنوار )١(
  .ش. هـ٣٠/١١/١٣٧٠) يوم النصف من شعبان(حديث في مراسم التعميم  )٢(



   ـ١٥٢ـ 

أُولئك الخطباء الذين لم يكن لهم مستمعون أو مخـاطبون كـانوا هـم        إن 
  .أُولئك الذين لم يعرفوا متطلبات العصر وكانوا يتحدثون في أُمور أُخرى

تواقاً للاستماع إلى كلام جديد حول الإسلام، وهو مـا          لقد كان الجمهور    
  إما لعدم جرأتهم على ذلك، أو لعدم وصوله         ،ه به أُولئك الخطباء   لم يكن يتفو 

إلى عقولهم، أو لعدم تجويزهم للخوض فيه، ولربما كان ذلك الكـلام يـدور              
  . )١(!<في أذهان بعض الخطباء، ولكنهم كانوا ينصرفون عنه لسبب أو لآخر

لقد حازت هذه الملاحظة على أهمية قصوى في ظروف ما بعد انتـصار     
ون مـن نـدرة المخـاطبين وقلّـة         الثورة، وبات لزاماً على أُولئك الذين يـشكّ       

المستمعين أن يعيدوا النظر في أفكارهم، ويـصدقوا بـأن المجتمـع الثقـافي              
لروحيـة  للبلاد يتحرك في نطاق متطلباته الملحة، ويعالج مشاكله الفكريـة وا          

 جواباً أو على الأقل ظلالاً يسمعويبحث لها عن حلول موضوعية، ويهمه أن 
لجواب عما يحتاجه من متطلبات فيما يقال وما يكتب، وأن لا يشعر بوجود             
هوة عميقة بين قضاياه وبين ما يقال وما يكتب، وذلك حتى يولي أهمية من              

  . جانبه هو الآخر لما يقوله الخطباء والكتّاب
ي مثل هذه الحالة فإن باستطاعة النظام التحقيقي والتبليغي للمؤسـسة           وف

العلمائية أن يحقق ما يصبو إليه من نجاح ونشاط، إذا ما أقـدم علـى إيجـاد                 
علاقة فاعلة بين نظامه التحقيقي والتبليغي وبين حاجات المجتمع، واسـتقى           

 ـ     ة، وأقـام  موضوعاته ومحاور نشاطه من متطلبات المجتمع المعاصرة والملح
  : على أساسها برنامجه التحقيقي ونظامه التبليغي

إن نصيحتي لكافة العلماء، ومن بينهم علماء رفسنجان، هـي أن يبحثـوا             >
عن متطلبات العصر ويفتشوا عن حاجـات المجتمـع، ثـم يقومـوا باسـتنباط               

                                            

  .ش.هـ٢٧/٢/١٣٦١حديث لدى استقبال علماء وطلبة العلوم الدينية في رفسنجان  )١(



   ـ١٥٣ـ 

ْتبيانا ل0 /ء{أحكامها من الشرع الإسلامي المقدس؛ لأنه        َ ُ% % ً َ ْ ذا ممـا   ، وه )١( }ِ
  .فيه لا شك

فعليكم بتجهيز كل ذلك وإعداده، ومن ثم تقديمـه كلقمـة سـائغة إلـى               
  . )٢(<الجمهور
  : ـ الحصانة النسبية من التضعضع والاهتزاز٣

تتمتع الأجواء الطبيعية للحوزة بالتناسق والتناغم والتضامن الجم، وهـذه          
تمـنحهم روح   الأجواء التي تبدو طبيعية تستولي على مـشاعر الحـوزويين و          

الثقة العالية؛ فالحضور في الحجرة السكنية والصف الدراسـي، والتعامـل مـع     
 ـالكتاب والدرس والـزملاء يخلـق جـواً متميـزاً لـصفاء              والبـساطة   )٣(ةالطّوٍي 

والسهولة بشكل طبيعي، مما يستتبع الثقة السريعة فـي الآخـرين، أو يـسلب              
اء الوساوس والشكوكالثقة بسرعة أيضاً جر.  

 وإن لم تقـل     -مثل هذه الخصوصيات حتى ولو لم تكن عامة وشاملة          و
 فإنها تعطي صـورة تقريبيـة عـن حقيقـة النظـام           -أيضاً موارد الاستثناء فيها     

   .القائم الحوزوي
إن ما يمكن أن يمنح المؤسسة العلمائية حصانة نسبية هو معرفة العصر            

لدسـائس العالميـة، ومـدركاً    والعلم بالزمان؛ فإذا ما كان العالم مطّلعـاً علـى ا          
ع، وواقفـاً علـى     دلمكائد أرباب السياسة، وعارفاً بأساليب ذوي الحيل والخِ ـ       

طرائق اللف والدوران المعقدة لدى ساسة العالم وحكامـه، فإنـه سيكتـسب             
ات الاحتمالية، ويكون أبعد عن الوقـوع       الحصانة النسبية ويقي نفسه من الهزّ     

  .خادعين والماكرينفي حبائل وشراك الأعداء الم
                                            

  .٨٩: سورة النحل )١(
  .٢٧/٢/١٣٦١حديث لدى استقبال علماء وطلبة العلوم الدينية في رفسنجان  )٢(
  ية والضميرالن: الطّوية )٣(



   ـ١٥٤ـ 

ولن يكون العالم بمنأى عن الأخطار الماحقة إذا لم يتمتع بهذه الصفات            
حتى لو بلغ أرفع درجات العلم والقداسة والتقوى، بل إنه كلما زاد الارتقـاء              
في مدارج العلم والتقوى زادت المخاطر؛ فالعلماء الزاهـدون بمـا لهـم مـن               

لمكائد المـستكبرين وأصـحاب     منزلة في أوساط المجتمع يصبحون عرضة       
رؤوس الأموال الذين يطرقون كل باب من أجل استمالة العلماء الهداة لعلّهم          
ينخرطون في سلكهم، ويسيرون على نهجهم القـائم علـى أسـاس رغبـاتهم              

  .ومصالحهم الذاتية
وعلى هذا فإن مجرد العلم والتهذيب النفسي لن يجدي نفعـاً، بـل إنـه                

الفرد عرضة للمؤامرات الحثيثـة إذا لـم يتـسلح          سيضاعف المشكلة ويجعل    
  : <معرفة الزمان> بـ

 عالم  - لا قدر االله     -وأما النقطة الثالثة فهي العلم بالزمان؛ فلو كان هناك          >
على قدر كبير من التقوى، لكنه جاهل بزمانه ولا يعرف ماذا يـدور فـي هـذا             

 مـن   هذا الجبـل  أن   بين الصديق والعدو، سترون    أن يفرق العالم، ولا يستطيع    
  . كفّة الباطلأصبح فيالعلم والتقوى قد 

نه يريد أن يرتكب عملاً سيئاً لا أوبالطبع فإنه لا يكون عامداً في ذلك، أو       
ماذا وسمح االله، بل يكون نتيجة للجهل بالأوضاع المعاصرة وعدم معرفة العدو 

  . )٢ (<) ١(<اللوابسالعالم بزمانه لا تهجم عليه >فعليكم بالوعي، لأن . يريد منّا
ولقد أشار سماحة القائد إلى هذه النقطة في حديث آخر، وأخضع سوء            
تصرفات بعض العلماء إزاء الثورة والنظـام للدراسـة والتحليـل، وذلـك مـن          

  : منظار عدم العلم بأوضاع العصر والزمان
                                            

  .٢٦٩، ص ٧٥ج : بحار الأنوار )١(
  .ش. هـ ١٨/١١/١٣٧١حديث في مراسم التعميم  )٢(



   ـ١٥٥ـ 

<  أحد الأشخاص نبغ في التحصيل الدراسي وأصـبح عالمـاً           اعلموا لو أن 
 العصر، فإن مثـل     <سلمان>ز الأول، واكتسب قدراً من التقوى يجعله        من الطرا 

هذا العالم العادل الفقيه التقي الورع إذا لم يكن عالماً بزمانه فإنـه يمكـن أن                
  !يكون أداة للشيطان لو لم تنله الرحمة الإلهية

 لأنـه عمـل طبقـاً لاسـتنباطه         ؛إنه يمكن أن ينجو بنفسه ويـدخل الجنـة        
 فـي   خدمة للناس، لأنهـم يـستفتونه فيخطـأ        دون أن يسدي     واجتهاده، ولكن 

  . الفتوى
إن    الشيطان يقصدهم ويسألهم  هناك العديد من الأشخاص الطي بين، ولكن

هل تعلمون ما يجري فـي محـاكم الجمهوريـة الإسـلامية؟ فيجيبونـه              : قائلاً
! لقد حملوا شخصاً ما لا يطيق من الـضرائب        : وماذا يحدث؟ فيقول  : متسائلين
  ! يا لهم من أشرار: فيعلّقون

الجزئي هل يكون كاسباً أو     >ولنفرض الآن وجود حالة من هذا النوع، فـ         
؟ وهل يصبح هذا سبباً في أن نشن هجوماً علـى جمهوريـة إسـلامية        <مكتسباً

  !  لأن بعض المحاكم ارتكبت بعض الأخطاء؟؛بهذا القدر والعظمة
أملون في إقامة حكومة من هـذا        ي ^لقد كان كافة الأنبياء وأئمة الهدى     

النوع يكون فيها القرآن حاكماً، وهذا هو ما تحقق في زماننـا حاليـاً، فيجـب                
  .علينا أن نفديه بأرواحنا

  لين والجهلة والبعيـدين عـن معرفـة الزمـان            ولكننا نجد أنبعض المتقو 
والمكان يشنّون حملة شعواء على الجمهورية الإسلامية ذات العظمة والعـزة،           

هون إليها الانتقادات والشتائمويوج!  
       بين الأتقياء والمتدينين والعلماء    وأقصد من هذا أنه ربما يوجد بعض الطي

ولكنهم لا يعرفون شيئاً عن الزمان والمكان وأوضاع هذا العالم، ممـا يتـسبب      



   ـ١٥٦ـ 

في أن يصبحوا وسيلة للشيطان الـرجيم، فمـع أنهـم عملـوا طبقـاً لتكلـيفهم                 
 بأُناس سيئين، وسيدخلهم االله الجنة، ولكن من الممكـن          وتشخيصهم، وليسوا 

 بسبب طبيعـتهم    - لا سمح االله     -أن يوقعوا بعض الجهلة والبسطاء في الخطأ        
  . تلك

وعلى أية حال، عليكم أن تعلموا بأن واجـبكم هـو الدراسـة واكتـساب         
           وا إلـى ذلـك الـوعي       التقوى، ولكن هذا ليس كل شـيء؛ فعلـيكم أن تـضم

فبدونهما لن تكون عاقبة العلم والتقوى في صالحكم ولا في صالح           والبصيرة،  
  . )١(<الناس
  : ـ معرفة الأوضاع٤
العلم بالزمان يتأتّ   إن       العـالم يـستطلع     ى عن طريق معرفة الأوضـاع، وإن 

 م علـى  قدِموقعه أولاً ثم يتخذ ما يتناسب معه من مواقف، فلا ينبغي لـه أن ي
ده، كما أن عليـه أن يتحاشـى ردود الفعـل           أمر دون العلم بوضعه ووضع بلا     

السريعة وغير المحسوبة، وأن يستشرف نتائج قراراته ويدرس آثارهـا علـى            
  . فيها البيئة التي يعيش

عالم الـدين الجاهـل بأوضـاع زمانـه يغلـب عليـه سـريعاً الـشعور                  إن 
رع بالمسؤولية المتوخّاة، ومن ثم يتخذ قراراته بناءً على معلومات أولية، ويس          

إلى تنفيذ تلك القرارات دون الاهتمام بما لذلك من أبعاد وآفـاق ونتـائج أو               
  : الأخذ بالاعتبار وضعه ووضع البلاد

<ما ينتظره الشعب منّا ثانياً هو أن نكون علـى علـم دقيـق بالأوضـاع                 إن 
ولربما كان  . الحساسة للبلاد، وأن تكون كافة قراراتنا قائمة على هذا الأساس         

 أو العلماء أو الخطباء أو أئمة الجماعـة المحتـرمين فـي المـدن          بعض الطلبة 
                                            

  .ش. هـ ٢٦/١٠/١٣٧٢حديث في مراسم التعميم  )١(



   ـ١٥٧ـ 

المختلفة لا يعيرون أهمية كبيرة لأفعالهم وتصرفاتهم ومواقفهم وعلاقاتهم، ولا  
  .يعتبرونها مصيرية فيما مضى، إلاّ أنها باتت اليوم مهمة ومصيرية

إن   منزلـة  ما المقيمين في مدنهم والـذين يتمتعـون ب         العلماء اليوم، ولاسي
 حركـاتهم وسـكناتهم     خاصة ويضطلعون بإحدى المهام الثورية، تعتبر جميع      

 ولذلك فإن الناس ينتظرون منّا أن نتعامل مع الأحداث بحـصافة            أمراً مصيرياً؛ 
  . )١(<وحكمة

  التعامل الفاعل مع تطورات العصر 

مرور الزمان يخلق ما يتناسب معه من تطورات        إن ، ر مـن وضـع      وسيغي
والكيانـات الاجتماعيـة، وكثيـراً مـا ذاقـت الحـوزة طعـم هـذه                المؤسسات  

التطورات على طول تاريخها؛ فعلى نطاق المواد الدراسية والـنظم التعليميـة            
والتشكيلات والأنظمة المختلفة ووسـائل التبليـغ وغيرهـا مـن الأُمـور ذات              
       ل الصلة والاهتمام شهدت الحوزة والمؤسسة العلمائية تاريخاً حـافلاً بـالتحو

روالتطو .  
 بالـذكر تطـور كيـان       ولقد أشار سماحة القائد إلى هذه النقطة، وخـصّ        

  : المرجعية في المؤسسة العلمائية، فقال
<     أوضـاع الحـوزة كانـت تتطـور طبقـاً           إنكم لو دققتم النظر لوجدتم أن 

لتطورات الزمان ومتطلباته المختلفة حتى في مرحلة العزلة والانطـواء؛ فلقـد            
الاتصالات ضعيفة في الماضي، وكانت اللقاءات نـادرة، وكـان          كانت وسائل   

فحيثما ذهبتم من كاشان إلى قم إلى تبريز        . هناك مرجع للتقليد في كل مدينة     
       بعـض القـرى كـان بهـا       إلى أصفهان كنتم تجدون مرجعاً للتقليد، لدرجة أن 

  . مرجع للتقليد أيضاً
                                            

  .ش.هـ٣/١/١٣٦٥) تربت حيدرية( حديث لدى استقبال جمع من علماء الشيعة والسنة من )١(



   ـ١٥٨ـ 

رحوم بحر العلوم والشيخ  كالم-لقد كان تلامذة المرحوم الشيخ البهبهاني 
 مقيمين في النجف، وأما مرجـع التقليـد المرحـوم    -جعفر وصاحب الرياض    

الشيخ محمد علي فقد كان مقيماً في كرمانشاه آنذاك مـع حاشـيته العظيمـة،           
وفي قم كان يوجد المرحوم الميرزا القمي بحاشيته العظيمة، وفي كاشان كان            

ده ولده الملا أحمد النراقي بما كان لهما        المرحوم الملاّ مهدي النراقي ومن بع     
  .ومنـزلة من مكانة

وإذا اتجهتم إلى مشهد وجدتم الميرزا مهدي شهيد بما لــه مـن درجـة              
، وكان كـل    <حجة الإسلام >شامخة، وإذا ذهبتم إلى أصفهان وجدتم المرحوم        

  .من تلاميذه مرجعاً للتقليد قادراً على تلبية متطلبات العالم
 بأن يكون مرجـع التقليـد شخـصاً         :لممكن القول حينذاك  ولم يكن من ا   

  أ ذلك كان ممكناً أيضاً في ذلك الزمان، غير          واحداً، مع أنمقتضيات العصر   ن 
        ولهـذا فقـد كـان       رة؛كانت تتطلب ذلك، حيث لم تكن وسائل الاتصال متيس 

  . هناك مرجع للتقليد في كل مكان
  . بل إنها مقتضيات الزمان بأنها لم تكن ضرورة، :وإننا نريد أن نقول

 تلـك   - <صـاغان >ولكم أيضاً أن تعودوا إلى زمان الشيخ المفيد؛ فمـن           
  . كانوا يبعثون رسائل إلى الشيخ المفيد-المنطقة المجهولة في خراسان 

، فهذا في زمان الـشيخ      <أجوبة المسائل الصاغانية   >وكان يجيبهم عنها في   
ح أن يطلب لعلوم، فقد كان من المرجوأما في زمان السيد مهدي بحر ا  . المفيد

الناس جواب استفتاءاتهم من النجف، ولكن هذا لم يحدث، فلقد كان العلماء            
  .مراجع للتقليد في كل مكان ومدينة

وإذا وصلنا إلى الشيخ الأنصاري والميرزا الشيرازي؛ ففـي ذلـك الزمـان             
   هـو مـا      المرجع واحد دون تعدد المرجعية، وكـان ذلـك         كان السائد هو أن 

  .يومذاك يقتضيه الزمان



   ـ١٥٩ـ 

وعلى هذا فإن اقتضاءات الزمان كان لها أثر على الحوزات، ولـم تكـن              
  . )١(<الحوزات العلمية جامدة على وضع واحد على الدوام

وبهذا فإن أحداث الزمان كان لها تأثيرها على الحوزة وما يرتبط بها من             
فـي البدايـة دون أن يكـون         كان بطيئاً    - أولاً   -مؤسسات، ولكن هذا التأثير     
   ما في القرن الأخير، حيث تلاحقت الأحـداث        مواكباً لتطورات العصر، ولاسي

ح وظهـرت   بسرعة واضطراد، فإن هذا الـضعف والـبطء بـرزا بـشكل أوض ـ            
  .  من ذي قبلآثارهما بصورة أشد جلاءً

وثانياً، فإن ما وقع من أحداث اتّسمت أساسـاً بالانفعاليـة دون الفعاليـة              
خطيط، فكانت التحركات ردود فعل لتطـورات الزمـان وليـست مطابقـة             والت

 مما جعل البرامج وأساليب التعاطي مع حاجات العـصر لا تخـرج             ؛لمتطلباته
  .عن هذا الإطار

وقد تسببت هذه الحقيقة فـي عـدم شـمولية التطـورات علـى مـستوى                
  . الحوزة في حالات كثيرة، وأن تخرج إلى الوجود ناقصة وثانوية

ن فإن على الحوزة في هذه الظروف الجديدة التغلـب علـى هـاتين              والآ
         الآفتين في تعاطيها مع تطورات العـصر التـي أخـذت بعـض أبعادهـا تـشق 

  .طريقها ومازالت تمارس نفوذها داخل المؤسسة العلمائية شئنا أم أبينا
 وأن تهب إلى ذلك بسرعة بمـا    ،فعلى الحوزة أن تلحق بركب التطورات     

عطيات العصر من جهة، ومن جهة أُخرى فإن عليها أن تعـد لمثـل       يتلاءم وم 
  . هذه القفزة برنامجاً وأُسلوباً فعالاً في التعامل

  : ويقول سماحة القائد استطراداً للحديث الآنف الذكر
                                            

  .ش  . هـ ٢١/٦/١٣٧٢حديث في بداية درس البحث الخارج في الفقه  )١(



   ـ١٦٠ـ 

هل مـن المناسـب أن يقـف فـضلاء الحـوزة وعلماؤهـا ومدرسـوها                >
ار ما قد يحدثـه الزمـان       ومحققوها وكوادرها الأساسية مكتوفي الأيدي، بانتظ     

  من تغييرات تتناسب مع مقتضيات المرحلة؟
فهل هذا هو الموقف الصحيح؟ وهل أن الانفعال أفضل، أم الفعل؟ وهل            
أن التفكير الايجابي والخلاقية والإبداع أفضل، أم الاستسلام للقـضاء والقـدر            

 ـ  مور تجـري  ، بحيث نترك الأ الإنساني والشيطاني ـ لا القضاء والقدر الإلهي 
تبعاً لهوى التأثيرات المختلفة تفعل بها ما تشاء، أو نتساهل فيها لتجري كيفما             

  . )١(<كان؟ أيهما الأفضل؟
  
  

  
  

                                            

  .ش  . هـ ٢١/٦/١٣٧٢ حديث في بداية درس البحث الخارج في الفقه )١(
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  ة ـإنتاج الثقاف
  

  الأدوار الثقافية لعلماء الدين * 
  تعميق الثقافة الدينية * 
  الأرضيات والوسائل * 





   ـ١٦٣ـ 

  
  

علمائية أحد العناصر الأساسية المنتجة للثقافة فـي        لقد كانت المؤسسة ال   
 المجتمع بالعقائد والقيم والمبادئ السائدة وغيـر        ت ضخّ هذا البلد، حيث تولّ   

السائدة بشكل أساسي، حتى أصبحت نسيجاً مـن الثقافـة الاجتماعيـة لهـذه              
  .المنطقة

 هـي التـي جعلـت مـن أقـوالهم            منزلة العلمـاء كمراجـع ديـن       على أن 
خت حـضورهم فـي ثقافـة       م حجة شرعية ومقبولة لدى الناس، ورس      وأفعاله

ومثل هذه العلاقة الوثيقة من شأنها أن تجعل الصلة         . المجتمع العامة واليومية  
تحظى بنظرة ثاقبـة وعميقـة مـن جانـب البـاحثين،            ) الثقافة(و) الحوزة(بين  

  ). البناء الثقافي للحوزة(وتجد مكانها المناسب في 
ة هي المرجع الأساس لثقافة المجتمع الدينية على طول         لقد كانت الحوز  

تاريخ بلادنا، كما كانت المصدر الرسمي لترسيخ وبيـان المبـادئ العقائديـة             
والقيم الأخلاقية، وكذلك في حركة الإفتاء واستنباط الأحكام الشرعية، حتـى         

وار باتت كعبة يؤمها الراغبون على صعيد الاستفتاءات البسيطة والعميقة والح         
الدائر بين المذاهب والأديان وسوى ذلك من القضايا، حيـث كانـت الأنظـار       

  . تتجه إلى الحوزة طالبةً رأيها النهائي
 لا يعتريها الـشك فـي       ،وبهذا صارت الحوزة ذات ولاية مقبولة وراجحة      

مجال إيضاح وتبيان المسائل والعقائد الدينية، وأصـبح العلمـاء هـم مراجـع        
  .  في المجتمع"تنشئة المتدينين"وأصحاب الفضل في  "المعرفة الدينية"

     لون مسؤولية جسيمة فـي الحفـاظ       وعلى هذا الأساس فإن العلماء يتحم
 أُمناء على الثقافة الدينيـة  البقاءعلى هذا الدور التاريخي، ولن يكون بوسعهم    



   ـ١٦٤ـ 

 أو فرطوا في إنجازاتهم ،في هذا البلد إذا ما تخلّوا عن دورهم كصنّاع للثقافة        
ومكاسبهم التاريخية، أو لم يعكفوا على رعاية الثقافة الدينية وصـياغتها بمـا             
يتناسب مع ظروف الحياة، ولم يأخذوا بعين الاعتبار تراث الأسلاف كضمانة      

رة بعناصـر الإبـداع     ومادة علمية متراكمة عليهم إعادة عرضها وتسويقها مؤطّ       
  .اقية والتطويروالخلّ

وإن   نشر وترويج  >خطيراً يتمثل في القناعة بمجرد      ياً   الحوزة تواجه تحد
  . والتخلي عن دورها المعهود في صناعة الثقافة وإنتاجها<الثقافة

 للدفاع عن تلك العقائد     هبوفي مثل هذا الموقف فإن على الحوزة أن تُ        
 أو التـي    ،والقيم والقضايا التي لم تعد تحظى بالعناية الوافرة في هـذا العـصر            

 النقد والهجوم، علـى أنهـا لـم ولـن تكـون قـضايا تهـم               باتت عرضه لسهام    
  . المجتمع في يوم من الأيام

 فلـسوف تكـون     <إنتاج الثقافة >وإذا ما حافظت الحوزة على موقعها في        
قادرة على ترك آثارها العميقة والواسعة على الاتجاه الثقافي للمجتمع، وذلك 

  : بما تمتلكه من شبكات عظيمة ومؤسسات كبرى
بحنا مستهلكين، وهو ما لا يليق بالحوزة التي ينبغي لها أن تكون            لقد أص >

منتجة وليست مستهلكة؛ فعلى الحوزة أن تقوم بترشيد وتوجيه أئمـة الجمعـة             
وكل هؤلاء الخطباء والمبلغين الذين تبعث بهم إلى كل مكان، وأن ترسم لهم             

  . )١(<منهجيتهم في العلم والممارسة

                                            

 ٥/١٢/١٣٦١حديث لدى استقبال أعضاء مكتب الإعلام الإسلامي التابع للحوزة العلمية في قم              )١(
  .ش.ه
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  لدين الأدوار الثقافية لعلماء ا

الحوزة كانت ومازالت مؤثرة في ثقافة هذا البلد بأبعادهـا المختلفـة،             إن 
  : وفيما يلي نشير إلى بعض هذه الأبعاد الثقافية التي خضعت لتأثير العلماء

  : ـ تبيان الأُمور الدينية١
لون مجتمعاً ملتزماً ومتديناً، وكما تقـدم فـإن النـاس            أبناء بلادنا يشكّ   إن

عن العلماء، فيعتبرونهم أصحاب الشريعة في كل ما يقولـون          يأخذون دينهم   
  .  على هذا الأساسيصوغون عقائدهم وسلوكياتهم بناءًفون، ثم ويصنّ

 ـ          ح وهذه الحقيقة تدل على الدور المزدوج للعلماء والمبلغين، فهي توضّ
دورهم إزاء أولياء الدين الذين يقومون بشرح آرائهم من جهـة، ومـن جهـة               

لمجتمع المتدين في هذا البلد الذي يصوغ باطنه وظاهره طبقـاً           أُخرى تجاه ا  
  . لما يقول لـه علماء الدين

وذلـك لأن    ؛ هذه المسؤولية تبدو مضاعفة في إدارة الحكومة الدينيـة         إن 
هـا  نّناعة الثقافة الدينية فحـسب، بـل إ        تنهض بالدور المميز في ص     الحوزة لا 

سب نمطاً من القـوة الحكوميـة فـي    تتك ـوبصفتها منظّراً للحكومة الدينية   ـ
، فالقيم والعقائـد التـي تقرهـا الحـوزة تحظـى بـدعم فـي                سياق ثقافة البلاد  

المجتمع، وأما ما ترفضه من قيم فاسدة ومثُل سيئة فإنه يصبح مرفوضاً أيضاً             
  . على المستوى الاجتماعي العام

ومـة الدينيـة     هذه المنزلة الأكيدة والرفيعة للعلماء فـي منظومـة الحك          إن
تجعل مسؤوليتهم مسؤولية جسيمة وخطيرة، وعلى الحـوزة فـي مثـل هـذه              

 بمعنى الكلمة وتبذل أقـصى مـا فـي وسـعها            <الاجتهاد>ف  الظروف أن توظّ  
  تها لفهم الدين على النحو الصحيح، وأن تكون حذرة         وقصارى جهودها وهم



   ـ١٦٦ـ 

بالمجتمع من أي تساهل وتسامح في إدراك وإيضاح الشريعة، وأن لا تؤدي            
  .ذة وغير المحبروريةالضإلى موارد الاحتياط غير 

            ؤ كما ينبغي عليها في نفس الوقت أن تصون المجتمع من الزلل والتجـر
على ارتكـاب المعاصـي، وأن لا تمـده بـالقيم الزائفـة، وأن لا تمـلأ عقـول               

  : مخاطبيها بالعقائد الخاطئة
هب ما، فإن أول وأهم     عندما يدار المجتمع على أساس آيديولوجية ومذ      >

ما يحتاجه هذا المجتمع هو أن يكـون هنـاك شـارحون ومفـسرون يقومـون                
  . )١(<بإيضاح وتفسير ذلك المذهب لذلك النظام

  : ـ الحفاظ على الثقافة الدينية٢
ق الدين والشريعة في المجتمع  العلماء هم المدافعون عن ازدهار وتألّ     إن

أمام خطر التعـاطي والغـزو الثقـافي، وهـم          الديني، وهم حماة الثقافة الدينية      
الذين يبذلون جهودهم بصفتهم لسان الدين والمتحدثين باسمه، وهم الـذين           
يذودون عن القيم والعقائد المثلى للشريعة، وهم الذين يحولون دون رسوخ           

  . ونفوذ الأفكار والمثل الغازية في أوساط المجتمع
 ر الأساس على طول التـاريخ؛      ر العلماء عن إخلاصهم لهذا الدو     ولقد عب

فمنذ عصر الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والسيد المرتضى وما تلا ذلك من            
عصور، كان العلماء دائماً هـم حمـاة العقائـد والقـيم الدينيـة فـي مواجهـة                  

  . التيارات المهاجمة أو المخالفة
 صف بحـساسية   القيام بهذا الدور التاريخي في الحقبة الأخيرة يتّ        على أن 

 كالنيازك الحارقة من قمة ذروتها      ، حيث أخذت الثقافة الغربية تنقضّ     خاصة
ى أنحـاء العـالم،     السياسية والاقتصادية على العقائد والقيم الأصـيلة فـي شـتّ          

                                            

  .ش. هـ ١١/٩/١٣٦٦حديث في لقاء مع طلاب المدرسة الفيضية  )١(



   ـ١٦٧ـ 

فـةً رمادهـا ذكريـات محترقـة فـي متـاحف التـاريخ               مخلّ كالهـشيم فتجعلها  
  .المهجورة

 الهجـومي   هة هذا المـد    في مواج  <الثقافة الأصيلة >ولهذا فإن الدفاع عن     
 عملاً شاقّاً وعسيراً، فإذا كان أمثال الشيخ المفيد والسيد المرتضى           العاتي يعد 

قد وقفوا في مواجهة المتكلمين المعتزلة أو الزيدية ومـا إلـى ذلـك، وكـانوا            
يحافظون على الروح المعنوية للطائفـة الـشيعية عـن طريـق بيـان وإيـضاح                

، فها هـي الحـوزات العلميـة تقـف اليـوم فـي              ماميأُصول الفكر الشيعي الإ   
رين الــذين تــدعمهم كافــة الطاقــات العلميــة مواجهــة جمهــور مــن المنظّــ

اقـة التـي    خليط مـن النظريـات البر      والأكاديمية الواسعة والشاملة، فضلاً عن    
  .الزائفة تخفي حقيقتها خلف قناع من الحيل والأضاليل

ة ومقاومتها لمن الـصعوبة     ولذا فإن مواجهة مثل هذه العواصف الكاسح      
 بمكان، فإذا ما استطاع العلماء القيـام بمـسؤوليتهم فـي مثـل هـذه                - إذن   -

البرهة التاريخية فإنهم سيكونون قـد سـجلوا واحـداً مـن أعظـم أمجـادهم                
  : التاريخية

<اليوم ضد الإسـلام دون أن تكـون لــه                إن شنثمة غزواً ثقافياً ضارياً ي 
نه غزو أوسع نطاقـاً مـن الثـورة ويـستهدف الإسـلام             صلة مباشرة بالثورة، إ   

     بأكمله، وإنه لأمر مدهش ومريع عئت من أجله كافـة الطاقـات علـى شـتى           ب
الأبعاد الثقافية والسياسية والاجتماعية، وهدفه هو مهاجمة الإسلام، حتى ذلك          

  . الإسلام الشائع بين جماهير الشعب الجزائري
تـساندها الـسياسة والـصناعة والأمـوال        لوا جبهة ثقافية واسـعة      لقد شكّ 

. وسواها من كافة أنواع الدعم، فتدافعت كالطوفان في حـرب ضـروس معنـا      
               وهذه الحرب ليست حرباً عسكرية، فلا تؤثر فيهـا التعبئـة العامـة مطلقـاً؛ إن 



   ـ١٦٨ـ 

آثارها تظهر فجأة فلا نستطيع دفعها، وذلك كقنبلة كيميائية تفعـل فعلهـا فـي        
دخل إنسان إلى منطقة انفجرت فيها قنبلة كيميائية وهو صمت وهدوء، كما لو 

  . ساعات لا يدري، ثم يفاجأ بظهور البثور على وجهه ويديه في غضون بضع
إنكم ستشاهدون فجأة آثار هذا الغزو الإعلامي والثقـافي فـي مدارسـنا             
وشوارعنا وجبهاتنا وحوزاتنا العلمية وجامعاتنا، ولعلكم الآن تلاحظون بعض          

والأمر لا يعـدو طبـع كتـاب أو إنتـاج     . ثار، غير أنها ستزداد بالتدريج  هذه الآ 
  ! فيلم، ثم يتم طبعه وتوزيعه ونشره داخل البلاد عن طريق الفيديو

  مواجهة مثل هذا الغزو يتطلّب مالاً وميزانية وإمكانات وأنواع          ولا شك أن 
طبيعـي أنـه    ل الحكومة، ولكن ما الفائدة من كل ذلك؟         بالدعم السياسي من قِ   

من أجل التوعية الفكرية، فمن الذي سيكون مصدراً لهذا الوعي الفكري؟ هل            
   .)١(<هي الحكومة أيضاً، أم الحوزة ؟

ح سماحة القائد في حديث آخركما صر :  
<فون الأموال الطائلة والخبرات العظيمـة والأدمغـة        نا سيوظّ  كافة أعداء  إن

 وذلك في   ؛فضلاً عما كتبوه حتى الآن    الناشطة لكتابة آلاف الكتب والمقالات      
  .سبيل إثارة الشبهات حول الفكر الإسلامي وزعزعة إيمان الجماهير

نتقش في أذهان الناس وعقـولهم       لتستقر وتُ  ؛إنهم سيثيرون آلاف الشبهات   
وقلوبهم، فمن الذي يجب عليه الحفاظ علـى إيمـان الجمـاهير وتحـصينهم              

  . )٢(< هذا هو واجب العلماء الثقافي؟ إنوتسليح عقولهم في مواجهة هذا الغزو
  : ـ تدوين ونشر ثقافة الثورة٣

ه ثقافة جديـدة،    لّلقد ولد الإسلام الثوري في هذا البلد، فترعرعت في ظِ         
وهـذا الحـدث    . وذاع صيت إيران كرافعـة للـواء الإسـلام الثـائر والمتوثّـب            

                                            

  .ش . هـ ٧/٩/١٣٦٨لاء وطلاب حوزة قم العلمية حديث في جمع من ممثلي فض )١(
  .ش . هـ١٨/٢/١٣٦٣) بندرتركمن(حديث لدى استقبال جمع من علماء أهل السنة من  )٢(



   ـ١٦٩ـ 

لدين، وجعلهم أمـام  التاريخي العظيم ألقى عبئاً ثقافياً آخر على كاهل علماء ا      
  . دور جديد لا يقلّ أهمية عن الدورين المشار إليهما آنفاً

على الحوزة، كدور طليعي في الحركة الثورية، أن تقوم بتدوين فكـر         إن 
الثورة وثقافتها، وأن تدرس سـبل توسـيع رقعتهـا علـى النطـاقين الـداخلي                

  : والخارجي، وتبحث أرضيات ترسيخها وتعميقها
روا عن ساعد الجد في سـبيل جدولـة      ين والمحققين أن يشم   على الباحث >

وتدوين فكر الثورة وعقائدها، أو آيديولوجيتها طبقـاً للتعبيـر الأوروبـي، ثـم        
يقوموا بإخراج هذا الفكر في مجلدات عديدة وبوسائل مختلفة، حتى إذا سئلنا 

ثـل هـذا    فإذا لم تقدموا أنتم على تحقيـق م       . ها هي الثورة  : عن ثورتنا، أجبنا  
الإنجاز، فإن الآخرين سـيقومون بإنجـازه مـع افتقـارهم عـادةً لمثـل هـذه                 

  . )١(<الصلاحية
 ونشاطاً في القيام بهذا الدور الثقـافي،        وللأسف فإن الحوزة لا تبدي قوةً     

 ثقافتها  لترشيدومع أن منظّري كافة الثورات الكبرى كانوا يولون اهتماماً بالغاً           
ون بتبيان مبانيها وأهـدافها مـن خـلال عـشرات           وتدوينها وترويجها، ويقوم  

الطرق والأساليب، فإن علماء الدين لم يخطوا هذه الخطـوات فيمـا يخـص              
الثورة الإسلامية في إيران، ولم يقدموا إنجـازاً مـدوناً ولائقـاً حـول إيـضاح                

  : وبيان الأُصول الفكرية للثورة حتى الآن
<من أضعف       هذه الثورة بكل ما لها من عظمة وأبعا        إن د وآثار عملية تعد

   لات العالمية إنجازاً على صـعيد تقـديم وعـرض          وأقل الثورات وحتى التحو
  . أصولها الفكرية

 خمـسة عـشر     الى خلال عشرة    -عندما قامت ثورة اكتوبر، فإنهم عمدوا       
 إلى طبع العديد من الكتب والروايات والمذكرات، وإنتاج العديد مـن            -عاماً  

                                            

  .ش . هـ ٧/٩/١٣٦٨حديث في جمع من ممثلي فضلاء وطلاب حوزة قم العلمية  )١(



   ـ١٧٠ـ 

 لكـي  ؛ المستويات فيما يخص الأُصول الفكرية لهذه الثـورة       الأفلام على كافة  
بحيـث اسـتغنوا    يطّلع عليها أبناء الشعوب التي هبت عليها رياح تلك الثورة،           

  !حليةهم الم إصداراتعن مطالعة
ولقد ترك ذلك النتاج الفكري أثراً كبيراً علـى مـساحة واسـعة النطـاق،               

 ن إلـى تـأليف الكتـب حـول       مثقفي تلك الشعوب كـانوا ينـدفعو       لدرجة أن
  ! الأُصول القيمية والفكرية لثورة اكتوبر

ونظراً للإشباع الزائد فإن الإيرانيين قاموا بتأليف العديد من الكتب حـول            
           الأُصول الفكرية للثورة الروسية خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، أي أن 

جعل المثقفـين المتـأثرين     السوفييت أنفسهم أصدورا مؤلفات لا حد لها، مما         
 بهم على نحو ما من الناحية الفكرية يحـسون بالإشـباع والاسـتلهام فيـسارع              

ما الكتّاب والمفكرين والمثقفين المبدعين،  إلى الكتابة والتأليف، ولاسي  البعض
  .  الأخرىوذلك عدا الترجمات الكثيرة للكتابات والمؤلفات

   فماذا أنجزنا نحن؟ إن  قليلاً جـداً فـي   مناه ع  الذي قد لى هذا الصعيد يعد
الحقيقة، ولربما لا يقال بأنه بقي في حـدود الـصفر مراعـاةً لمـشاعر بعـض                 
المخلصين الذين كان لهم بعض النتاج، وأما إذا لم نأخذ بالاعتبار هذه الأبعاد           

  ! بقليل الصفر أكثر من بأنه : القولفعليناالعاطفية، 
لثورة، وكان من اللائق أن يقوم مئات       لقد مضى أحد عشر عاماً من عمر ا       

اب الإسلاميين بإصدار المؤلفات حول أُصول الإسلام، وكان ينبغي علينـا           الكتّ
القيام بتربية مثل هـذه الكـوادر، ولكننـا لـم نفعـل، وهـذا العمـل هـو مـن            

  . الحوزة واجبات
المسؤولية الجسيمة تقع على كاهل الحوزات العلمية، وفـي مقـدمتها            إن 
م إنتاجاً وافراً علـى     م؛ فكان ينبغي على الحوزة العلمية في قم أن تقد         حوزة ق 

  . )١(<هذا الصعيد
                                            

   .ش . هـ ٧/٩/١٣٦٨حديث في جمع من ممثلي فضلاء وطلاب حوزة قم العلمية )١(
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  تعميق الثقافة الدينية 
ـ    إن  ل مـسؤولية خاصـة علـى نطـاق ترسـيخ            المؤسسة العلمائيـة تتحم

 ـ  ؛وتعميق الثقافة الإسلامية في المجتمع     ز كـراعٍ أصـلي    وذلك لموقعها المتمي
ة  فعليهـا فـي سـبيل ذلـك أن تتخـذ خطـوات جـاد               ورسمي للثقافة الدينية،  

  .ومبرمجة
كما يجب عليها أن لا تغتر بالـضوضاء والـضجيج، وأن تتـوخّى الحـذر       
إزاء استناد الثقافة الدينية في البلاد إلى العواطـف والأحاسـيس، وأن تكـون              

          ضة للخطـر،   على يقين بأن تلك العقائد القائمة على العواطف هي عقائد معر
ن تسعى لعقلنة الثقافة الدينية وأن تقوي جذورها، وأن تخـرج ببنـاء             فعليها أ 

  : عقلاني متناسب مع الفهم الأصيل لكليات المفاهيم الدينية
<ما نحتاجه اليوم في مجتمعنا وينبغي التأسـيس لــه فـي الحـوزات               إن 

  . العلمية هو تعميق الفكر الإسلامي في عقول الجماهير
جتمعنا اليوم في مجملـه هـو مجتمـع إسـلامي     أيها الإخوة الأعزاء، إن م   

  خت فيه قضية القيادة الإسـلامية، وقـضية الجهـاد، وقـضية            وثوري، لقد ترس
        أبناء الشعب   الكفاح ضد أعداء الإسلام، وقضية التوحيد بمعناها العملي، وإن 

  : مقتنعون بذلك، ولكنني أطرح عليكم هذا السؤال
خت في أذهـانهم هـذه القـضايا        ترسما هي النسبة المئوية لأُولئك الذين       

   هذا الموضوع؟ فيبحيث لا تزول بالشك والوسوسة؟ وهل فكرتم حقيقةً 
     بين للذهاب ما هي النسبة المئوية لهؤلاء الشباب من أبناء حزب االله المتأه

إلى الجبهات، بحيث لو بدأت العناصر المضلّة والشيطانية فـي العمـل علـى              
هم الفكري الصحيح الـذي يلتزمـون       فهم عن خطّ  عقولهم، فإنها لا تستطيع حر    

  اليوم؟ به



   ـ١٧٢ـ 

إنني أعتقد بأن هذه النسبة حتى ولو كانت عالية فإن ثمة نسبة عالية أيضاً              
ممن لم تتعمق في أذهانهم هذه الأفكار، والذين يمكن أن يتـأثروا بأضـاليل              

  . )١(<ق الفكر الإسلامي لأمر في غاية الأهمية تعمإن. تلك العناصر الشيطانية
على المؤسسة العلمائيـة أن تقتنـع بـأن الإيمـان القـائم علـى المـشاعر                 

          ض للتغييـر أو مهـدلقـد عـصفت    . د بـالتحريف  والعواطف هو إيمـان معـر
 ـ       ق فيهـا الثقافـة الإسـلامية       التحريفات الدينية بتلك المجتمعات التي لم تتعم

 بـل   ،م على أسـاس راسـخ مـن الـوعي         بالشكل المطلوب، وتلك التي لم تقُ     
              س، تأسست علـى أُصـول وجـذور قوامهـا المـشاعر والأحاسـيس والـتحم

وبالتالي كانت عرضة للتحريفات بكل يسر وسهولة، ونالت من قيمها ومثُلها           
      اً منيعاً وصلباً أمام الفهم     التناقضات المختلفة في النظرية والتطبيق، فباتت سد

  . الصحيح للدين
المجتمـع فـي مواجهـة تغييـر أو          تعميق الثقافـة الدينيـة وتحـصين         إن

تحريف العقائد والقيم الإسـلامية منـوط بمـا تقـوم بـه الحـوزة والمؤسـسة           
العلمائية من نشاط واعٍ طويل الأمد بعيداً عن الإثـارات اليوميـة والعواطـف               

وعلى هذا الجهاز الفكري أن يكون قادراً علـى الـسيطرة علـى تيـار               . العابرة
، وأن ينظر إلـى القـضايا الفكريـة الإسـلامية           المشاعر والعواطف الاجتماعية  

 واتّساعاً، ويولي اهتماماً للجانب العقلاني للثقافـة الدينيـة           أكثر شمولية  ةبنظر
  . في المجتمع

ش .هـ ـ١٣٦١ولقد شدد قائد الثورة الإسلامية على هـذه النـصيحة عـام             
  :  قائلاً- أي في مرحلة الحرب وتوقّد الثورة واشتعالها -) م١٩٨٢(

دما ينظر المرء بصورة طبيعية إلى مجتمعه وتاريخه فإنـه يـشعر بـأن              عن>
مجتمعنا سوف يواجه مشاكل في المستقبل، وهـذا لا يعنـي أن تكـون هـذه                

                                            

  .ش. هـ ١٠/٦/١٣٦٧حديث في جمع من علماء وطلاب مشهد  )١(



   ـ١٧٣ـ 

المشاكل مشاكل سيئة، فلربما لا تكون مشاكل سيئة أو أحداثاً مـرة ومؤلمـة،              
  . يومبل مشاكل تستدعي القيام ببعض الواجبات، وهذا شيء عادي كما نراه ال

ج الثورة اليوم وتوقّإندها واشتعالها إضافة إلى قيام الحرب قد تكفّل  توه
بحل الكثير من المشاكل، وأما في المستقبل فمن الممكن أن تستجد المزيـد             
من النشاطات التي ينبغي على العلماء القيام بها، ولهذا فـإنني أسـوق حـديثاً               

  : مختصراً في هذا الصدد
إن البلدوزر> ما تكون كـ     وران والعواطف عادةً  س والث  التحم>   الذي يشق 

الحواجز ويتغلب على الموانع والعقبات مواصلاً طريقه نحـو الأمـام، أي أنـه         
  .يقوم بمهمة شاقّة، وأما الأعمال الحساسة والدقيقة فإنها تتطلب شيئاً آخر

ـ          إن  ست  الحماسة والثوران والتوثّب تعتبر من العناصر المهمة، ولكنهـا لي
كل شيء، ولهذا فإن هناك العديد من التساؤلات والقضايا التي يجـب علـى              
شعبنا الوقوف عليها في المستقبل ـ أو حتـى فـي الوقـت الحاضـر بالنـسبة       

للبعض ـ بمعزل عن هذا التحمرس والتفج .  
أي - تلك القضايا التي سيعرفها أبناء الشعب تتعلق بمبنى هذا النظـام           إن 
 شبابنا اليوم يدافعون عن الإسلام بإيمان كبيـر،         إن. جة الأُولى  بالدر -الإسلام  

       اء وسوسة الخناسين، أو    ولكنهم من الممكن أن يواجهوا بعض التساؤلات جر
 ـ عندما ينصرفون  إلى التأمل والتفكير الذهني، وهذه التساؤلات  ـ هم أنفسهم 

  .نهاهي ما يجب علينا نحن العلماء والمؤسسة العلمائية أن نجيب ع
أن يكون بعد كل حركة ناشئة عن التحمس والعاطفـة ثمـة         فمن البديهي   

 الأُمور بهدوء وتعقّل لمناقـشة القـضايا الفكريـة،          بزمامك  مسيجهاز مختص   
  . وبحثها ودراستها والعثور على حلول لها الواحدة بعد الأُخرى

بعد كـل   رين في كافة أنحاء العالم اليوم، و      ولهذا السبب، فإننا نجد المنظّ    
      حركة تقوم بها الدول والحكومات، نجدهم يتفر      غون لبحث القضايا التي تهـم



   ـ١٧٤ـ 

مجتمعاتهم والتي يؤمنون بها علـى الأصـعدة الـسياسية والآيديولوجيـة، ثـم             
  . )١(<يخرجون بنظريات يقدمونها إلى الحكومات من أجل تطبيقها والعمل بها

  الأرضيات والوسائل 
  :ـ اكتشاف الموضوع١

، ويتميز صنّاع الثقافة في <معرفة الموضوع>صنع الثقافة في نطاق  ى  يتجلّ
المجتمعات والتاريخ بأنهم يمتلكون نظرة أفضل وأرقى مما هـو شـائع بـين              

 ـ         ون الباحثين العاديين، وأنهم يرون بعين ثاقبة ما لا يراه الآخـرون، كمـا يهتم
بها الآخرون أو يتجاهلونها ويمر مرور الكرامون عليها بمواضيع لا يهتم .  

وقد أشار سماحة القائد إلى مميزات الأُستاذ الـشهيد المطهـري، منوهـاً             
  : قائلاً بذلك
<أحد الملامح الإيجابية في شخصيته أنه كان يمتلك ذهنية ممتازة قلّ            إن  

 نظيرها في البحث عن الموضـوع محـلّ الاحتيـاج، والعثـور عليـه               أو انعدم 
صوص القضايا الإسـلامية، يـصنِّف بمهـارة        أي أنَّه كان في خ    وتحديد أطره؛   

ويستخرج الموضوعات بنحو دقيق ومميز ويلاحظ بدقـة أن هـذا هـو أحـد               
  . ذات الحاجة والإهتمامالموضوعات

  موا بالمواضيع التي    على المعنيين بالمجالات الفكرية أن يهتّ      ويبدو لي أن
هم يعتبر مـن    تستحق الدراسة والبحث ويغوصوا في أعماقها، وهذا العمل الم        

  . )٢(<أفضل المميزات
  

                                            

  .ش.هـ١٦/٢/١٣٦١حديث في جمع من علماء وطلاب غرب طهران  )١(
 ٣/٢/١٣٦٨حديث لدى استقبال أعضاء مركز إقامة الذكرى السنوية للأستاذ الشهيد المطهـري               )٢(

  .ش.هـ



   ـ١٧٥ـ 

  : ـ الانفتاح على آفاق المستقبل٢
وضع لمسات مؤثرة على ثقافة البلاد يتطلب نظرة أكثر اتّ          إن  عداً، ساعاً وب

فالذين يتحركون في نطاق الأُطر التقليدية بوسعهم التأثير فـي ظـاهر الثقافـة              
  .االاجتماعية دون إحداث تطورات مؤثرة في عمقها وباطنه

إحداث قفزة في ثقافة مجتمـع مـا لا يـنهض بـه سـوى أصـحاب                  وإن 
  . النظرات الثاقبة البعيدة، والذين يسبقون عصرهم وزمانهم

وهكذا هي الحوزة والمؤسسة العلمائية، فإنها لن تكون ذات تـأثير فـي             
 إلاّ إذا تمتعـت بنظـرة أوسـع وأبعـد مـن أُطـر وتـساؤلات                 "الثورة الثقافية "

على حقيقة التيارات التي ستلم بـالمجتمع فـي المـستقبل،           عصرها، ووقفت   
وتنبأت بحاجات ومتطلبات الغد، وأخذت علـى عاتقهـا منـذ هـذه اللحظـة          

مـع تلـك التيـارات وترشـيدها وتوجيههـا نحـو الوجهـة               مسؤولية التعامـل  
  .والأساليب الصحيحة بشتى الطرق

رات الداهمـة،  وفيما عدا ذلك فستقع المؤسسة العلمائية فـي ربقـة التيـا          
وستظل أسيرة التساؤلات التقليدية الحالية، فتتحـول الحاجـات والتـساؤلات       

تكاد الحوزة تخلص من إعداد جواب لها إلاّ وتعرضـت إلـى        إلى أعاصير لا  
  .جديدة أعاصير وتيارات

وهكذا تغرق في بحر متلاطم من الأعاصير والأمواج العاتية والمهاجمـة           
اعتها حينئذ صناعة تيار فكـري أو إقامـة عمـاد           دون هوادة، فلا يكون باستط    

بناء ثقافي، وستعجز عـن الأخـذ بزمـام التيـارات الموافقـة أو المعارضـة أو            
ولكن الانفتـاح علـى آفـاق المـستقبل والتوسـل           . توجيهها والتحكّم بقيادها  

بالتخطيط والبرمجة بإمكانه التغلّب على هذه المعضلة، والأخذ بيـد الحـوزة            
  : ناء الثقافي للبلادعلى طريق الب



   ـ١٧٦ـ 

إننا اليوم بحاجة إلى مواضيع جديدة تتعلق بمـستقبل المجتمـع، وهـذه             >
وإننا سنتعرض إلى العديد .. المواضيع يمكن العثور عليها في القرآن والحديث

  . )١(<من المشاكل إذا لم نستعد ونخطط للسنوات الخمس أو العشر القادمة
  : ـ التجديد٣
قةً وثيقةً بالخروج عن الأُطـر والأشـكال التقليديـة      لصناعة الثقافة علا   إن

   الذهنيات التـي تخلـد وتطمـئن إلـى     والعثور على أفكار وسبل جديدة، وإن 
الآراء والأساليب السائدة والمتداولة لن يكون بإمكانها القيـام بـدور إبـداعي             
وخلاّق في النهوض بالثقافة الاجتماعية، وستعجز عن إحداث قفـزة واسـعة            

ذا الطريق، ولكن الذين يبحثون عن أفكار جديـدة ويـسعون للعثـور             على ه 
على أساليب عصرية هم الذين سيكون بإمكانهم وضع لمـسات مـؤثرة فـي              

  . هذا المجال
  المؤسسة العلمائية هي الأُخرى بحاجة إلى هـذه الملاحظـة     ولا شك أن 

 دائمـاً فـي     في التأثير على الثقافة الدينية للبلاد، فعليها أن تـستثمر جهودهـا           
العثور على أفكار وأساليب جديدة، وأن تـستخرج مـن ينـابيع الـدين الثـرة                

  .والمعطاءة فكراً بكراً وكلاماً جديداً
كما يجب عليها أن تعتبر كتاب التشريع الإلهـي بمثابـة كتـاب التكـوين          
بالنسبة لها والمائدة الحافلة التي لا تنفد، وأن تؤمن بأنـه بالإمكـان اسـتنزال                

  :  الموائد السماوية من هذا النبع الغزير في كل زمان وأوانآلاف
<لا   يجـب أن    الحوزة العلمية تعتبر كالمصنع البـشري الهائـل الـذي          إن 

يتوقف عن الإنتاج، فعليها أن تقوم بإصدار الكتب وصناعة الإنسان والعلمـاء            
  .والآراء الجديدةوالمتدينين والأفكار 

                                            

  .ش. هـ ١٦/٢/١٣٦١حديث في جمع من علماء وطلاب غرب طهران  )١(



   ـ١٧٧ـ 

نحن عندما يتحدث أحدنا مع الآخر فإننـا        جديد لم ينته بعد، و    إن ما هو    
  . نقول بأننا نعثر دائماً على أشياء جديدة عندما نستعيد قراءة القرآن

لا يقولن البعض بأن الدين يحتوي على كل جديد، فما هو الجديد الذي             
 أفكـاراً ، فهذا الدين لم نعرفه جيداً، وعلينا أن نستخرج منه           نعم ه إذن؟ تريدون
  .الحبيب ستطاعة الإنسان أن يتحدث طوال عمره عن جدائل، فإن باجديدة
الدين لا يقتصر على ذلك القدر الضئيل من المعـارف التـي نتـداولها      إن 

كلا، فالدين يفوق كل . على منابرنا أو في كتبنا العلمية أو الإعلامية أو رسائلنا         
فهمـاً    ذلك بكثير، وما عليكم إلاّ الانطلاق نحو الأمام، وسـيفيض علـيكم االله            

   . مازال هناك الكثير من الكلام الجديدإذاجديداً أو معارف جديدة، 
لربمـا  ف قد بات مغلقاً،   الباب لا نقول بأن     )الحوزوية(علوم  الإننا حتى في    

توجد مسألة حققها جميع الفقهاء على مدى قرون عديدة، ولكنكم كمجتهدين  
 دراسـة المـسائل     وهـل تتركـون   . تأملون في الوصول إلى رأي جديد بشأنها      

 مقصودنا الإجمـاع الحجـة    التي قبل بها جميع الفقهاء وليسيالإجماعية ـ أ 
  ؟تكتفون بما قالواعتبر ـ أو المشهوره بين الفقهاء والم

كلا، فأنتم تحققون فيها، ولربما توصلتم إلى رأي جديد غير ما أتـى بـه               
  .القدماء، وهكذا الأمر في المسائل الكبيرة والثابتة

تفكرون وتتأملون في المباحث الأصولية عـساكم تكتـشفون رأيـاً           إنكم  
جديداً، ومثل هذا الكلام موجود في مباحث الـدين والفقـه الكليـة بمعناهـا               

  . الأوسع والأشمل، فهناك الكثير مما لا نعرفه حتى الآن
علينا أن نستخرج من الـدين مـسائلنا الاقتـصادية والعـسكرية ومـسائل              

 علينا أن نعيد النظر فـي الكثيـر     لاقاتنا الأخلاقية، كما أن   سياستنا الخارجية وع  
  . )١(<من مسائلنا الفردية، وذلك بلا مجاملات

                                            

  .ش. هـ١٣٧٠/ ٣٠/١١حديث في جمع من علماء ومدرسي حوزة قم العلمية  )١(



   ـ١٧٨ـ 

  : ـ الوقاية من الشبهات ٤
على الحوزة بما لها من منزلة ثقافية أن لا تكتفي بـرد الـشبهات، وأن لا                
تُقصر جهودهـا علـى مجـرد العثـور علـى جـواب للتـساؤلات والـشكوك                 

 أن  - فضلاً عن ذلـك      - عليها    والحفاظ على الثقافة الدينية، بل إن      الموجودة
تقوم بتحصين إيمان وعقلية المجتمع أمام الشبهات المحتملة، فيجـب علـى            

     الحوزة أن لا تكتفي بالعلاج، وأن ل مسؤولية الصحة النفسية والعقائدية      تتحم
  . للمجتمع
إن   المؤسسة العلمائية تحم  بسبب عـدم  ؛ن الأضرار ل الكثير م  لت وتتحم 

 في مواجهة التيارات المنحرفة يولد .............  السالف الذكرمبدأاهتمامها بال
 ـ          ع ويترعرع عندما تكون تلك التيارات قد استقطبت الأنصار والمؤيدين وابتل

 الماركسي والنفاق  تجربة المد، وإنطوفانها الآلاف من الشباب وغير الشباب   
 عشرات المذاهب والمدارس الانحرافيـة لهـي نمـاذج          والالتقاط وسواها من  

  . على صدق هذه الحقيقة
فالحوزة والمؤسسة العلمائية لم تعتبر أياً من هذه الأفكار خطراً ثقافياً إلاّ     
بعد سنوات طويلة من تأسيسها وتدوينها وتشكّلها واتّساعها، وحينهـا شـعر            

ت، وجـاؤوا بـبعض     البعض بالمسؤولية فكتبوا عـدداً مـن الكتـب والمقـالا          
  .الإيضاحات وأكبوا على نقد تلك الأفكار

لقد قام العلامة الطباطبائي وتلاميذه بنقد الماركسية نقداً علمياً في إيران           
 الماركـسية   ، ومع أن  )الخمسينات الميلادية ] (هجري شمسي [في الثلاثينات   

كان لها حضور ثقـافي وسياسـي واجتمـاعي فـي إيـران قبـل ذلـك بعقـود                   
 ـ   واس  الحـوزة  ا أنتطاعت أن تلقي بالآلاف في مستنقع الضلالة والانحراف، إلّ

ي قبل العلامـة الطباطبـائي،      دلم تكن واجهت هذه المقولة بشكل حازم وجِ       
  . ولم يكن هذا هو المثال الأول ولا الأخير بالنسبة لها



   ـ١٧٩ـ 

والآن، وإذا كان لدى الحوزة رغبـة فـي الحفـاظ علـى ثقافتهـا، فيجـب         
 الأخطــار المواجهــة لـرد   لحظـة  تكتفـي بمجــرد الحـضور فــي  أن لا عليهـا 
البلاد، بل يجدر بها أيضاً أن تبـذل اهتمامهـا لمواجهـة الأخطـار               في الثقافية
المحتملة وأن تستعد لمناهضتها والتخطيط لها، ولفت أنظار المجتمع          الثقافية

قابلة تلـك   لهذه المخاطر وإيجاد الحصانة والوقاية الثقافية والاجتماعية في م        
  : المحتملة التهديدات

على الحوزة أن تكون في خضم الأحداث العلمية للعالم، فمن الضروري >
لكم اليوم أن تكونوا على علم بما يدور من أفكار، وما يستجد مـن وجهـات                
نظر حول مقولة علم الاجتماع مثلاً في هذا العالم من حولكم؛ إذ من الممكن              

  .عناصر جيدة، فعليكم باجتذابهاأن تحتوي هذه الأفكار على 
 جيـدة  الغيـر    عليكم القيام بإعداد الدفاع المناسب ضد العناصـر          كما أن

ووقاية ذهنية المجتمع منها قبل مجيئها والابتلاء بها، فليس مـن الـصحيح أن              
ننتظر حتى تداهمنا تلك الأخطار الفكرية فيطّلع عليهـا الـبعض ويـصبح مـن          

راستها وتحليلها وتفنيدها، ونكتشف في اللحظـة       أنصارها، ثم ننهض حينئذ لد    
  . )١(!<الأخيرة أن لا سبيل لمقاومتها

  : ـ حسن المعرفة والاطلاع ٥
بحاجة إلـى الحـضور الفاعـل وسـط          <صناعة الثقافة > و <بناء الثقافة > إن 

الأحداث الثقافية للبلاد والعالم، ولـيس مـن المعقـول أن نعـيش فـي عزلـة                 
ر على ثقافة المجتمع ورعايتهاعي السهوانزواء ثم ند.  

على الحوزة، إذا كانت تصبو إلى أن يكـون لهـا حـضور فاعـل فـي           إن 
مجال نشر الثقافة الدينية في المجتمع، وإذا كانـت ترغـب فـي الـدفاع عـن                 

                                            

  .ش . هـ١/١٢/١٣٧٠حديث في جمع من طلاب العلوم الدينية في المدرسة الفيضية  )١(



   ـ١٨٠ـ 

دورها الثقافي في تبيان المذهب والحفاظ على الدين وترويج ثقافـة الثـورة،             
ارات الفكرية المعاصرة، وأن يكـون لهـا        عليها أن تقف جيداً على حقيقة التي      

  . حضور مشهود وفعال فيها
لع على التيارات الفكرية والثقافية في العـالم         المؤسسة العلمائية لا تطّ    إن

 وهو ما كان سبباً في الكثيـر مـن الأضـرار، إذ إنـه     ؛إلاّ في وقت متأخر دائما   
 الحيـة، وحتـى     يحول بين الحوزة والحضور وسط التيارات الفكرية العالميـة        

 ـوسـط الاتجاهــات الثقافيـة المحليــة، ويجعلهــا     وأفكــار )آراء( تـصطدم بــ
  :  عليها الزمنامضمحلّة قد عف

<من عقليات وقـضايا  - هناك أفكاراً وفلسفاتٍ في مختلف المجالات       إن 
 طرحها اليوم في العالم، وهـي ممـا يعوزهـا          يتم -اجتماعية وتأريخ واقتصاد    

 هذا أو ذاك قـد أصـدر         نفتح أعيننا على العالم نجد أن      الجواب، فكل صباح  
كتاباً في عدة مجلدات، ثم يقومون بترجمـة هـذه المجلـدات إلـى اللغـات                

فماذا نفعل نحـن؟ هـل علينـا أن         .. الأُخرى، بينما ينشط المعنيون للدعاية لها     
نجلس في المدرسة الفيضية أو في حوزة قم أو في مساجد المـدن المختلفـة            

ر أن تداهمنا فكرة من الخارج، ثم نرى ما إذا كان فيها إشارة أو تعريض بانتظا
  ! ودحضها؟ بالأُمور الدينية، وبعد ذلك نقوم بدرئها

هل هذا صحيح؟ أي أنه بعد أن اطّلع البعض على تلك الأفكار من طـرق    
مختلفة ثم قاموا بتدريسها وشرحها، وبعد أن قام الـبعض الآخـر بترجمتهـا،               

ن طويل، تصل هذه الترجمة إلينا نحن الحوزويين، فنعلم عندئذٍ وبعد مضي زم
أنه في العشر أو العشرين أو الأربعين سنة الماضية كان هناك في أوربا أحـد               
العلماء أو المفكرين أو الفلاسفة أو أشباه الفلاسفة، وأنه أثار الشبهات حـول             

فهـل هـذه    ! د عليه بعض قضايانا العقائدية، وأنه يجب علينا الآن أن نقوم بالر         



   ـ١٨١ـ 

الطريقة صحيحة؟ علـى الحـوزة أن تكـون فـي خـضم الأحـداث العلميـة                 
  . )١(<العالمية

على الحوزة أن تقوم بإنتاج ثقافة عصرية ومتناسبة مع ما يطرح اليوم من 
أفكار ورؤى على صعيد الثقافة العالمية، وأن تخرج بكلام على مـستوى مـا              

 وأن تهب للدفاع عن العقائد الإسـلامية        يثار الآن في العالم من علم ومعرفة،      
  .ورد ما تروجه الأفكار الدينية الأُخرى من شبهات حولها

  اً بالمعلومات يستفيد منه علماء      ) بنكاً(ب   ذلك يتطلّ  لا شك أنفعالاً وغني
ر لهـم الـصلة     الحوزة في معرفة أحدث التيارات الثقافيـة فـي العـالم، ويـوفّ            

 وذلـك حتـى يخوضـوا غمـار الثقافـة           ؛جة للثقافة بالمؤسسات العالمية المنت  
هم والـشبهات،   العالمية وقد تسلّحوا بالوعي الكافي، فيكون بوسعهم درء الـتّ         

  : وإنتاج وعرض أفكار بما يتناسب مع حجم ما يثار من إبهامات واتّهامات
< كتاب كم عنوان هل تعلمون   : ه إليكم أيها السادة بهذا السؤال     إنني أتوج  

 علـى الحـوزة العلميـة أن        ؟ إن الم الإسلامي اليوم بالدرجة الأولى    يحتاجه الع 
 أن هناك اليوم خمسين عنوان كتاب، فيجب علينا أن نكون قـد             - مثلاً   -تعلم  

ئة وعـشرين   لأُولى، وفي م  ف كتب في خمسين موضوعاً بالدرجة ا      نؤلألّفنا أو   
  . موضوعاً بالدرجة الثانية

متطلباتنا من البحث والتأليف     إن ه إلينا مـن  يجب أن تكون بحجم ما يوج
فأين هو بنك ومركز المعلومات في . هم وسباب وما يكتب ضدنا من مؤلفاتتُ

  الحوزة الذي يستطيع أن يرصد كل ذلك، ويقدم بصدده المؤلفات والأبحاث؟
إن             أن  هذا هو أحد الأعمال التي ينبغي على الحـوزة إنجازهـا، أي لابـد 

 عاتقه جمع ما يكتب في العالم حول الثورة، سـواء  يكون لها مركز يأخذ على   
                                            

  .ش  . هـ١/١٢/١٣٧٠حديث في جمع من طلاب العلوم الدينية في المدرسة الفيضية  )١(



   ـ١٨٢ـ 

              الـشيعة   تلك الكتابات التي تتعرض للثـورة بـشكل مباشـر، أو التـي تـسب 
، أو تلك التي تمجدنا وتذكر ما عندنا من نقاط قـوة   والإسلام من أجل الثورة  

  . )١(<قد نغفل عنها في بعض الأحيان
  : ـ البصيرة الثقافية٦
ص في كمية ما ينـتج مـن أشـياء؛ لأن الانتـاج              يتلخّ  العمل الثقافي لا   إن

 دلـيلاً مناسـباً            س لا يحلّ  المتراكم والمكد ـي لا يعـدالمشكلة، فالتزايد الكم 
ب الوعي والذكاء الجهد الثقافي يتطلّعلى التنمية الثقافية، وإن .  

على الحوزة والمؤسسة العلمائية أن تفكر في هذا الذكاء وهذه البـصيرة            
جال الثقافي أكثر من نظرائها الثقافيين، وأن تنظر إلى وادي الثقافة من            في الم 

ق البصيرة عنـد الإقـدام      خلال أفق واسع ومنفتح، وأن تتحلى بالحصافة وعم       
ق أو التغيير أو التبديل أو الدفاع الثقافيعلى التعم.  

البساطة والسذاجة في هذا المجال من شأنها تكـرار أخطـاء جيراننـا              إن 
 الذين لم يـدخروا وسـعاً فـي إصـدار آلاف الكتيبـات والمجلـدات                الروس

 وتوزيعها في بلادهم والبلدان الأُخـرى، دون أن         - وبأعداد كبيرة    -الضخمة  
 <القوة العظمـى الماركـسية    > و <الماركسية>  إنقاذ  القدرة على  كل ذلك يكون ل 

 يخلّـف   جديها نفعاً أو يحل معضلاتها المستعصية، ولم       أو ي  ،في ذلك الزمان  
  .لها سوى الخسائر المالية الضخمة والأعداد الخيالية من الكتب المكدسة

 أن  <الحوزة والعلمـاء  >ناة الثقافة في بلدنا الاسلامي ومن ضمنهم        فعلى ب 
يأخذوا باعتبـارهم تلـك التجربـة المريـرة، وأن لا تغـرقهم نـشوة العنـاوين                

عـل، وأن لا يعكفـوا علـى    والإصدارات الكاذبة، وأن لا يغرهم التسطيح المفت    
  : إنتاج وصناعة الثقافة بذهنية عمياء

                                            

  .ش.هـ ٧/٩/١٣٦٨ب حوزة قم العلمية حديث في جمع من ممثلي فضلاء وطلا )١(



   ـ١٨٣ـ 

إن أول ما يتميز به النشاط الثقافي هو الوعي والبصيرة، فالعمل الثقـافي             >
           أن يشتغل به كل من ه لا ينفعه التكديس والتراكم، ولا يصحود ب، فمثـل  ب

  .هذا النشاط الثقافي لا يجدي نفعاً
يس هو المهم، بل المهم هو التنظـيم والترتيـب    حجم الإنجاز الثقافي ل   إن

  وهو ما ينبغـي أن يـتم       ار ووضع كل شيء في مكانه المناسب؛      وحسن الاختي 
  .)١(<بوعي وحصافة

  

                                            

 ٩/٧/١٣٧٥حديث لدى استقبال أعضاء مكتب الإعلام الإسلامي التابع للحوزة العلمية فـي قـم       )١(
  .ش.هـ
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  الحوزة والمجتمع 
  

   معرفة المجتمع بالحوزةمستوى* 
  المتطلبات الاجتماعية* 
  توقعات الجماهير* 
  العلمائيةمسؤولية المؤسسة * 
  الآفات والأخطار* 





   ـ١٨٧ـ 

  
  

لقد امتزجت المؤسسة العلمائية بحياة الجماهير، وكانـت دائمـاً معهـم،            
وعاشت آلامهم وتضامنت معهم، وكانت حافظ أسرارهم الدفينة، ومرشدهم         
في أُمور الدنيا ومرجعهم في أُمور الآخرة، وملجأهم وملاذهـم فـي الأفـراح              

ول مـن يهـب لنجـدتهم عنـد كـل طـارق             ات، وأ والمـسر الأتراح والمآتم   و
  : كانت لهم الركن والسند في كل حين وأوان: وحادث، وفي كلمة واحدة

<إن           ع، ففـي    المؤسسة العلمائية ذات صلة وثيقة بالناس في عـالم التـشي
بلادنا، ونتيجة لعوامل تاريخية قديمة، تكون النسيج الاجتماعي للناس بصورة          

ية من أكثر الفئات الاجتماعية أصالة وتلاحماً معهـا،        المؤسسة العلمائ  تعد فيها 
 العلمائية في بلد كـالعراق ربمـا لا تكـون بهــذا             أصالة المؤسـسة  حتى إن

  . المتـانة الشكل وهذه
إنكم لو دققتم في حياة المتدينين، سواء في الوقت الحاضر، أو في عهـد              

 حياة الناس لا  أنالقمع، أو في عصر رضا خان وما قبله بطريق أولى، لوجدتم  
ه منذ لحظـة    نّأتنفك عن المؤسسة العلمائية ولا تخلو من حضور العلماء، أي           

الميلاد وإلقاء الأذان والإقامة في الأُذنين اليمنى واليسرى، إلى مرحلة النـشأة            
والنمو، إلى عقد الزواج، إلى الاستفتاء حول المسائل الدينية، وحتـى لحظـة             

 تبقى ممتزجة بالمؤسسة العلمائية أو مع أحد علماء         الموت، فإن حياة الإنسان   
    نا الآن منزلة هذا العالم الدين، أو مع شخص أو مصداق لعلماء الدين، ولا يهم

   .الفكري هأو مكانته العلمية أو خطّ
ولقد أثمر هذا التمازج عن آثار وبركات وفيرة، فالعلمـاء شـعروا بـآلام              

 إلى شكواهم، وحققوا لهـم متطلبـاتهم        الناس، وحازوا ثقتهم، واستمعوا دائماً    
  . )١(<المعنوية والروحية

                                            

  .ش. هـ١١/٩/١٣٦٦حديث في جمع من طلبة العلوم الدينية في المدرسة الفيضية  )١(



   ـ١٨٨ـ 

هذه العلاقة الوثيقة والمتواصلة مع الناس كانت سـبباً فـي أن تحتـلّ              إن  
المؤسسة العلمائية مكانتها اللائقة في النسيج الأصلي للمجتمع، وإفشال كافة          

  : المؤامرات الطامحة للقضاء عليها وإنهائها
ن وحتى نهاية النظام الـسابق، ذهبـت كـل مـساعيهم     منذ زمان رضا خا   >

لقد . أدراج الرياح في القضاء على هذه المؤسسة المسماة بالمؤسسة العلمائية         
توسلوا بشتى الحيل دون جدوى، فلو كانت هذه المؤسـسة شـيئاً إضـافياً أو               

  .اصطناعياً لما بقي لها أثر
يـة المعقـول    لقد فشلت جميع مساعيهم في عمل المستحيل كتأسيس كلّ        

  . والمنقول، وإقامة المؤسسات شبه الدينية من قبيل الأوقاف وغيرها
لقد حاول جهاز فكري وسياسي بتلك العظمـة القـضاء علـى المؤسـسة              

 حيث لم يكن لها نظام يجمعها، ولم تكـن          -العلمائية التي كانت تبدو مشتتة      
م شيئاً عن الآخـر،     مترابطة، ولم يكن العلماء في كافة أنحاء البلاد يعلم أحده         

  . ولكنه فشل في كافة محاولاته-ولم يكن يعرف الكثيرون بعضهم بعضاً 
       يدل كل ذلك؟ إنه يدل على أن لون جزءاً من النـسيج      العلماء يشكّ  فعلام

الأصلي لهذا المجتمع، فلو أرادوا القضاء على العلماء يتحتم علـيهم القـضاء             
 على الجميع، ومن بيـنهم العلمـاء،        وعندئذ يتم القضاء  ! على المجتمع بأكمله  

  . )١(<ولهذا فإن العلماء باقون ما بقي هذا المجتمع
منزلة العلماء الشيعة بين جماهير الشعب لم تكن نتيجة جهود جيـل             إن 

  تاريخ الحوزات الدينية الممتد على طول ألف عـام هـو الـذي        واحد، بل إن 
  .خلق هذه الوجاهة وهذا الاعتبار
                                            

  . ش.ه٢٤/١١/١٣٦١رقية والغربيةحديث لدى استقبال أئمة الجمعة من محافظتي آذربيجان الش )١(



   ـ١٨٩ـ 

ال الحوزوية المتوالية على هذه الشاكلة مـع الجمـاهير          لقد عاشت الأجي  
بحيث أصبحت هذه الثقة جزءاً من الثقافة الوطنية، فتناقلتهـا الأجيـال جـيلاً              

  : بعد جيل وأخذت مكانها في عمق النسيج الاجتماعي للبلاد
علينا أن نعلم بأن القيمة التي اكتسبتها المؤسسة العلمائية ليست حـصيلة            >

، ولا تتعلق بجيلنا وعصرنا، ولا يجدر بنا أن نتـصور أننـا نحـن             يوم أو يومين  
  .الذين استطعنا أن ندخل إلى قلوب الناس ونستحوذ على ثقتهم

   وأؤكد أن ما نمتلكه اليوم من شعبية ومحبوبية في قلوب الناس          إنني أصر 
 ابتداءً من   -إنما هو رصيد ألف عام، فمنذ تأسيس المؤسسة العلمائية الشيعية           

ر الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى، وحتى عص
بعلماء الـدين تتكـون    طمئنان  الثقة والا  أخذت روح    -القرون والأجيال التالية    

  .لدى المجتمع الشيعي بالتدريج
ثقافة شعبٍ ما، والعواطف الخالدة والراسخة التي تأخـذ مكانهـا فـي     إن 

  . )١(<ذي يحدث في جيل أو جيلينقلب شعبٍ ما، ليست بالأمر ال
نت في ضوء صلتهم الوثيقة بالجمـاهير،        إنمكانة العلماء بين الناس تكو 

واستقلالهم في مواجهة الأجهزة الطاغوتية، وورعهـم وزهـدهم فـي الـدنيا،             
وكما أُشير سابقاً فإن الحلقات المترابطة لتاريخ الحوزة هي التي جعلت هـذا             

  .ممكناً الأمر
أصــبحت مــن ...ية، ومكافحــة الظلــم، والقناعــة والزهــد، و الــشعبإن ،

خصائص عالم الدين في أنظار الناس، وإنه أضحى معروفـاً ومـشهوراً بهـذه         
الأوصاف في أوساط المجتمع، وبمثل هذه النظرة اكتسب العلماء ثقة النـاس           

ةوباتوا ملجأهم وملاذهم في أوقات الشد :  
                                            

  .ش  . هـ١١/٩/١٣٦٦حديث في جمع من طلبة العلوم الدينية في المدرسة الفيضية  )١(



   ـ١٩٠ـ 

د إشارة من العلماء، فـإن هـذا لـم          إننا لو وجدنا الناس يتحركون بمجر     >
 هـا  هذا الاحترام وهذه الثقـة التـي يولينا  وإن.. يكن من عملي ولا من عملكم  

، وإنما هي ثمـرة جهـود   لم نوجدها نحن، ولم تكن نتيجة جهود فردية   الناس  
  . ألف ومائة عام من عمر علماء الشيعة الزاهدين

قهية الأُولى التي كان فيها     فمنذ تأسيس الحوزات العلمية، ومنذ دوراتنا الف      
علماؤنا في المراكز والمدن والقرى النائية مراجع للناس في أُمـورهم الدينيـة             
وأحياناً في شؤونهم الدنيوية، فإن المؤسسة العلمائيـة الـشيعية اسـتطاعت أن             

الناس إليها، إنها لم تداهن القـوى الظالمـة ولـم تعـش إلاّ علـى ثقـة                   تشد
  .الجماهير وإيمان
ذا كان أهل العلم، بحيث لو أرادوا أن يؤدوا امتحاناً في قم ليـصبحوا              هك
  . مون على ذلك بالإكراهدِقْ، فإنهم كانوا يأساتذة

  نا كانوا يشعرون بالخوف والهلـع عنـد أداء          بعض أصدقاء  إنني أتذكر أن
 امتحان المدر  سين، مع أن        هـذا الطالـب يريـد      هذا الامتحـان كـان معنـاه أن 

 ـ وأن يقضي بهـا عـدة سـنوات        ،المدارس الحديثة الالتحاق ب  م بعـض   ، وتعلّ
 طلبـة العلـوم     ، أي أن  تؤهله أن يكون مدرسـاً     على شهادة    ليحصل ،الدروس

  ! الدينية لم يكن بإمكانهم أداء عمل رسمي وهم بهذا الزي الحوزوي
 مثل هذا العمل لم يكن يعني الفسق والفجـور وشـرب الخمـور              ومع أن 

 وسـقوط   عمل سلبي ف الشرع، إلاّ أنه كان في نظرنا بمثابة         وارتكاب ما يخال  
 على ارتباطنا وصلتنا بالسلطة الحاكمة، في حين        لكونه دليل  ؛من أنظار الناس  

  . )١(<أن الناس لا يعرفون عنّا إلاّ الاستقلال وعدم الاهتمام بالدنيا
                                            

  .ش. هـ٧/٥/١٣٦٣حديث لدى استقبال أعضاء الشعبة الدينية في الحزب الجمهوري الإسلامي  )١(



   ـ١٩١ـ 

 ـ             ي وبهذا الشكل فإن المنزلة الشعبية والإيمان بعلماء الدين كـان سـبباً ف
نشأة التطورات الاجتماعية في هذه البلاد، وبنـاءً علـى هـذه الثقـة تحركـت               

  :الجماهير بمعية العلماء، وكان لها حضور فعال في النهضات الأخيرة
<للعلماء كانت سبباً في حدوث تطورات مهمة    الثقة التي أولاها الناس      إن

فهنـاك  : لـك على الأصعدة الاجتماعية والدينية والـسياسية، وكمثـال علـى ذ         
الأربعينيـات  >، وتأميم الـنفط فـي أواخـر العـشرينيات           )١(أحداث المشروطة 

، وإن كان هذا الأمر أشد   <الخمسينيات الميلادية > وأوائل الثلاثينيات    <الميلادية
  . )٢(<وضوحاً في انتصار الثورة الإسلامية

علاقـة   الثقة والاعتبار كانا من أهم العوامـل المـساعدة علـى إيجـاد               إن
 بين حضور العلماء ومشاركة الجماهير في حركة الكفاح الاجتمـاعي،           طردية

فحيثما كان للعلماء حضور كانت للأُمة قاطبة مشاركة واسعة، وحيثما غـاب            
العلماء وتخلّفوا عن مواصلة المسيرة فإن جمـاهير الـشعب كانـت تتخلـف              

  .المشاركة بدورها عن
ية كانت تنظر بحـساسية مـن        الأجهزة الأجنبية والحكومات الاستبداد    إن

هذه الزاوية إلى جهاد العلماء في القرن الأخيـر، كمـا كانـت تتعامـل معهـم                 
  : بضغينة أشد عمقاً وأكثر إحكاماً

 ولهذا فحيثما كان للعلماء حـضور فـي         ؛لقد كان الناس يثقون بالعلماء    >
ء حركةٍ ما، فإن هذا كان يعني حضور كافة فئات الشعب، وأما إذا غاب العلما   

وحتى إذا كان قادة تلك الحركات أو النهـضات     . فمعناه أيضاً غياب الجماهير   
                                            

  .٢٣ة صفحهامش نظر  ا)١(
  .ش. هـ٢٥/١١/١٣٧١المبلغين  حديث لدى استقبال أئمة الجماعة والفضلاء و)٢(



   ـ١٩٢ـ 

ون  كانوا ينـضم - كحد أعلى -من الساسة المحنكين فإن جمعاً من الجماهير       
  .إليهم، ولكن ليس عامة أبناء الشعب

ولكن عندما يكون للعلماء حضور فسيكون عامة أبناء الشعب معهم، ومن       
 النصر يك  الطبيعي أن    ل وتلـك النهـضة؛ لأنـه لا توجـد          ون حليف ذلك التحو

حركة يشارك فيها أبناء الشعب بصورة جماعية إلاّ وكان النصر مـن نـصيبها              
  .  بلا استثناء-إن عاجلاً أو آجلاً  ـ

برسالة مـن   حضور العلماء كان مصحوباً بحضور الجماهير؛ لقد بعثتُ      إن 
 إلـى  <م١٩٧٨ ـ  ١٩٧٧> ٥٧ أو ٥٦  في عـام - فيهااً  التي كنت منفي-ايرانشهر 

ي أن أكتب إليه مثل هذه   ، وكان هو الذي طلب منّ     )١( المرحوم آية االله صدوقي   
الرسالة، وكان قد جمع الناس حوله في مدينة يزد في تلك الأيام وقد بـدأوا                

  .حركة عظيمة آنذاك
وكنت قد ذكرت نفس هذا التحليل بالتفصيل في تلك الرسالة التي طبعت   

، ولكن التجمعات المنتشرة في شتى أنحاء البلاد والتي كانت متغلغلة           حينذاك
بصورة مسيئة ومؤذية في صفوف المجاهدين والثوريين في تلك الأيام منعت           
هذه الرسالة وحالت دون انتشارها، وكانت تفرض مقاطعتها على كـل مكـان             

                                            

وهو شهيد المحراب الرابع آية االله الشيخ محمد صدوقي وقد ولد في عائلة علمية فـي مدينـة                   )١(
والده المرحوم الميرزا أبو طالب كان من العلماء الورعين في تلك الديار وكـان يقـيم                .  أسمه محمد  ،يزد

 ـ      ا كان ممن يرجع إليه الناس، ولاسـيما فـي         كم). حظيرة( صلاة الجماعة في مسجد محمدية المعروف ب
  .معهم تنظيم عقودهم ووثائقهم ومعاملاتهم، لما كان لـه من سلوك حسن

جده الميرزا محمد رضا الكرمانشاهي كان أيضاً مرجعاً لحل مشكلات الناس ومـن علمـاء منطقـة                 
ي الذي نفاه فتح علـي      وهو بدوره ابن المرحوم الآخوند ملا محمد مهدي الكرمانشاه        . سفح كوير الكبير  

وبحسب ما كتب على حجر قبر الآخوند ملا مهـدي          .  ه ـ١٢٣٦شاه القاجاري إلى يزد وتوفي هناك عام        
  .الكرمانشاهي

يرجع نسب صدوقي إلى الشيخ الجليل الفقيه أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن موسـى بـن                   
  .’صدوق البابويه القمي المعروف بالشيخ 



   ـ١٩٣ـ 

بطبعهـا  فأعطيت أنا هذه الرسالة لأحد الشباب حتى يقـوم          ! توجد فيه الرسالة  
وتوزيعها، ولكنني علمت بعد ذلك بمدة أنه مزّق الرسالة وألقى بها بعيداً، مما             

  .)١(! يدل على أنه كان مرتبطاً بتلك التجمعات 

                                            

، بعثهما  &وجههما للشهيد السعيد آية االله صدوقي     = متان من قِبل القائد     توجد رسالتان ها   )١(
إليه من منفاه في إيرانشهر إثر تصاعد المد الثوري في جميع أنحاء إيران نقـدمهما للقـارئ الكـريم لمـا             

واضحة فـي مـصدر الرسـالتين وخاصـة        تحتويان من فائدة جمة، مع ملاحظة أن بعض الكلمات لم تكن            
  .ية منهما وهو إدارة الاستخبارات الشاهنشاهيةالثان

  :الرسالة الأُولى
  بسمه تعالى

  سماحة آية االله الحاج الشيخ محمد صدوقي اليزدي دامت بركاته
بلغني أن أعمال العنف التي مارستها الشرطة والأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم في خدمة الشعب               

م، مما أدى إلى تعميق وتوسيع الجرح العميـق والطـافح      انتهت في يزد بمقتل وجرح أبناء الشعب المسل       
 عبر الضربة الأُخرى التـي أصـابوه بهـا فـي يـزد      بالدم الذي أصاب جسد الشعب في فاجعتي قم وتبريز 

  .وجهرم وعدد من المدن الأخرى وما تحمله تلك الضربة من روح عدوانية
ن الـذين يعـدون اسـاتذة للأخـلاق         ومن اللازم هنا تقديم التعازي لكم ولجميع العلمـاء الـصالحي          

  .والإنسانية
قـد  و يومـاً، لا يخفى على جنابكم الشريف أن الحوادث المذكورة التي تقع متتابعة في كل أربعـين       

أخذت تتسع تدريجاً وتسري إلى جميع أرجـاء البلـد، وتتخـذ أبعـاداً واسـعة، تكـشف عـن قـضيتين                      
   :أساسيتين، وتزيح الستار عن عزمين راسخين

استياء السلطة الحاكمة في إيران مما تراه من وعي جماهير الـشعب، وعزمهـا علـى             : ية الأُولى القض
  . قمع الشعب، وخاصة العناصر الفاعلة في إيجاد هذا الوعي

 سخط الشعب على هذه السلطة الجائرة المستبدة وعزمه على الاطاحـة بهـا،           يفه: القضية الثانية أما  
لى رقبته عهوقطع الحبل الذي تحكم شد .  

 مـع  -  كما هو الحال في جميع المواجهات بين الحكام والشعوب - وفي هذه المجابهة يقف الحق    
الشعب، وتقف قوة الحاكم في موقف القهر والباطل، ويكفي إقدام السلطة على قمع شعبها والحقد عليه،  

  . لإدانتها والتيقّن من جورها وبطلانها
 عداءها للشعب وعدم ثقتها به يمثل دليلاً واضحاً على بطلانها،           نأ  الحكومة الإيرانية تدرك   نأوبما  

 ،فهي تسعى مضطربة وبأساليب مفضوحة وساذجة إلى تزييف الواقع الموجود أمام الرأي العام العـالمي              
وكثيراً ما يحاول المتحـدثون باسـم       . وإظهار علاقة الشعب مع الحكومة في إيران بشكل بعيد عن الواقع          

�  
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 التظـاهرات الواسـعة والحاشـدة    نأو الشعب وكأنه يقف إلى جانـب الـسلطة،     عي إلى إظهار  السلطة الس 
  .الناس المعادية للحكومة يقوم بها عدد محدود من

علام في إيران، وبعض وسائل الاعلام خارج إيران، لهذا         نهم يسيطرون على جميع وسائل الإ     أوبما  
 ـ   نأ، غير ملتفتين إلى      تهم هذه نهم قد نجحوا في مهم    أالسبب يتصورون بكل سذاجة      د ـتلك المراحل ق

الكثير من الآذان الصاغية،    تـاوزت حدود إيران وبلغ   ـ صرخة الشعب الغاضبة قد تج     نأت وانتهت، و  ولّ
  . والمطلعون على دوافع الشعب الإيراني من وراء هذه التظاهرات غير قليلين في هذا العالم

ن يعلـن للعـالم عـن محـق الحريـة والعدالـة الاجتماعيـة               أريد   الفرد الإيراني ي   نأوهؤلاء يعلمون   
  . الجور نه عازم على مجابهة هذا النمط منأواحترام كرامة الإنسان في هذا البلد،و

  عز  إنلقـد  .  إلى شمولية تظاهرات الشعب، وتلاحمه في معارضـة الحكومـة  ىهذا الوعي العالمي ي
ده وبلغ ذروته في جميع المجالات مقروناً بالولاء للأهداف سع نطاق جهاوعى الشعب الإيراني اليوم، واتّ    

  .  وهذا ما يؤكد وجود حالة الوعي واليقظة،الإنسانية التي يدعو إليها الإسلام
لقد برزت في أكبر المدن، وفي الكثير من المدن الصغيرة، وحتى في القرى النائية مظـاهر الـسخط                  

ب الحكام في إيران، وقد أعلن الناس في أغلب هـذه المـدن   ه مثيل من أساليـوالاستياء الذي لم يسبق ل    
وأطلقت جميع الشرائح من الطلبة والمثقفـين  . قيمت فيها عن سخطهم واستيائهم خلال التجمعات التي أُ      

وطلبة العلوم الدينية والعمال والفلاحين والحرفيين وحتى الموظفين والعاملين في أجهـزة الدولـة هتافـاً          
ماء الدين الكبار، مستنكرة فيه الوضع السائد في إيران، وملقيـة بـاللوم علـى النظـام                 واحداً مع هتاف عل   

الذي قاد إلى حصول وضع كهذا، وأدانت انعـدام الحريـات الاجتماعيـة،والرفاه الاقتـصادي، والـصلاح                 
ه  هـذ  - إنساني الذي يقوم بين الحكومـة والـشعب         الأخلاقي، ونهج العلاقة والتعامل غير المنطقي واللا      
 وعبرت عن وفائها للعلماء التقدميين والملتـزمين،        - الأُمور التي يعتبر المسبب الأساس لها هو الحكومة       

  . بالإسلام وصلتها الوثيقة
 المعارضـين للحكومـة أقليـة       نأه أبواق النظام بالبيانات والكلمـات مـن         ـوعلى الرغم مما تروج ل    

 المتظاهرين والمنتفضين فـي تبريـز دخلـوا     نأياني   بعض المتحدثين زعم بأسلوب صب     نإضئيلة، وحتى   
 الأمـر علـى     نأن الوقائع أثبتت وسـتُثبت بـشكل لا يقبـل الـشك             أإلاّ  ! إيران من الجانب الآخر للحدود    

  .العكس تماماً
ن يطلـق علـيهم حتـى اسـم         أن الموالين للحكومة والمدافعين عنها هم العدة القليلـة، ولا يمكـن             إ
ن عن إقامة التجمعات المؤيدة للحكومة يعلمون علم اليقين بمـدى المـصاعب التـي               والمسؤولو .الأقلية

هـا تـضطر إلـى حـشد        نّأن تحشد جماعة من الناس لصالحها، إلى درجة         أتكابدها الحكومة عندما تريد     
  .  غراءصغار الموظفين في موضع التجمع باستخدام أساليب التهديد والإ

 الهائلة التي حصلت في قم وتبريـز وطهـران وسـائر المـدن              وعند مقارنة هذه التجمعات بالحشود    
اء ـارة مـن الزعم ـ ـالأُخرى، وهم يلاحظون كيف تحتشد مختلف الشرائح في المساجد والساحات بإش ـ       

، ...وقاعات الدرس و ، أو تغلق المحلات والمعامل     وارعـيرات في الش  ـلق المس ـف تنط ـالدينيين، أو كي  
�  
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نه أكثرية واعية تـسير     إر المعارض للحكومة ليس أقليةً ضئيلة مخدوعة، بل         ن التيا أيقتنعون من أعماقهم    
بإرادتها وبمعرفتها بالظرف المناسب، مستغلةً فرصة تزعزع أركان الحكومة الإيرانية ومكانتهـا المهـزوزة              

  . متمادية في العالم، لتظهر ما كظمته من الغيظ والسخط على مدى سنوات
 إلى الكلمة التي أدلى بها أحد المتحدثين عن لسان النظام           - الحقيقةدراك هذه   إ في مجال    - ونشير

وخاطب فيها الطبقات الفاعلة في التظاهرات الأخيرة، أي العلماء والطلاب والتجار والحـرفيين، محـاولاً               
 بـأن جميـع الفـصائل       -  فـي كلمتـه    - سلوب متملّقٍ، وقد اعترف علانيـة     استمالة قلوب هذه العناصر بأُ    

  .الحاكمة رة قد شاركت في النشاطات المناهضة للسلطةالمذكو
 أكثرية الشعب الإيراني، بـل وجميـع المهتمـين بقـضايا      نأن تعلم   أعلى الطغمة الحاكمة في إيران      

إيران على الصعيد العالمي، يدركون حقيقة ما يجري في هذا البلد، وهم على علم تام بفقدان الحريـات                  
  . يهالمدنية والحقوق الإنسانية ف

 نأشـار فيـه إلـى       أهؤلاء حينما يسمعون تصريح أحد الدبلوماسيين الإيرانيين فـي النمـسا، الـذي              
 المتظـاهرين مناهـضون   نأالتظاهرات الأخيرة في إيران دليل على وجود الديمقراطية فـي هـذا البلـد، و           

هرات، وهـل تـصرفت     للديمقراطية، يتساءلون مع أنفسهم عن رد فعل الحكومة الإيرانية تجاه تلك التظا           
نها قمعتها  أ أم   ،معها كما هو الحال في الدول الديمقراطية بأن سيرت برفقتها الشرطة لحماية المتظاهرين            

نها رفّعت وشجعت الجلاوزة الذين أثبتوا جدارة فـي قمـع المتظـاهرين،       إبأعنف أساليب القمع؟ وحتى     
   ! في أداء تلك المهمةوقصّروحاسبت كل من تواكل 

 تـرد     التـي لا    التظـاهرات  عالم تعتبر التظاهرات الدالة على وجود الديمقراطية، هي تلـك         شعوب ال 
عليها الحكومة بالرصاص والرشاشات، ولا تخلّف وراءها عشرات القتلى والجرحـى ومئـات المعتقلـين            

  . والمنفيين
ط التظاهرات الدالة على وجود الحرية ليست هي التظـاهرات الناجمـة عـن الكبـت وعـن الـضغو                  

مثل تلك القسوة والوحشية، وعندما تقمع     برات سلمية كالتي انطلقت في قم       ي فحينما تواجه مس   ،الشديدة
مجالس الفاتحة على شهداء قم وتبريز بمثل ذلك العنف الأهوج، وحينما تؤدي مجالس تخليـد شـهداء                 

 الـسابق، كيـف     عمال عنف كما في   أحصول   إلى... تبريز بمدينة قم وفي يزد وفي جهرم وفي الأهواز و         
ن تلك التظاهرات التي قمعت وقتل خلالها عدد من المدنيين أيتجرأ مسؤول رسمي ويدعي بكل صلافة    

  !الحرية؟ بأسلحة رجال الشرطة، دليل على وجود
 الفهم الواقعي الذي يحمله الإيرانيون وشعوب العالم الأُخرى عن قضايا إيران، جعل مـن كافـة                 نإ
جهود عابثـة لا    فها تبدو في رأي الإيرانيين والأجانب مجرد   ـومة لتبرير مواق  ـ الحك ير التي تتخذها  ـالتداب

  .القائم  قلب الحقائق وتضليل الأذهان ومواصلة الظلمإلى نصيب لها من النجاح، وانها لا ترمي إلاّ
لجنـة   >يشك أحد في إيران بأن المجاميع الجديدة المعادية للشعب والتي شكّلت تحـت عنـوان               لا

ة قم وتبريز ويزد وجهرم والأهواز، وقد امتـدت         زرفس اليد التي ارتكبت مج     ن  ما هي إلاّ     <العمل الوطني 
الجميع يعلمون ان التظـاهرات المعاديـة       . ن تصبغ ذاتها بصبغة وطنية وشعبية     ألجنة تحاول   م   كُ اليوم من 
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ومن هؤلاء الوطنيـون    ،  ]ولائهيتحدثون عن   [للحكومة إنّما قام بها الشعب وأبناء الوطن، إذن فأي شعب           
  الذين يريدون الآن محاربة الشعب وخنق الأصوات في الحناجر؟

نهم لم يجدوا لدى القوى الموالية للحكومة كالشرطة والجيش أي استعداد أليس ثمة أدنى شك في     
،  فعمدوا إلى تشكيل جماعة تتألف من أوقح وأصـلف العناصـر الدمويـة            الأبرياءلمواجهة الشعب وقتل    

 أو ربما حتى الاغتيالات     ،ويرمون من ورائها ارتكاب المجازر المحتملة في المستقبل والمذابح الجماعية         
  !الوطني الفردية تحت غطاء لجنة العمل

المـستميتة   المحاولات  هذا النمط من   نأو  محكوم بالفشل،  الإجراء هذا   نبأنحن على ثقة منذ الآن      
ن أ يمكن لجهاز وقف في مواجهة الشعب ولا يعتـرف بقـدرة الـشعب،       لن يعيد المياه إلى مجاريها، ولا     

  . يجعل لذاته مكانة وكرامة
خوة الشهداء من أهالي يزد، وأدعو الباري تعالى لكم ولـسائر العلمـاء             لإ ا ىوفي الختام، أبجل ذكر   

د وهدايـة  الملتزمين الواعين في يزد، باعتباركم الملجأ والملاذ والسند للـشعب وقـد سـعيتم إلـى ارشـا               
  . الناس، بالعزة والموفقية؛ إنّه سميع مجيب

  والسلام عليكم وعلى عباد االله الصالحين
  )م١٩٧٨ (] ش .هـ [١٣٥٧ فروردين ١٩

  )إيران ربذة -إيرانشهر (
  السيد علي الخامنئي

  :الرسالة الثانية
مى السيد الخامنئي في    هذه الوثيقة هي رسالة أُخرى بعثها قائد الثورة الإسلامية سماحة آية االله العظ            

. آيـة االله صـدوقي    ) الشهيد( إلى   )إيرانشهر( من منفاه في مدينة      )م١٩٧٨(ش  . هـ١٣٥٧شهر خرداد عام    
ل بيـان وزّع فـي المـدن الإيرانيـة،          ــ ـوفي أثناء اندلاع الثورة الإسلامية تم تكثير هذه الرسالة علـى شك           

ومن هناك أرسلت نسخة منه إلى      ) السافاك (الأمن وأرسلت مديرية شرطة خراسان نسخة منه إلى دائرة       
  .العاصمة في) السافاك(مديرية الأمن العامة 

ن قادة الثورة الإسلامية أقدموا بوعي تام على جهاد         أنها تعكس كيف    أتكمن أهمية هذه الوثيقة في      
اض ه من أجل تحكيم الإسلام المحمدي الأصيل، والوقوف بوجه الانحرافات الفكريـة وإجه ـ           ـلا نظير ل  

  .المخططات المعادية
    اتها تحليلاً واقعياً للنهضة الإسلامية وسبل انتصارها، وتتناول فـي بـدايتها   تحمل هذه الوثيقة بين طي

 هذا الدور من نواقص، ثم تتحدث عن مهمـة         ورمكانة ودور العلماء على مدى التاريخ وتشير إلى ما يعت         
ولية للثـورة الإسـلامية التـي دفعـت جميـع الفئـات             العلماء في تلك الحقبة الحاسمة، وتؤكّد صفة الشم       

عبي كل أرجاء إيران من أقصاها إلـى        ـدها الش ـبم بتـنها اكتس أوالقطاعات إلى الانطلاق تحت رايتها، و     
  لماذا اتسمت النهضة ومنذ بداية انطلاقها بالفتور؟ :أقصاها، وتجيب عن هذا التساؤل، وهو
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فية سعيه لبثّ الفرقة وإشاعة الذعر والرعب، واعتقـال قـادة           ثم تتطرق إلى مؤامرات نظام الشاه وكي      
جهـاز  وإلهاء الجماهير في قضايا جانبيـة فـي سـبيل الإ         الثورة، وإرغامهم على اتخاذ المواقف المتذبذبة،     

  . على أساس الثورة
فشال هذه المؤامرات يتلخص في استقطاب وتوجيـه الجمـاهير التـي            إن طريق   أوأخيراً فهي ترى    

  ! وإلى ما ينبغي لها فعله،ادها إلى مطاليبهارشإيجب 
  : ويبدو من الضروري في ختام المطاف التنبيه إلى نقطتين، وهما

 هذه الرسالة قد كُتبت في ذروة اندلاع الثورة الإسـلامية،حيث كانـت للوحـدة بـين العلمـاء           ن إ -١
 ـ             ورة مـصونة مـن الأفكـار       والمراجع أهمية مصيرية، في نفس الوقت الذي يجب أن تكون فيه مبادئ الث

  . الملحدة
، وقـد تجنّبنـا     كـان مـن الـصعب قراءتهـا        بعض كلمات النسخة الموجودة في ملفات السافاك         -٢

  . الاجتهاد فيها بآرائنا مراعاة للأمانة

  :نص الرسالة
   <مد ظله العالي>المحضر الشريف لسماحة آية االله الحاج الشيخ محمد صدوقي 

ة التي تصلنا باستمرار من سماحتكم باعتباركم العقـل المفكـر       الأخبار السار  نإبعد التحية والسلام،    
لة لا والقلب النابض واللسان الناطق لمدينة يزد، كانت مدعاة لمزيد من الامتنان والبهجة العميقة والمتأصّ         

  .البهجة العاطفية العابرة
  سبيل الاستقلال عن السلطات     الزعامة العلمية للشيعة قد كابدت على مدى ألف سنة في          نأوالحق  

 ـ      السياسية، انب ـوفها إلـى ج ـ ـوهي تفتخر على الدوام بمعارضتها للقوى السياسية الجـائرة وتتبـاهى بوق
 الظروف المتأزمـة والحـساسة      امة في مثل هذه   ـرع هذه الزع  ـم ته ـ، وإذا ل   تضعفينـرومين والمس ـالمح

لقـد كـان مـن أهـم الأسـلحة          تى تؤدي مهتهـا؟     لنجدة أبناء الشعب ولمحاربة طواغيت العصر، فأين وم       
 هو الحصول علـى حمايـة رجـال      غاصبو الولاية الإلهية على مدى التاريخاوأسباب القوة التي يلجأ إليه   

بلوغ هذه الغاية عن ممارسة مختلف صنوف الخداع والريـاء والقهـر             سبيل    وهم لا يتورعون في     الدين،
 ـ   يأبى الرضوخ للجبابرة والمتـسلّ  لأن الشعب المتدين إذا كان    ؛والعنف طين فهـو لا يـرى أمامـه باً مـن  د

  . الانصياع لرجال الدين وعدم معارضتهم
 الصفة الغالبة على علماء الشيعة هي معارضة ومقارعة الظالمين لا مهادنتهم والركون إليهم،              نأومع  

ي الماضي غير البعيـد مـن        حالات غير قليلة قد وقعت ف      نبأولكن مع هذا ينبغي الاعتراف وبكل خجل        
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 نتيجـة   وقبل بعض العلماء سواء بسبب عـدم اسـتيعاب الأوضـاع والظـروف الـسياسية والاجتماعيـة، أ                 
 انطلاقاً من توهم وجود المصلحة، حيـث تناسـوا واجـبهم    وللضعف وفقدان الشجاعة والقدرة والعزم، أ     

 الأمـر فـي حقيقـة     هـم    و ،المرتزقينالإلهي والشعبي ووضعوا أنفسهم عملياً في موضع وعاظ السلاطين          
  .  يؤازرون الشيطان وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً

 -  ولا يمكن لأحد إنكاره في حق بعض هؤلاء الأفاضل     - وهكذا بات العلم والزهد الذي يحملونه     
شأنه شأن الجهل والشقاء، أصبح كلاهما في خدمة مطـامع وأغـراض الطواغيـت، واسـتُغِلاّ فـي سـبيل                    

وقد جاء اليوم الذي يجب فيـه       .  الشعوب وجلب الشقاء لها وحرمانها من سعادة الدنيا والآخرة         إجهاض
ير عن سقطات أو إهمال أسلافهم، وأداء ما في رقابهم من دين للّه ولخلقه مع غرامـة                 فكتعلى الأخيار ال  
  . سنوات التأخير

مـاء وإدراكهـم لحـساسية       ما أذهل وأربك حكام إيران الوقحين اليـوم هـو وعـي وبـصيرة العل               نإ
الظروف التي يعيشها العالم والبلدان الإسلامية؛ لأن وعي العلماء يعني وعي الشعب وعزمـه القـاطع ومـا     

  .يستتبع ذلك من عمل وإقدام الشعب
اتـه مخـاطر جـادة       تصدي شريحة اجتماعية واحدة للأنظمة المعادية للشعوب لا يحمل بين طي           نإ

حتى العمـال والكـسبة    لبة الجامعات، ولا المثقفون، ولا طلبة العلوم الدينية، ولاعلى تلك الأنظمة؛ فلا ط 
 ـ  الشائعة في كل  فالأساليب،كل منهم بمفرده خطراً ذا بال على هذه الأنظمة        لة ـزمان وفي كل مكـان كفي

ح لاـا بـس  ـا أو لجمه ـ  ـاء عليه ـ ـالمجتمـع الأُخـرى، والقـض      بعزل الشريحة الثائرة عن غيرها من شرائح      
وأمثال هذه الأسلحة متوفرة عادة فـي متنـاول أيـدي الـسلطات              - لاح آخر ـراء أو أي س   ـوالافت مةـالته
  . من الشرائح الأُخرىأمثالهاحتى القضاء عليها بيد  أو - درةتالمق

رائح من  ــفحينما تندفع جميع الش   ،  أما الذي ينطوي على خطر جاد ومؤثر فهو جهاد الشعب برمته          
 بةـ، والكـس  عـات، وطلبة العلوم الدينية، والعمال، والفلاحين، والعلماء الكبار، والمراج      ـلاب الجامع ــط

والمقاومة بقلب واحـد واتجـاه       ، والعاملين في الأجهزة الحكومية، بالاحتجاج      ، والموظفين  ، والحرفيين 
لخطب المخـيم   واحد، وحينما تتفتح جميع الأعين، ويعلم الكل بما يجري، ويطّلعون على مدى فداحة ا             

ه، وحينما تـصغي كـل الأفئـدة لنـداء القـرآن والإسـلام بوجـوب             ـعليهم وشدة الظلم الذي يتعرضون ل     
 وحينما يفهم الجميع ويعزم الكل علـى القيـام بعمـل مـا،              ،الانتفاض على القهر والظلم والتمايز والباطل     

  . لـه حينها يكون الخطر جاداً على غاصبي ولاية االله، ولا يمكنهم التصدي
  نجاز هذه المهمة؟ إولكن متى وكيف يعبأ الشعب بأجمعه؟ ومن هو الشخص أو الفئة القادرة على 

ن الفئـة   إسلوب سيرة الشعب الإيراني ف    أُفي الظرف الحالي، واستناداً إلى كيفية النسيج الاجتماعي و        
 ـ،الوحيدة القادرة على تعبئة الشعب الإيراني كافة هي فئة العلماء لا غير            ن العلمـاء يمثلـون   إ وعلى هذا ف

  . بالقوة خطراً بالغاً على الجبابرة
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ن الحكومة الإيرانية وبسبب سعيها المتواصـل طيلـة نيـف وثلاثـين سـنة الماضـية للإيحـاء              أكما و 
 في الحالات التي كانت تمارس فيها أشد أنـواع الـبطش ضـد أفـضل               حتّىبالتعاطف مع علماء الدين، و    

 بـاحترام   -  بلا أدنـى حيـاء     - ، لم تكن تتورع عن استقطاب الأنظار إليها والتظاهر        وأشرف تلك العناصر  
نهـم لـم يتحـرزوا مـن تكـرار ذلـك الكـلام              أرجال الدين ، وقد لوحظ خلال الأحداث الأخيرة كيـف           

، وحتـى فـي       الدامية التي ارتكبوها في مدينة قم مركز علماء الـشيعة           الفاجعة المفضوح على الرغم من   
  .مراجع التقليد الكبار منازل

وفي نفس هذا السياق وعلى الرغم من التظاهر بمناصرة الدين ورجاله، فقد وجه أصحاب الـسلطة                
  . فيها لطبقة الواعية والمجاهدةل ، العلمية- أشد الضربات للمحافل الدينية

 تبثّهـا حتـى     أجل، لقد اتخذت المجابهة اليوم لوناً جديداً وفريداً، وصارت جماهيريتهـا وشـعبيتها            
 الصدد، وهذا طبعـاً ينطـوي علـى         بهذاالصحافة الأجيرة والذليلة في إيران نقلاً عن المسؤولين المعنيين          

وأمـا  .  ظة لإرهاب الـشعب   ـ الغلي ىمعنى يوحي من جهة بحرية الصحافة، ويلوح من جهة أُخرى بالعص          
معبرة عن واقـع يحمـل أوضـح        النتيجة التي جاءت بشكل عفوي ولم يقصدوها قطعاً، والتي قد جاءت            

هي عبارة عن اتساع دائرة السخط الشعبي حتى إلـى القـرى الـصغيرة             فوأبلغ المضامين عن هذه الأخبار      
  .وإلى المناطق النائية

علـى  ... ذربيجـان أو خراسـان أو       آ رجال الأمن قبضوا فـي قـرى         نأومن جملة تلك الأخطار هي      
نهم كانوا  أ لعلماء الدين أو بيانات لمراجع التقليد، أو         أشخاص بحوزتهم أشرطة تسجيل تحمل خطابات     

   !عون تلك الأشرطة أو يكثرونهايوزّ
إن ظاهرة احتجاج جماهير الشعب وانتقادهم للسلطة الحاكمة ودخولهم بشكل فاعـل فـي الوقـائع       

تـرك  فـي مع   العامة والأحداث السياسية، تعد ظاهرة جديدة خلقتها مـشاركة العلمـاء الكبـار ودخـولهم              
وقد وقعت خلال نصف القرن الأخير أمثال هذه الأحداث أكثر من مرة، كان آخرها              . المجابهة مع النظام  

، وهي أيضاً ظاهرة كان بناتها الأصـليون   )م١٩٦٣(ش  . هـ١٣٤٢ما وقع في الخامس عشر من خرداد عام         
  . هم العلماء

 مـن جهـة   فقد حاولت : اهيريةاستخدمت الحكومة في تلك القضية عدة وسائل لقمع الحركة الجم       
رعاب قلوب عامة أبناء الشعب عن طريق القتل وإراقة الدماء، وكذا إلقاء الرعـب والـذعر فـي نفـوس                    إ

السجون، وإحالة تلك العناصر إلى محاكم عسكرية لتجـري          النخبة بأساليب الضغط والتعذيب في داخل     
 لأوامره وللأحكام الظالمة التي يـصدرها لـذرائع      قُضاة تابعين للنظام ومنفذين    اً على يد  ـيمحاكماتهم سر 

  . وأنتم  والنماذج الكثيرة لذلك نعرفها نحن،واهية
ومن جهة أُخرى فقد حاولت إيجاد حالة من التردد والـوهن فـي العـزم الراسـخ للعلمـاء الكبـار،                     

 الحكومـة  نأضية والتغلغل في الأجواء الفكرية المحيطة بهم عن طريق إشاعة الأفكار المنحرفة وتأكيد ق       
 أي إجراء يتّخذ لن يؤدي إلاّ إلى إراقة المزيد من الدماء والقـضاء علـى            نألا تنثني عن رأيها ونهجها، و     

  . وهذا ما كان يتناهى إلى الأسماع صراحة في خطابات المرحوم آية االله الميلاني،عناصر شريفة أُخرى
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كومة وتدفعها إلى التعجيل في آرائهـا المناهـضة          أمثال هذه الأجراءات تقود إلى استعداء الح       نأأو  
 الأخطـاء   نأ الأمر قد فات أوانُـه و      نأ أو   ،ح بذلك أحد أكابر الاساتذة في مدينة قم        كما كان يصر   ،للدين

 ؛التي ارتكبها العلماء بعدم التدخل في شؤون السياسة قد بلغت حداً لا يمكن معه التعـويض عمـا فـات       
  . نته تصريحات أحد الأساتذة الكبار بمدينة قم وهو ما تضم، لكل ما يجريوهذا ما يوجب الانصياع

فكم ستلحق بالنهضة من أضرار، هـذا  ومن الواضح ما لهذه المناهج الفكرية من ملازمات وتبعات،          
يمكن من خلال تلك الكلمات معرفة أساس الفكرة، ومن أيـن وكيـف يمكـن النفـوذ إلـى                   : وثانياً! أولاً

  !  العلماءأذهان السادة
ومن جهة أُخرى فقد حاولت الحكومة شلَّ مراكز المحافـل العلمائيـة بمحاصـرة وسـجن العقـول             
المفكرة والأيدي الفعالة؛ حيث كانت خيرة العلماء والفضلاء الكبار الذين هم جوهر وخلاصة الحوزات              

 رهـن   )م١٩٧١(ش  . هـ ـ١٣٥٠ وحتـى عـام      )م١٩٦٤ و ١٩٦٣(ش  . هـ١٣٤٣و  ١٣٤٢ العلمية بين الأعوام  
  .الاعتقال، والزنزانات الفردية، والنفي، وسماحتكم على معرفة تامة بالأمثلة الكثيرة في هذا المجال

كان هذا مثالاً للإجراءات التي اتخذتها الحكومـة الإيرانيـة بعـد الخـامس عـشر مـن خـرداد عـام                      
أسـاليب   الـبطبيعة الح وقد استخدمت ،لقمع انتفاضة الشعب الإيراني المتأججة   ) م١٩٦٣(ش  . هـ١٣٤٢

  .ا هناـضرورة لذكره وتدابير أُخرى لا
 جميع الـسبل  ١٣٤٢الحكومة الإيرانية قد سلكت بعد خرداد  نأشارة عرضاً إلى ولكن تجدر هنا الإ 

المتاحة لإخماد الثورة إلا سبيلاً واحداً، وهو تلبية متطلبات الشعب التي من أجلها ثار، ولا يمكن الاتيـان    
. اباتجاهه ـ خطـوة  خطت نهاأ واحد يدلل على استجابة السلطة الحاكمة لمطاليب الشعب، أو حتّى بمثال 

 لـديهم أدلـة، مـن جملتهـا    ن النظـام الإيرانـي نظـام مـستبد ومنـاهض لإرادة شـعبه،              أوالذين يعتقدون   
  .الحقائق هذه

انتفاضـة  خمـاد   لإولكن بنفس القدر الذي كانت ولا تزال فيه مساعي السلطة الحاكمـة فـي إيـران                 
 لأن بطلان هذه الـسلطة      ؛عاً في الرؤية الإسلامية   ن فشل وبطلان تلك الخطط كان متوقّ      إالشعب متوقّعة، ف  

ولـو تـصدت لهـا قـوة ذات صـبر      .  بالهزيمـة والفنـاء  ا محكوم عليه ـيجعلهاوعدم ارتكازها على ركيزة  
  . المشرق وصمود، لكان منهجها الحق كفيلاً بتحقيق النصر والمستقبل

هذا كان من نتائج السنّة الإلهية في بقاء واستمرار حالة المجابهة الشاملة وجود شخصية صلبة مثل ول
آية االله العظمى الخميني الذي التزم بموقف مبدئي لا يقبل التساوم، وكان نفيه إلى تركيـا ومـن ثـم إلـى              

 كـان و.  ورـترة الصمت والفت  ف العراق سبباً في تضييق الخناق على السلطة الحاكمة، وعوضت بياناته عن          
 وبرزت من خضم الصراع     ،معنوية جديدة  اء وغنيمة ـل سجن ومعتقل عط   ـلاء الحوزة ومعهم من ك    ـفض

  .جديدة وجوه حسنة وكوادر
لـسلطة  التـي حكمـت بـزوال ا     هبـوب العاصـفة     نتيجـة   اره  خـف أو   - لهيب المواجهة الـذي      نإو

جهـاد   وحدثت منعطفات جديدة نتجت عنهـا فـصول جديـدة فـي      أجج نيراناً كثيرة ودائمة،      - الحاكمة
ثـر ذلـك كيـد الـسطة ومكرهـا، وتواصـل جهـاد الـشعب فـي                  إالشعب الإيراني المسلم، وخاب علـى       

  . الطبيعي مجراه
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وعلى الرغم من كل هذا، لا يشك في أن تدابير السلطة المعادية للشعب كان لها تأثيرها الفاعل فـي   
انطلاقة تلك النهـضة    خطط وأحابيل السلطة لم توقف   نأومن المؤكد لو    . الشعبيةإضعاف وتيرة النهضة    

  .لكُنّا اليوم في مرحلة أُخرى، ولكان للأحداث طابع آخر يختلف عما هو عليه اليوم
ثانيـةً معتـرك     لقد اختلف الموقف اليوم كُلّياً، فالشعب وبعد خمس عشرة سنة من التجربـة دخـل              

 ؛ خطر انهيار هذه النهضة رغم كثرة معطياتها الثورية لازال قائماً          نألة، ومن الطبيعي    النهضة الشعبية الشام  
اضدة المختـصّين   عالعقول الأجيرة وبم   لـببب وجود المؤامرات والأساليب المحسوبة والمعدة من قِ       ـبس

لكنـه فـي كـل    بفضل الوعي النـسبي للجمـاهير وقادتهـا،         تضاعف اليوم    ن هذا الخطر قد   أالأجانب، إلاّ   
  .ي لهاة فلا يتاح التصدما دامت هذه المؤامرات خفيو ،زال قائماً الأحوال لا
 السلطة التي تعتبر حالياً الطرف الأصلي       - ولى وأعمق المؤامرات التي تحوكها السلطة الحاكمة      إن أُ 

  :، منها وإلى جانبها أيضاً أساليب أُخرى جديدة، تدار بأساليب متداولة ومألوفة- في القضية
 الاختلاف والفرقة بين القادة عن طريق تضخيم الاختلافات الجانبية، من قبيل مـا هـو قـائم       بثّـ  ١

اليوم بين أحد مراجع التقليد وسماحة آية االله الخميني؛ آية االله الخميني يعارض أساس الحكومـة، بينمـا           
  .يعترض ذلك المرجع على نقض الدستور فقط

خذت الجوانب الأُخرى للقضية بعين الاعتبـار،       ن اختلاف مبدئي، بل إذا أُ     هذان الرأيان لا يعبران ع    
 نإ :ضافة إلى التشكيلة الحالية للحكومة التي لا ترغب ولا تستطيع الالتزام بالدستور، يمكن القول حينها    إ

الرأيين المذكورين متطابقان، ولكن لاحظتم كيف ضخّمت الأيدي المغرضـة المباشـرة وغيـر المباشـرة                
  . الجميع لك الموضوع وأبرزته إلى الوجود متبجحة به أمامذ

وأيضاً من خلال شحذ أسباب التباغض واليأس بين العلماء وسائر الشخصيات المتصدية عبر إبراز              
 .الـخ ... ع الآخرين لإسـاءة الظـن و      ـ، ودف  نه يميل إلى المهادنة والتساوم    أأحد الشخصيات على أساس     

 بغية عزل ذلك الفرد وذلك ؛خاص أو التيارات، والتغاضي وقتياً عن الآخرينوكذلك التشدد مع أحد الأش    
  .وإيجاد فاصل بينه وبين الآخرين، التيار

لغموض والإحجام  ا وبواسطة خلق حالة من، الاشاعات لصالح أو ضد البعض     وأيضاً من خلال بثّ   
 من بين صفوف الشعب و في أذهان بعض الزعماء من خلال قطع الوعود لهم، فيخرجون بهذا الاسلوب         

  . الخ...
طويلة، والمحاكمة  سلوب الشدة والقسوة، كالقتل والسجن لمدة بواسطة إشاعة الرعب وانتهاج أُ-٢

  . في محاكم عسكرية، والتهديد عبر الأحاديث والتصريحات وما شابه ذلك
جها في السجون، أو  بواسطة القضاء على العناصر الفاعلة والمبدعة، أو عزلها عن الآخرين، أو ز          -٣

  . نفيها
هم وبذر أسباب الغموض والتردد في أذهان الناس، والتشكيك في اعتقادهم           عن طريق تلفيق التّ    -٤
  .الراسخ
مور جانبية تشغل بها اعتقـادهم       إلهاء الشعب بقضايا ومواضيع مصطنعة، وتوجيه الأذهان نحو أُ         -٥
  . الراسخ
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بالبشر وزرع الأمل في نفوسهم بأن القضية يمكن حلّها عـن     التظاهر بمسايرة الزعماء ومقابلتهم      -٦
  . طريق الحوار والاتفاق أكثر من أي طريق آخر

  .  عن طريق أساليب أُخرى مختلفة-٧
. وإلى جانب مؤامرات السلطة الحاكمة ينبغي أيضاً ترقّب الـضربات مـن الأعـداء الآخـرين أيـضاً                 

وهـذه  . الحكومة، إلاّ أن هذا لا يدعو إلـى الاسـتهانة بهـم        ن كانوا لا يملكون قوة تضاهي قوة        إوهؤلاء و 
 تتظـافر   ، وعلى اتساع نطاق هذه النهـضة      ،الضربات التي تستهدف عموماً القضاء على الصفة الجماهيرية       

وأحد هذه التيارات هو تجمـع  . من أجلها تيارات متضادة تريد سحق الثورة على الفور أو حرف مسارها        
وإلاّ فهي تسودها مئـات     ) التجمع(زاً اسم   لحادي، والتي يطلق عليها تجو    الفكر الإ الفئات التي تنتمي إلى     

  . لافات وأسباب الشقاق والنفاقتالاخ
مكانية تقدم عملهم وبلوغ أهدافهم السياسية في بسط ونشر آرائهم مع وجود إهؤلاء يعتقدون بعدم 

 تدفعهم هـذه الحالـة إلـى الحقـد علـى            نأالأرضية الصالحة لنشر الدين والمذهب، و من الطبيعي جداً          
لديهم من قـوة    ما  بكل  انية، فهبوا ـ دور الدين والنظام الإسلامي في تحقيق الأهداف الإنس        وإنكارالدين،  
ارك فيهـا الزعمـاء   ـعارات الدينيـة ويـش  ـسم الإسلام وهي تحمـل الـش   إب  النهضة التي انطلقت    لمجابهة
المهينة التي تلاحظ في تصريحاتهم إزاء الأحداث الأخيـرة إلا جـزءاً            التعابير والتفسيرات    وما.  الدينيون

، وهو الاصطلاح الذي يسمع أحياناً  <الاصلاحية>من رد فعلهم المناوئ لهذه النهضة، وكان وصفها بصفة          
  .ادراً عن أُولئك أنفسهمـحتى من ألسنة بعض شبابنا، ص

الجمـود علـى     المتمثل فـي البلاء المعهود ذلك وهـؤلاء هذهان أم على لاء الكبير الذي يخيـ الب نإ
نة في التفكير والكلامقوالب معي .  

إن أي انسان منصف لو نظر إلى ماهية وجوهر هذه النهضة وإلى شعاراتها لأدرك بكـل يـسر أنهـا                    
لمطالبة  ولا تعني المطالبة بإقامة الحكومة الإسلامية أو تطبيق أحكام الإسلام إلاّ ا            ،ليست إلا حركة ثورية   

  .بالتغيير الجذري، وإقامة نظام الإنسانية والعدالة الإسلامية بدل النظام الطاغوتي المشرك
 ـ   فهو تيار المسلمين التقد  : أما التيار الآخر    ،ة الـصبر ميين، الذين يتـصفون بـسطحية المعلومـات وقلّ

ولـم يكـن وجـود      . لمـاء  هـو قمـع الع     هم واهتمامات هم أكبر أهداف  نأيبدو   .وهؤلاء مع ما لهم من دوافع     
زال يقدمه الكثير منهم علـى شـتّى         شريحة العلماء المجاهدين التقدميين والعون الصريح الذي قدمه ولا        

ي فـي  ج والتـأنّ ـسس الثورة في إيران، مـدعاة لأن يبـدي هـؤلاء بعـض النـض     الأصعدة في سبيل بلورة أُ 
بهذه الشمولية التي لا استثناء فيها، فـإن         تمالاتن لا يتحدثوا على أدنى الاح     أاء، أو   ـالعلم فهم إزاء   ـموق

 الصورة التي يحملونها عن بعض ممن نأوسمع  كلامهم اليوم لا يقر به أي مراقب منصف، حتى لوحظ    
  .الشأن  وكذا كلامهم في هذا،هو من أخلص العلماء وأكثرهم تضحية لم تكن صورة منصفة

 لأن لعلماء الدين والزعماء الإسـلاميين فيهـا دوراً          ؛يرانيهؤلاء يستنكرون الثورة الحالية للشعب الإ     
  . استطاعوا مشهوداً، ولهذا السبب تراهم يضعون العراقيل أمامها ما

شير فقط إلى   نني أُ  أ  إلاّ ،وعلى الرغم من عدم وجود ضرورة حالياً لتحليل سلوكية هذه الفئة اللقيطة           
حة العلماء المجاهدة والواعية، هـو شـعورهم بعـدم          ساس لمخالفتهم لشري   السبب الأ  نأ البعض يرى    نأ
 أو الدفاع عنها أمـام هـذه الـشريحة،          ،ساس لها أطة الساذجة الواهية التي لا      يمكانية عرض أفكارهم اللق   إ

�  
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 نأنها عـصارة الأفكـار الإسـلامية، و       أ الحالي المضطرب على     شارعأحياناً في ال  تطرح  وهي الأفكار التي    
  . عنهم فةلتلاعب بالكلمات والعبارات قادرة على إخفاء حقيقتها الخاوية والمزيالألفاظ شبه الثورية وا
زلنـا   لا المتحجرة المـسماة بالعناصـر الدينيـة التـي      فهو جناح العناصر الجامدة و  :أما الجناح الآخر  

الكلمـات والبحـث فـي عللهـا         خذاتها، ولا داعـي هنـا لتكـرار تلـك         السنوات طويلة نسمع أقوالها ومؤ    
  . سبابهاوأ

وفي مقابل هذه التيارات والمؤامرات والضربات الفتاكة، نشكّل نحن وعقيـدتنا الإسـلامية وشـعبنا               
      نشكل كتلة   -  الذي يفتقر إليه خصومنا وأعداؤنا     - مالتواّق والمتأهب لسماع الأوامر، وهذا الموجود القي 

   . وهذا ما ينبغي معرفة أهميته وطرق الانتفاع منه،لا يستهان بها
إن من أهم الاجراءات القادرة في مثل هذه الظروف على الوصول بعلماء الدين إلى أهـدافهم، هـو            

  .السعي لإنشاء تنظيم أو حزب وطني وشامل
 وتجاهل دور الطاقات الفاعلة والمؤثرة والشخـصيات        ،يجب على العلماء عدم الانطواء على الذات      

خلصة المستعدة للتعاون معهم، أو إعطائهـا أهميـة أدنـى           البارزة أو الإعراض عن السواعد المقتدرة والم      
إلـى الأفكـار   حـدثت ـ   كما هو الحال في ظـروف أُخـرى    ـن لا يفوضوا الأُمور أمما تستحقّها، وعليهم 

  .  ويخرجوا هم عن الساحة،المعتمدة والموثوقة
اع خسائر كبرى، ولابد فراط والتفريط تسببا في الماضي بإيقسلوبان اللذان يمثلان طرفي الإهذان الأُ

ص في إسهام العلماء الفعال والمباشر إلـى         أعقل الأساليب وأعدلها يتلخّ    نأويبدو  . من تجنّب تكرارهما  
  . جانب العناصر الصالحة الأُخرى كإسهام الشركات المتساوي الحقوق في مثل هذا التنظيم الحزبي 

 وهـذا مـا     ؛والنجـاح   العمل  تيح مزيداً من   الأكثر في أي عمل مشترك ت      الإمكانات أنومن البديهي   
مكانـات  وإذا استطاع العلماء الملتزمون اسـتثمار الإ  . يوجب بدوره منح المزيد من الصلاحيات والحقوق      

 نأسلوب الابداع والاخلاص والتضحية والمجاهدة والـسعي الحثيـث،فمن الطبيعـي             مع انتهاج أُ   ،الهائلة
  .بأيديهم زمام القيادة الشاملة سيكون

 تشكيل محور آخـر فـي       ىن النجاح في هذه المرحلة يتوقف عل      أثمة نقطة في غاية الأهمية، وهي       
        والحـوزات العلميـة، والعلمـاء        حولـه العلمـاء    وسط طلاب وفضلاء وعلماء الحوزات العلميـة، يلتـف

  .التقدميون والمثقفون في المحافظات
يجاده بهذه السهولة يبـدو     إزبي ولا يمكن    وفي الظرف الحالي الذي يفتقر إلى مثل ذلك التنظيم الح         

ومـن أيـسر وأبلـغ هـذه الـسبل هـي       . سـلوب الثـاني  من اليسير إلى حد ما ملء هذا الفراغ بواسـطة الأُ        
مة الاجتماعات والمجالس التي تقام لحسن الحظ على الدوام في كل مكان في الظروف الحساسة والمتأزّ 

ورة استثنائية تقريباً في مدينتكم بارك االله فيها وفيكم وفي          حالياً بشكل خاص في الكثير من المدن، وبص       
  . أهلها

 صفة المجتمـع الإسـلامي العـام الـذي     - تها الإسلامية التي لا يشك أحد في ماهي    - لهذه المجالس 
 ولا   ، رىـف من مختلف أبناء الشعب وشتى شرائحه، ولا يعرف أية حدود ولا يختص بفئة دون أُخ               يتألّ

�  
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 القـرارات والاجـراءات    اذـ، بل المجال فيها مفتوح للجميع للـتعلم واتخ ـ       ماعة من الناس  ة ج ـيرفض أي
  . وليس بمقدور حكام إيران سلبنا هذه الفرصة رغم المضايقات والضغوط التي يمارسونها. وعرض الآراء

 فـإذا كـان     ،غلاق أحد المساجد يحمل من الخطورة على السلطة كخطورة اسـتمرار وجـوده            إ نإو
 ولـو   - جراء ينطوي عاصفة من الغضب، ومثل هذا الإ     كنهم سيهبون حينذاك    إس اليوم يتعلمون فيه، ف    النا

بـة عـن إغـلاق       على مخاطر كبيرة على السلطة الحاكمة التي ليس لـديها أيـة ذكـرى طي               - لفترة قصيرة 
  . لهاالمراكز العلمية والتبليغية في أرجاء إيران، ولم تكن تجربتها في هذا المجال سارة 

 - السنن الحتمية   إلى ى والذي يعز  - هذه الفرصة الثمينة الناتجة عن ضعف وزعزعة النظام الحاكم        
يجب على العلماء ودعاة الدين استثمارها بأقصى ما يمكن؛ فالمجالس الدينية ينبغي تحويلها إلـى قاعـة           

سس التي تقـوم عليهـا   لام والأُـدراسية كبرى، تُدرس فيها بالدرجة الأُولى مواضيع في شرح مفاهيم الإس   
، والمبـادئ   هحلاسعادة الإنسان وفلاحه وص    ، والنظام العادل الذي جاء به من أجل        هذه الشريعة الخالدة  

طه للمؤمنين وللمعتقدين بهذا الدين     الأساسية التي رسمها لإقامة وديمومة هذا النظام، والطريق الذي اختّ         
  .في سبيل إقامة هذا النظام

 المجتمع الحالي الذي يعيشه الناس، وبيان الحقائق المؤلمة التي تجري فيه، والظلـم             ثم شرح وضع  
  . والحرمان والهوان الذي يجابهه الإنسان ويراه بنفسه

وشـرح الاختلافـات    . ثم بيان مدى التفاوت بين هذا وبين النظام الذي نـادى بـه الإسـلام لأتباعـه                
مع الكشف عن العداء الذي يحمله زعماء العالم اليوم والخطر        الفكرية والسياسية السائدة في عالم اليوم،       

  . للشعب رفع مستوى الوعي السياسي: ل باختصارالذي يستشعرونه، أو قُ
فصاح عن الواجب المفروض علـى المـسلمين تجـاه الإسـلام والإنـسان والتـاريخ        عليهم الإ  نإثم  

هيبة التي ستحل بهم فيمـا لـو خـسروا هـذه     والمستقبل،وخاصة في هذه اللحظة التاريخية، والخسارة الر   
سباب التـي تـدعو بعـض       وكذلك دراسة العلل والأ   . المرحلة التي لا يمكن التعويض عنها بهذه السهولة       

زالـة تلـك   الناس إلى الوقوف موقف المتفرج إزاء بعض الأحداث الجارية في إيران والعالم، والـسعي لإ     
لى الإسلام وعلى العالم، وبعضها الآخر غير مقبول وناتج عن العلل التي بعضها ناتجة عن عدم الاطلاع ع    

  . والمغلوطة ثر الانعكاسات التربوية السلبيةإرت في نفوس الناس على خصال سلبية مقيتة تجذّ
ومن المناسب جداً في إدارة وتنظيم وديمومية صورتها المطلوبة، أو من الأفضل القـول ادارة هـذه                 

 المحليـة، وعـرض   ستعانة بفضلاء وخطبـاء الحـوزات العلميـة والحـوزات       الصفوف الدراسية العامة، الا   
كسماحتكم، مـن خـلال     المواضيع الضرورية على أسماع الناس، تحت إشراف عناصر ذات منزلة جليلة          

  . نها وتنظيمها وفق منهج معيدالكلمات المناسبة التي يجري إعدا
ة صغيرة أو كبيرة، نبتت ساعتها شـجرة العلمـاء          إن مثل هذه التدابير إذا تمت بجد ومثابرة في مدين         

  . الباسقة المعطاء في تلك الأرض
أسأل االله لكم التوفيق والرحمة والرعاية الإلهية في كل حين لتكونوا مصدر مثابرة وحركـة وجهـاد                 

  . على نطاق الواسع، والمدن المجاورة 
�  
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  عات والتنظيمات تشعر دائماً بحساسية إزاء هذه القـضية،     لقد كانت التجم
مـاً  عات السياسية المنفـصلة عـن العلمـاء تـشعر دائ           الأحزاب والتجم  نأأي  

أينما تكونوا فلن يكون معكم سوى القليل من النـاس         : بالحساسية عندما نقول  
  .أو لن يكون معكم أحد مطلقاً

 - ولاسيما إذا كان حضوراً واسعاً       -ولكن عندما يسجل العلماء حضوراً      
 . ه٥٧، ٥٦فإن الجماهير تبدي مشاركة واسعة، ولهذا فإنكم لاحظتم في عامي      

ا كان العلماء جميعاً لهم حـضور، فإنـه لـم يعـد      عندم<م١٩٧٨ ـ  ١٩٧٧>ش 
هناك استثناء، وانطلقت جميع الجماهير تقريباً للمشاركة، فبرزت هذه الحركة          

  . )١(<العظيمة المقتدرة والراسخة وأشعلت فتيل هذه الثورة الكبرى
لقد كان العلماء رموز التحرك؛ إنهم رمز تحرك الشعب، وهو ما ضاعف           

إنهم لم يكونوا مجـرد فئـة اجتماعيـة يمكـن           . ستكبرينمن هلع الطغاة والم   
تحديدها ومحاصرتها وبالتالي القضاء عليها، وكلما كان العلماء يشعلون فتيل     

   الجهاد كان ملايين المضح ون إليهم لأخذ مواقعهم في مقدمة جبهة       ين ينضم
  .الكفاح والمقاومة

تكن خيالية على    هذه القوة والمقدرة كانت تبدو أُسطورية ولكنها لم          إن
  : كل حال، وهو ما بدا واضحاً مراراً وتكراراً في القرن الأخير

<      وجـود الفئـات الأُخـرى يعنـي         أينما يكن العلماء تكن الجمـاهير؛ إن 
 ولأنهـم   ؛وجودها فقط، وأما وجود العلماء فمعناه وجـود الفئـات المختلفـة           

العلماء في مجتمعنا   يعتبرون مظهر اهتمام وحب وإيمان واعتقاد الجماهير فإن         
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   .أنهي كلامي هنا بالسلام والإعراب مرة أُخرى عن إخلاصي لكم
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  إيرانشهر      
  )ش. هـ١٣٥٧خرداد شهر (ق . هـ١٣٩٨رجب  ٢
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الإيراني هم الأكثر أصالة في نسيج هذا المجتمع، فلو رغبوا في انتزاع العلماء             
من هذا الشعب فكأنهم يريدون انتزاع الجوهر الأصلي لمشروبٍ ما، فحينئذ لا            

إنهم كمن يريد انتزاع خيط المسبحة، فينفرط عقـدها وتفقـد           . يبقى منه شيء  
  . )١(<شكلها واسمها

  عرفة المجتمع بالحوزة  ممستوى

إن    مجتمع إيران الشيعي ي  الحب ـ    كن  دين لهـم    والإخلاص للعلمـاء، في
بالطاعة ويعتبر كلمتهم فصل الخطاب، ولكنه مـع كـل ذلـك لا يعـرف عـن                 

  .الحوزة وعملها ونشاطها إلاّ القليل، ولربما لا يعرف شيئاً
 احتياجاتـه    هناك جسراً يربط بينه وبـين الحـوزة والعلمـاء فـي            ومع أن 

اليومية تقريباً، فإنه يجهل ما في الحوزة من إمكانيات علمية وفـرص كبيـرة              
  .وطاقات متألّقة، وإنتاج بأقل التكاليف وسواها من عشرات الفضائل الأُخرى

 على أن     ما فـي الحقبـة الأخيـرة؛ فبإبعـاد          هذه الغفلة قد ازدادت، ولاسي
 وإنجازها مجهولاً فـي الكثيـر       الحوزة عن المجالات الاجتماعية بات نشاطها     

  .من الأحيان، بل ولربما أنكره المغرضون تماماً في بعض الأحيان
والآن، فإن على الحوزة أن تبذل جهودها للتعريف بنفسها وإبراز طاقاتها 

   َوأمـا بنعمـة ربـك{: ة، والانطلاق من قولـه تعالى    والكشف عن الحقائق الخفي َ% َ ِ ْ
ِ ِ

� َ َ 

ْفحدث % َ يث عن فضائلها ومناقبها التاريخيـة واسـتعراض كفاءاتهـا          ، للحد )٢(}َ
  : المجتمع أمام

 الذي غالباً ما يحب الحوزة العلميـة        - بأن شعبنا    :إنني أقول بكل صدق   >
                                            

  .ش. هـ٣٠/٣/١٣٦١حديث لدى استقبال علماء وفضلاء سبزوار  )١(
  .١١: سورة الضحى )٢(



   ـ٢٠٧ـ 

  لا يعرف الحوزة العلمية ولا يدري شيئاً عن أهميتهـا، وإن           -ويحمل لها الود    
  .سهاأحد جوانب القصور في الحوزة هو أنها لم تقم بتعريف نف

بذل في الحوزة العلمية من جهـود علميـة               إنا يالناس لا يدرون شيئاً عم 
 نفيسة وقي  من نشاطات ثمينة في أنواع العلوم والمعارف المهمـة،          مة، وما يتم 

   ما يحدث من إنجازات في الحوزة العلميـة لا يكلّـف   كما أنهم لا يعرفون أن 
  . ةسوى القليل جداً من الناحية المادية والمالي

إن    القيام بها بمبلغ مادي زهيد وبنفقـات ضـئيلة،           أكثر أعمال الحوزة يتم 
نفس هذه الأعمال لو أردنا القيام بهـا فـي الأجهـزة العاديـة الأُخـرى         وإن - 

فتنا ربما خمـسة أو عـشرة       لكلّ -كالمؤسسات والجامعات والوزارات وغيرها     
  .الحوزة أضعاف ماينفق في

الباهظـة وعديمـة     مظـاهر الناعة وعدم الاهتمام ب    ديدن الحوزة هو الق    إن 
  . )١(<الجدوى والفائدة، ولكن الناس لا يعرفون إلاّ النزر اليسير من ذلك

الإقبال المتزايد للطاقات الموهوبـة يحتـاج إلـى أن تـسعى الحـوزة               إن 
لِمـا  للإعلام والدعاية عما لها من نشاط واسع، وأن يكون لديها شرح واضح             

  .درات وكفاءات من قتمتلكه
ن نشأوا في عوائل العلماء أو كانوا على             إنقسماً ضئيلاً من المجتمع مم 

 مستوى إمكانيـات الحـوزة والعلمـاء،        اطلاع على صلة بهم هم الذين لديهم      
وما تتمتع به من خصوصيات ممتازة وفريـدة فـي نظامهـا التعليمـي، ولكـن       

قــات الحــوزة غالبيــة المجتمــع لا يملكــون ســوى تــصور غــامض عــن طا
وكفاءاتها، ولا يعرفون شيئاً عن نظامها الدراسي، ويجهلون مستقبلها العملي،          
ولا يدرون شيئاً عن نشاطاتها المتنوعة أو عن آثارها الحاضرة، وإن مثل هذا             

                                            

  .ش. هـ٢١/٦/١٣٧٢ة بحث الخارج في الفقه حديث في بداي )١(



   ـ٢٠٨ـ 

  . الغموض والإجمال عاد ويعود بآثار سلبية على مقدرة جاذبية الحوزة
النظام التعليمي الحديث بكل ما فيه   إن   من مصاعب على الطريـق يـضم 

        نحـوه المواهـب والطاقـات العديـدة        في كنفـه ملايـين الأشـخاص، ويـشد 
ويجتذب منها ما يحتاجه من عناصر، ولكن نظام الحوزة، ورغم ما يتمتع بـه              
من سهولة الحضور ومواصلة الطريق، فإنه لا يجتذب إليـه مثـل مـا تجتذبـه      

  .الجامعات من طاقات
هكانت ولا  الحوزة إنولا يكون في خدمتها اليها  تزال حتى الآن لا يتوج

والـسبب فـي    . إلاّ العوائل التي لديها معرفة بالعلماء ونظام الحوزة الدراسـي         
 ، فيما أشرنا إليه سـابقاً      يتمثل ، قسم منها  هذه القضية يعود الى عوامل متعددة     

 هو ما   النظام الحوزوي لا يولي أهمية للإعلام عن وضعه ونشاطاته، و          من أن
 لعـدم معـرفتهم بهـا       ؛ النابهة من الالتحاق بالحوزة    الطاقاتيحرم الآلاف من    
  . وبنظامها التعليمي

     المجتمع لا يعرف شيئاً عن عمل عالم        وأما الآفة الأُخرى فتكمن في أن 
للهم إلاّ بعض الأعمال والوظائف التقليديـة ولا شـيء دون           االدين وكفاءاته،   

والقلق والشك حول فائدة الحوزة وعلماء الـدين،   ذلك، وهو ما يثير التساؤل      
تجاهل جهود آلاف العلماء المخلصين، ويقدم أعمالهم على أنها         ؤدي الى   وي

  . مشاغل مبهمة تفتقر إلى الجدوى والكفاءة
هذه الشبهات تنمو وتترعرع وسط الغموض والإبهام، ولـو حاولـت            إن 

 الثقافـة الإسـلامية     الحوزة شرح سيرة عظمائها وتبيـان دورهـم فـي تقـديم           
 يكـون والإنسانية وتوضيح تأثيرهم في تحقيق الرفعة والعزة الوطنية، فإنه لن           

  . هناك مجال لظهور وانتشار مثل هذه الشبهات
ــة  إن ــائج أبحاثهــا الفردي  الحــوزة إذا أقــدمت علــى جمــع وتقــديم نت



   ـ٢٠٩ـ 

ها تحت تصرف المثقفين والمتعلمـين      توالجماعية في نشرات مستقلة ووضع    
محافل الثقافية والإعلامية، فإن مثل هذه الوساوس والشكوك لـن يكـون             وال

  .للظهور أمامها مجال
وإذا ما نشطت الحوزة في تجميع وعرض حـصيلة جهودهـا الإعلاميـة             
والثقافية في المساجد والمدارس والجامعات والقرى والمصانع وسواها فـي          

  .جد آذاناً صاغيةنطاق جدول عملها السنوي، فإن مثل هذه الإيحاءات لن ت
وإذا ما قامت الحوزة بمقارنةٍ بين تكـاليف مجمـل نـشاطاتها التحقيقيـة              
والتبليغية وبين نظيراتها من المؤسسات المماثلـة، وأعلنـت عـن ذلـك أمـام          

       الحـوزة يمكنهـا تقـديم       المجتمع، فإنها ستوقظ الضمير العام على حقيقة أن 
  . كل هذا الإنتاج بأقل التكاليف

  الاجتماعية المتطلبات 

كان ومازال في حاجـة    المجتمع الإسلامي، وعلى الأصعدة المختلفة     إن ،
 وذلك ابتداءً من الأعمال التقليديـة لعـالم الـدين           إلى عالم دين كفوء ومفيد؛    

كإمامــة الجماعــة والخطابــة والمنبــر وتبليــغ أحكــام الــدين وســواها، إلــى 
 العلمائيـة بعـد انتـصار       والمناصب الجديدة التي تصدت لها المؤسسة      المهام
ى هـذه المناصـب والأعمـال علمـاء         وإن المجتمع يأمل في أن يتـولّ      . الثورة

ــأداء التزامــاتهم الإلهيــة   مــؤثرون وعلــى قــدر مــن الكفــاءة، وأن يقومــوا ب
  . والاجتماعية

الحوزة كانت تتمتـع بحـصانة نـسبية فـي عهـد إبعـاد العلمـاء عـن           إن 
 يسند إليها الكثير من المهام حتـى يقـوم          الإدارة الاجتماعية، فلم يكن    محيط

وأمـا الآن، وبعـد انتـصار الثـورة وإقامـة           . عملها ويخـضع للنقـد والتحليـل      
فإن المجالات أصبحت واسعة لإظهـار وإبـراز الخلاّقيـات           الإسلامي، النظام



   ـ٢١٠ـ 

 عـدد العلمـاء ذوي الكفـاءة لا       علـى أن   -وللأسـف    - مما يدل  والقابليات،
  .الاجتماعية اتيتناسب مع المتطلب

  هذا الفراغ مازال موجـوداً  ولكن الذي يبعث على الأسف الشديد هو أن 
 وذلـك رغـم   فق أية مؤشرات واضـحة للتغلـب عليـه؛   ولا تبدو هناك في الأُ    

  : مرور عقدين على انتصار الثورة
<إن     ي للأعمـال الحـساسة المتوقفـة        عدد العلماء الذين نحتاجهم للتصد

ق كثيراً ما هو بحوزتنا الآن، وعلى سـبيل المثـال فـإن             على علماء الدين يفو   
جهازنا القضائي بحاجة إلى الفضلاء بل إلـى المجتهـدين العـدول الأذكيـاء              

  .والواعين من أجل تحكيم القضاء الإسلامي بين الناس
إننا نذكّر إخوتنا في السلطة القضائية بهذا النقص، ولكنهم يقولون بأنه لا            

  . ، وهم صادقون في ذلكالكفاية ميوجد أشخاص بما فيه
إننا اليوم في هذا البلد، وفي أنحائه المختلفة، وليس فقـط علـى صـعيد               
المسجد والحسينية والتعزية والمنبر، بل على كافة الأصعدة والميادين، بحاجة          

  . )١(<ماسة إلى وجود العلماء الواعين
جـات  ويقول سماحة القائد في حديث آخر مـشيراً إلـى تـراكم الاحتيا            

  : الاجتماعية
عـادل  ـ ئة مجتهد جامع للشرائط   كان لدينا في السنوات القادمة مإنه لو>

 ـعالم متّق وعارف بزمانه وشجاع  فإن ذلك لن يكون كثيراً، والأمر نفـسه إذا   
  .كان لدينا أضعاف ذلك

إننا بحاجة إلى الفضلاء الشباب ومجتهدي المراحل الأُولى من الاجتهـاد           
 ة إلى أُولئك الذين لم يصلوا أيـضاً إلـى حـد          أننا بحاجة ماس   بقدر كبير، كما  

                                            

  .ش. هـ٣/١/١٣٦٦حديث لدى استقبال علماء وفضلاء قاين  )١(



   ـ٢١١ـ 

الاجتهاد، ولكنهم درسوا العلوم الإسلامية والسطوح ومقداراً من بحث الخارج      
ولديهم معرفة بأحكام القرآن والحديث، ونحن بحاجة إلى الذين درسوا الفقه           

لقـوانين   مـن أجـل تـدوين ا       التدقيقالإسلامي ولديهم قدرة على الاستنباط و     
  .الإسلامية

ثم إننا بحاجة إلى أشخاص على علم بالقرآن والإسلام ويتمتعون بالوعي           
العميق ومن أهل الاستنباط والتأليف، وذلك من أجل تدوين الكتب الدراسـية     
في الجامعات وخصوصاً ما يتعلق منها بالقضايا الإسلامية كالاقتصاد الإسلامي 

مية وغير ذلك، ونفس هذا الأمر ينطبق على        والحقوق الإسلامية والإدارة الإسلا   
  .الأبحاث وعلى تدوين الأبواب الفقهية المختلفة

كافة المدارس والجامعات والمراكز الصناعية والقرى في هـذا البلـد            إن 
       الكثير من المدن ليس فيهـا       بحاجة إليكم اليوم من أجل التدريس والتبليغ؛ إن 

فيها علماء دين بالقدر المطلوب، فانظروا     علماء، والكثير من المدن أيضاً ليس       
  . )١(<كم هي الحاجة إليكم

الحجم الهائل من الاحتياجات المتراكمة يحـتم علـى الحـوزة تعبئـة            إن 
كافة طاقاتها وإمكانياتها في سـبيل إعـداد علمـاء الـدين بمـا يتناسـب مـع                  
ضروريات المجتمع المختلفة، كما يجب عليها رصـد احتياجـات المجتمـع            

عمل على اجتذاب وتربية الطلاب والفضلاء والملتزمين بما يلبي كل تلك           وال
  .الحاجات

لقد فوتت الحوزة على نفـسها فرصـاً ثمينـة، ويبـدو أنهـا الآن مازالـت               
 ـ            ل في اقتناص الفرص المتاحة وللأسف، فتذهب هـذه الفـرص سدى، تتمه

  . وتبقى الحوزة والحاجة الاجتماعية تتحركان على خطين متباينين
                                            

  .ش. هـ١٩/٨/١٣٦٣حديث مع طلبة حوزة كرج العلمية  )١(



   ـ٢١٢ـ 

وبعد أن أوضح سماحة القائد كثرة الحاجات، فإنه أكد على أهمية تربية            
ناً دورها الأساسي في مستقبل النظام والثورةالطاقات في الحوزات مبي :  

 الطلبة الشباب هي أحد أهـم الأعمـال الواجبـة والـضرورية،             إعدادإن  >
ذلك بصورة مبرمجة ودقيقةويجب أن يتم .  

ذلك من الأعمال ا    إن        وجـود   لطويلة الأمد والأساسية في هذا البلـد، وإن 
مثل هذه الشخصيات القوية والممتازة هو الذي يستطيع الحفاظ علـى الخـط             

 وخـط الإسـلام وخـط الـشريعة،     <لا شرقية ولا غربية > المستقيم للاستقلال و  
  . )١(<والانطلاق به قُدماً بقوة وحزم وسط كل هذه الأعاصير

  عات الجماهير توقّ

ع منه   ع الكثير من عالم الدين؛ إنه يتوقّ       المجتمع يتوقّ  إن-   ه  فضلاً عن زي
ى بالوعي والمعرفة الدينية ، وأن يكـون         أن يتحلّ  -الديني وملامحه الظاهرية    

  ن والتخلّق بالقيم الإلهية والمعنوية، وأن لا يرونه متميـزاً فـي            مزيجاً من التدي
  :  أيضاًلباسه ومظهره وحسب، بل وفي علمه وأخلاقه

<الذين ارتَ  إن د  وانخرطوا في هذا الـسلك، يتمتعـون بوضـع          وا هذا الزي 
عون منهم أكثر من ذلك، وينظرون إليهم نظـرة          الناس يتوقّ  إن. خاص بلا ريب  
  .ةدقيقة وحساس

 وصدر عنّا ما هو مكروه وغيـر        - لا سمح االله     -إننا لو ارتكبنا عملاً سيئاً      
لمقابل سيكون أضعاف ما يـصدر مـن سـلوك          مقبول، فإن أثره على الطرف ا     

  .شائن عن شخص عادي
الكثيرين يسلّمون عليكم عندما ترتدون العمامة وتسيرون في الشارع،          إن 

وإن  بعض م ن مونكم علـى أنفـسهم فـي              هم أكبر منكم سنّاً وربما منصباً يقد
                                            

  .ش. هـ ١٩/٨/١٣٦٣ حديث مع طلبة حوزة كرج العلمية )١(



   ـ٢١٣ـ 

صفاءً  هناك معنويةً وروحانيةً و وذلك لأنهم يتصورون أن   ؛المجالس والمحافل 
١(<، ولهذا فإنهم يكنّون لنا الاحترامتحت هذه العمامة وداخل هذا الزي( .  

حادثة قيام وانتصار الثورة ضاعفت من توقّ       إن   انتقادات  عات الناس، وإن 
 العلماء في مجـال     عون أن علماء الدين للأنظمة الطاغوتية جعلت الناس يتوقّ      

 القـادة فـي المدينـة الفاضـلة     الأخذ بزمام المجتمع هم نفس أُولئك الحكماء     
لأفلاطون، وأنهم على قدر عظيم من العلم والحكمة وفي ذروة القداسة مـن             

  .ي بالفضيلةحيث الأخلاق والتحلّ
 عات كانت ومازالت مثالية، إلاّ أنها تأصّلت في     هذه الآمال والتوقّ   ومع أن

  .ضمير هؤلاء الناس وحققت الآمال الممكنة أو التي تبدو غير ممكنة
  واحـدة  عات تفوق قدرة مجموعـة بـشرية       بعض هذه التوقّ   ولا شك أن  ،
والمهم هـو أن    . ق والتنفيذ  منها تعتبر معقولة وممكنة التحق     ولكن قسماً كبيراً  

ولي اهتمامـاً لتلـك   تدرك الحوزة مكانتها الخطيرة في الظروف الحالية، وأن تُ     
  : ماءعات وتسعى لتحقيقها حفاظاً على كيان الدين والعلالتوقّ

<عون الشيء الكثير منّا كمعممين وعلماء دين، وربما كـان           الناس يتوقّ  إن
عات زائداً عن الحد ولا يمكن القبول بـه، ولكـن بعـضها لا              بعض هذه التوقّ  

  .يتجاوز الحقيقة بالتأكيد، وهو ما لا شك فيه
 لأن النـاس    تمام بما نقول دون ما نفعل؛     إنه ليس مقبولاً أن ندعو إلى الاه      

حتـى يـصدقوا بـصحته وبأننـا         ،ون أن يكون لهذا الكلام أثر في حياتنـا        يود 
  . به نؤمن

عات قد تضاعفت في الوقت الحاضر؛ لقد كنّا في السابق لا            هذه التوقّ  إن
نفعل أكثر من الخروج من المنزل والذهاب إلى المدرسة أو المسجد، وهـذا             

                                            

  . ش.هـ٨/١١/١٣٧١حديث في مراسم تعميم جمع من طلبة العلوم الدينية  )١(
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، حيث نحمل على عاتقنا     ولكننا الآن نرتاد أماكن أكثر أهمية     . هو منتهى سعينا  
أحياناً المسؤوليات الجسام، ونعتقد بأن للعلماء دوراً حاسماً ومؤثراً في هـذه            

  .الثورة، وهذا هو الواقع، وكل من ينكره فإنه لا يعرف الحقيقة
عات الناس منّا قد ازدادت الآن، ولو رأى الناس في سلوكنا سلوك  توقّإن

  .لإحباط واليأسالغلبة بعد الفتح فإنهم سيصابون با
تواضعنا للناس، وبذل المساعي والجهود في سبيل خدمتهم يجـب أن      إن 

وننا أكثر نحن الذين نرتدي هذا      ا ويحب يكون بالشكل الذي يجعلهم يقتربون منّ     
١(<الزي( .  

  مسؤولية المؤسسة العلمائية 

الحوزة ملزمة ومسؤولة قبال المجتمع الثوري، فيجب عليها أن تكون           إن 
لعة على حاجاته ومتطلباته ومتناسبة معه، وأن تبدي حضوراً مناسـباً فـي             مطّ

  .هذه اللحظة من الزمان
  : وفيما يلي نشير إلى عدد من مسؤوليات الحوزة

  :ـ مطابقة النظام الدراسي والتحقيقي لحاجات المجتمع١
عن الحاجات   إن على الدراسة والتحقيق في الحوزة أن لا تتحرك بمنأى 

ية، وعلى الحوزة أن لا تبقى حبيسة الأُطـر التقليديـة، وأن لا تفقـد               الاجتماع
إنجازاتها ومكاسبها التشابه والصلة بينها وبين متطلبات المجتمع، وتعتبر هذه        

  . النقطة من أهم واجبات الحوزة في عهد الثورة
 بهـا   ىلق تشمخ بالحوزة وترقى بها عالياً، وما عدا ذلك ي         وإن المعرفة بها  

  . اهب العزلة والغياب عن الحياة الاجتماعيةفي غي
وللأسف، فإنه لم يحدث في الحوزة ما ينبغي لهـا مـن تطـور، ومـازال                

                                            

  .ش. هـ٢٦/٣/١٣٦١حديث لدى استقبال مرشدي قوافل الحج  )١(
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تعلّقها بالتقاليد والأُطر القديمة يمثّـل حـائلاً أمـام التغييـرات والإصـلاحات              
العميقة في نسيج نظامهـا الدراسـي والتحقيقـي، ومـا برحـت الموضـوعات               

ة للأساليب القديمة دون تقدم ملحـوظ، ولا نكـاد          والمواد والنصوص خاضع  
نرى سوى تزايد بعض النصوص الجانبية والثانوية والأنساق الشكلية، وهكذا 

  . تضيع الفرص الذهبية
رت منذ انتصار الثورة في تغيير نظامها التعليمي        ولو كانت الحوزة قد فكّ    

   مـع مقتـضيات      قدمت برنامجاً حديثاً بما يتناسـب      والتحقيقي، ولو كانت قد 
العصر الجديد لكان بإمكان إنجازاتها الآن أن تكون ملبية لحاجات المجتمع،           

  . والآن فإن الفرص تمر بسرعة وتسير الخطوات بشكل بطيء وغير ملموس
  : د سماحة القائد مراراً وتكراراً على هذه النقطة المهمةولقد أكّ

وما هي وظيفتـه؟ ومـا   ما هو هذا الأُسلوب الجديد الذي نريد أن نتخذه      >
  هي واجباته ومهامه من حيث المبدأ؟

وظيفته هي التحرك بمناهجنا الدراسية نحـو التناسـب مـع متطلبـات              إن 
  . المجتمع الإسلامي، لا على مستوى إيران فحسب، بل على المستوى العالمي

في الماضي عندما كان يريد أحد الأسـاتذة أن يبـدأ درسـاً مـا، كـانوا                 
: فـإذا سـألوه   . من بحث الخارج  :  أين تريد أن تبدأ؟ فيجيب مثلاً      من: يسألونه

: فلو سألوه . كتاب الصلاة : وأي درس تريد أن تلقي؟ أجاب على سبيل المثال        
ولماذا كتاب الصلاة؟ فإنه لم يكن يجيب بأن مسائل الصلاة مسائل مهمة ولم             

لبحث حتى ل إليها أحد، وأن هذا الموضوع قد بات مهملاً وأنه يستحق ايتوصّ
صلاتهم ونيعرف الناس كيف يؤد.  

لأن النـاس كـانوا يعرفـون كيفيـة أداء     ؛ جوابه لم يكن هكذا بالتأكيد   إن 
الصلاة، ولأن العلماء كانوا قد اشتغلوا على مسائل الصلاة أكثر من أي شـيء              



   ـ٢١٦ـ 

آخر، ولأن الكثير من الرسائل والكتب الفقهية كانت قد كتبت في هذا البـاب،     
ء الكبار ومجتهدي الطراز الأول وآباء الفقه ألّفوا من الكتب مـا لا             ولأن العلما 

يجعلنا بحاجة أصلاً إلى تأليفات جديدة في هذا المجال، أي أن الـداعي لـم               
  . يكن هو رفع الحاجة

  وبالطبع فإنه كان هناك داع آخر، فما هو هذا الداعي الآخر؟ 
        سع المـرء اسـتعراض      بو من الممكن أن تكون ثمة أُمور مختلفة؛ منها أن

. قدراته العلمية مثلاً في باب الصلاة، أو تربية كادر من الطلبة على وجه أفضل
  الروايات والقوانين الأُصولية والقواعد كثيرة في هـذا المجـال،           ومنها مثلاً أن 

ولهذا فمن الأفضل العمل على هذا الصعيد، ولكن أحداً لم يكـن يفكـر فـي          
  . المتطلبات الحاجات أو

 إلى هذا البلد، لم يقم أحد من الفقهـاء بإلقـاء   <التأمين>ندما دخل نظام   ع
 ولـم   - الذي يعتبر من المعاملات      -درس أو إعطاء رأي حول هذا الموضوع        

يقولوا هل هو من المعاملات، أم لا؟ وهل هو شرعي، أم غيـر شـرعي؟ وإذا                
 شرعياً، فمـا    كان شرعياً فما هو الدليل، ومن أي المعاملات هو؟ وإذا لم يكن           

  الدليل؟  هو
ومنذ عشر أو عشرين سنة عندما استخدمت التعاونيات في بلـدان العـالم          

 لم يفكر أحد من الأساتذة والعلماء في هذا الموضـوع، ومـا             -ومنها إيران    ـ
 من عنـاوين    أحدهي التعاونيات؟ هل هي معاملة مستقلة؟ وهل تدخل تحت          

ا العنـوان؟ وهـل تتطـابق شـروط         المعاملات؟ وإذا كانت كذلك، فما هو هذ      
 لا؟ وما الذي ينقـصها؟ ومـا     مالتعاونيات الموجودة مع شرائط ذلك العنوان، أ      

  الذي يجب عمله؟
لم يفكر أحد في هذه الأُمور، بل ربما لم يكن هناك في الحوزات العلمية  



   ـ٢١٧ـ 

 سيأتي أو أنه جـاء، أو أن شـيئاً          <التعاونيات>من يدري أساساً بأن شيئاً اسمه       
  !  قد وفد إلينا<التأمين> اسمه

الدراسة وإلقاء الـدروس والـشروع فيهـا لـم تكـن أُمـوراً خاضـعة                 إن 
 ولنقل  -لضرورات المجتمع؛ فإنكم عندما كنتم تلتحقون بالدراسة في الحوزة          

  تجدون أن ذلك الأُستاذ يلقي بحثاً في التجارة والمتاجر-بعد مرحلة السطوح   
 في الزكاة، والآخـر فـي       الرابعخر في النكاح، و    في الإجارة، والآ   غيره، و مثلاً

  .الصلاة، وهكذا
فكنتم تحضرون دروس هذا الأُسـتاذ أو ذلـك الأُسـتاذ لعـدة أيـام ثـم                 

 -لماذا اخترتم هـذا الأُسـتاذ       : أحديسألكم  تختارون درساً بعينه، وعندما كان      
 ـ  أن : لم يكن جـوابكم هـو      -الذي كان يلقي درساً في الخمس مثلاً         ة  الحاج

 وأنكم تريدون تعلّمها، بل كان الجواب       ،ماسة في هذه الأيام لمسائل الخمس     
لـق   أنكم اخترتم حضور درس ذلك الأُستاذ لأنه محقق ومفـوه وعلـى خُ             :هو

جيد ومتواضع ونوراني ومن أهل العبادة، وعلى هذا فإن الأُستاذ والطالب معاً            
  . المجتمع لم يكونا يفكران في حاجة

إنني أُريدك أن تكتـسب     >: مثل شائع، حيث كانوا يقولون    لقد كان هناك    
اذهب واعمل بـه، فـإنني لا أعنـي         : ، فلو أعطيتك محراثاً وقلت لك مثلاً      <قوة

  !بذلك أن تذهب وتعمل بالزراعة، ولكنني أُريد منك أن تكتسب قوة عضلية
عندما تعطي هذا المحـراث لـذلك الـشاب،         : وطبعاً فإننا كنّا نقول حينها    

 حيـث لا فائـدة      - من أن تقول لـه اذهب واضرب بـه فـي الـصحراء              فبدلاً
 قل لـه اذهب واضرب به في حديقة منزلـك حيـث سـتكون هنـاك                - تذكر

نه من الممكن زرع البذور أو شـتل الزهـور، ومـن الطبيعـي أنـه            أفائدة، أي   
  .سيكتسب عند ذاك قوة بدنية أيضاً
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 يكـون الحـال؟ إن  لقد كان هذا في الماضي، أما الآن فكيـف يجـب أن             
   ـالدراسة وإلقاء الدروس في الحوزات العلمية الآن لابد  ة  وأن يكون ناظراً بدقّ

  . )١(<إلى الحاجات المطلوبة
  : ـ الحفاظ على وحدة المجتمع٢
مستقبل البلاد والثورة لـه علاقة وثيقة بالوحدة والتضامن الاجتماعي،   إن 

ة عديــدة أمــام الوفــاق وعلــى هــذا الــصعيد توجــد موانــع عينيــة وتأريخيــ
  . الاجتماعي

الأرضيات القديمة لبعض الاختلافات القومية والإقليميـة ومـا إليهـا،            إن 
ومــصالح القــوى العالميــة وبعــض الــدول المجــاورة أو مــصالح المنطقــة،  
والاختلافات الجديدة التي نشأت بعد الثـورة فـي مجـال القـضايا الـسياسية          

ى عوامل أُخرى، تسفر كلهـا عـن تمهيـدات          والاقتصادية والثقافية، إضافة إل   
 وهـو مـا يفـتح المجـال أمـام         و على الأقل عدم التضامن والتـآلف؛      للتفرقة أ 

  . الجهلة والمغرضين ليشعلوا فتيل المعارك، ويلهبوا نار الضغائن والخلافات
 أن تحـافظ علـى      - كما كانت فـي الـسابق مـن عهـدها            -على الحوزة   

أن تتخذ من قولها وعملها وسيلة للتقريب بين        الوحدة والوفاق الاجتماعي، و   
القلوب والحيلولة دون الانفصال والانفصام، وأن تقضي علـى سـوء التفـاهم            
والخلافات العالقة، وأن تفتح الباب أمام التفاهم والحوار الإيجابي بـدلاً مـن             

  . النزاع والصراع
ن وللأسف، فإن اختلالاً حدث في هذا الدور التـأريخي خـلال العقـدي            

الأخيرين، وباتت الحوزة أحد طرفي النـزاع فـضلاً عـن أنهـا عجـزت عـن                 
  .الحفاظ على الوحدة الوطنية

                                            

  .ش.هـ٣٠/٩/١٣٦٢حديث في طلبة المعهد العالي للشهيد مطهري )١(
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 فتيل النزاع كان لهم حضور مشهود ومصحوب بالثنـاء          مؤججي ومع أن 
  ذلك لـم يكـن متناغمـاً مـع الـدور التـأريخي والـضروري                والإطراء، إلاّ أن 

لتأريخيـة إذا مـا كتبـت لــه     للحوزة، ولسوف يقلل مـن مكانتهـا الوطنيـة وا        
  : الديمومة والتكرار

<إن   كل ما يهم            نا اليوم هو السعي للحفاظ على وحدة هـذا الـشعب، وإن 
أدنى حركة تخلق الشقاق في أوساط الجماهير هي حركة خاطئـة، وإن هـذا              
الخطأ يقع على عاتقنا إذا كنّا نحن المـسببين لهـذه الحركـة، وأمـا إذا كـان                  

 ين لها دون أن نحول بينهم وبين ما يفعلون بالأساليب الصحيحة           بالآخرون مسب
 فإن اللوم   - حيث لا يمكن استخدام القوة دائماً لإصلاح كل شيء           -واللطيفة  
 ـ، ولابد أن يقال بأننا نحن الذين ارتكبنا هذا الخطأ ولـم نَ             أيضاً يقع علينا  ل ح

  .وقوعه دون
ـ   إن   ـ  هناك حالات كثيرة يجب أن تتحلى فيهـا الح ل وزة بالـصبر والتحم

والحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحـسن فـي مقابـل الجهلـة         
 مجالاً لنشوب الشقاق    مواجهة المغرضين، وأن لا تدع    والقاصرين وأحياناً في    

  . )١(<والنفاق والاختلافات
على الحوزة إدراك ما لها من مكانة خطيرة، فالأعـداء أو المغرضـون     إن 

المكانة بين الأوساط الشعبية ويـسعون إلـى إلقائهـا فـي أتـون              يعرفون هذه   
 وبهذا يثيـرون فـي المؤسـسة        ؛التفرقة ثم يشعلون نار النزاعات في هذا البلد       

ونـه بـين عناصـرها مـن        العلمائية شعور الحميـة والقيـام بالواجـب بمـا يبثّ          
  : معلومات خاطئة، فيجرونها إلى معترك النزاع والتناحر

<في النفوذ بيننا بوسيلة زرع بذور الانـشقاق والاخـتلاف،            العدو يأمل  إن 
                                            

  .ش. هـ٣٠/٣/١٣٦١حديث لدى استقبال علماء وفضلاء سبزوار  )١(
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ة، فعلينـا أن لا  وهذا العمل الذي يصبون عليه جهودهم هو عمل في غاية الدقّ     
نكتفي بالقول بأن العدو يريد إيجاد التفرقة بين صفوفنا، فنلوح بقبضاتنا ونرفع        

دو لديه أسـاليب    كلا، فالع .  تحقيق العدو لأهدافه   دونالشعارات بأننا سنحول    
  . وآليات محسوبة ودقيقة للغاية، مما يوجب علينا أن نكون واعين

فعندما ينقلون إلينا خبراً عن أحد، أو يثيرون أمامنا إشـاعة عـن أحـد أو              
    دون صورة الواجب والتكليف الشرعي فـي عقـول         مسؤول أو مدير، أو يجس

ض المواقـف، فـإن     البعض ويدفعونهم إلى التقول ببعض الأقوال أو اتخاذ بع        
أول ما يجب أن يرد على الذهن في كل هذه الأحوال هو أنه ربما كان ذلـك                 

  . من تخطيط العدو كوسيلة لإيجاد التناحر
علينا أن نجعل الحفاظ على الوحدة مبدأً أساسياً، وإذا شـعرنا بالواجـب             

   لبلة  أداء هذا الواجب من الممكن أن يثير شيئاً من الب    الشرعي ولكننا وجدنا أن
والاضطراب أو يقضي على الوحدة والتعاضد، فإنه يحرم علينا بالتأكيد القيـام       
بهذا الأمر الذي كنّا نتصوره تكليفاً شرعياً، وسيكون من الواجب علينا الحفاظ            

  . )١(<على الوحدة
 لأنهـا تخلـق إحـساساً كاذبـاً         ؛على الحوزة أن لا تنبهر بالأقوال الخادعة      

ع الحوزة لاتخاذ مواقف غير لائقة والاتصاف بالحدة بالمسؤولية، ومن ثم تدف
  . والعنف في خطابها

وعلى الحوزة أن تعلـم بـأن الأعـداء والمغرضـين لا تعـوزهم الأفكـار                
الشيطانية، فهـم يـسلكون طرقـاً منطقيـة وعمليـة للوصـول إلـى أهـدافهم،                 

جعـل   بغية التأثير والإيحاء، ويشحنونها بعناصـر ت  ؛ون بمحتوى أقوالهم  ويهتم
  . د لديه الشعور بالإثارةالمخاطب يصدق ما يقولون وتولّ
                                            

  .ش. هـ١٢/٤/١٣٦٨حديث في مراسم بيعة أئمة الجمعة في البلاد  )١(



   ـ٢٢١ـ 

 كأصـل   <حفـظ الوحـدة الاجتماعيـة     >ولهذا فإن الاهتمام والعناية بمبدأ      
  .حاكم، من شأنه إغلاق الباب أمام الأعداء وإحباط آمالهم

فعلى عالم الدين أن يجعل هذا الأصـل محكّـاً لأي شـعور بالمـسؤولية               
  : طاروأن لا يخرج بتكليفه عن هذا الإالاجتماعية والدينية، 

<إن   ح بنواياه عندما يريد إيجاد الاخـتلاف، ولكنـه يـوحي     العدو لا يصر
إلى الأذهان بكلام يجعلها تفكر بأنه كلام منطقي في الحقيقة ولابـد لهـا مـن            

 وهذا هو ما يتطلب الوعي واليقظـة، ولابـد          ؛إبداء رد فعل والقيام بالاحتجاج    
  .)١(<المؤامراتمن مواجهة هذه 

  :  الاهتمام بالمستضعفينـ ٣
لقد كان علماء الشيعة هم الصيحة العالية لهمسات المحرومين المكتومة؛ 
إنهم كانوا لسان حالهم في تاريخهم الممتـد لأكثـر مـن ألـف عـام، وكـانوا                  
شركاء السواعد المنهكة والمعذبة والأفواه المكممة، كما جاهدوا مـن أجـل            

فوا في مواجهة السلاطين والاقطاعيين والأثريـاء ونـادوا         إحقاق حقوقهم ووق  
  . باسترداد حقوقهم المغتصبة

وهكذا كانـت المؤسـسة العلمائيـة ملجـأً ومـلاذاً للمحـرومين، فكـانوا               
يقصدونها عند المصاعب ويأنسون بها في أيام العـسرة والـضيق، ويهرعـون           

  .الشيعيةإليها لحل مشاكلهم، وبهذه المميزات ذاعت شهرة الحوزات 
 على جبين تاريخ الحـوزة،  ت حماية المستضعفين أمراً قد انتقش   لقد بات 

    ز علماء الشيعة عن غيرهم من علمـاء الأديـان          وصار الملمح الأبرز الذي يمي
  : والمذاهب الأُخرى

إنني كلّما نظرت في تاريخ الحوزة لا أجد ملجأً وملاذاً للضعفاء والفقراء >
                                            

  .ش . هـ ١٢/٤/١٣٦٨أئمة الجمعة في البلاد حديث في مراسم بيعة )١(



   ـ٢٢٢ـ 

  . في حالات استثنائية، وهذه هي الحقيقةغير أهل العلم، اللهم إلا
إنكم أنتم أنفسكم من أهل العلم، وعشتم في مدن ومناطق مختلفة، فمـن             

 كـانوا أكثـر أداءً      نهم الذين كانوا يراجعوننا أكثر من غيرهم؟ ومن هم الـذي          
للوجوه الشرعية؟ ومن هم الذين كانوا يطلبون منّا المعونة أكثر مـن غيـرهم؟              

ون معنـا   نوا يشكون لنا آلامهـم؟ ومـن الـذين كـانوا يـؤد            ومن هم الذين كا   
  الصلاة؟ ومن الذين كانوا يشاركون في مراسم العزاء ويستمعون إلى خطبنا؟

لقد كانوا حقيقةً هم الفقراء في الغالب، أُولئك المحرومـون مـن الناحيـة          
  .الاجتماعية، والذين يفتقرون إلى وجود المنـزل والحياة الآمنة المستقرة

كَم كنّا نتحدث في خطاباتنا حول الأثرياء الكبار وآكلي الربـا والتجـار             لَ
 يبيعون بأسعار مرتفعة، فقد كان هذا هو أهم المحاور التي كنّا نتناولهـا              نالذي
 ـنحن أهل العلم ـ  دائماً على المنابر، لقد كنّـا نزجـر المـرابين والمتخمـين      

  . )١(<والمسرفين والمطففين والجشعين
ة أن تسعى للحفاظ على هذه الميزة التاريخية، وأن تتمـسك           على الحوز 

دائماً بشعارها المنادي بالدفاع عن المحرومين، وأن تـشعر بالمـسؤولية إزاء            
حقوقهم، وأن تثق بأن جبهة المرفّهين والمنعمين لم ولـن تـؤمن أبـداً بفئـة                
 علماء الـدين، وأن تـدرك جيـداً أن المستـضعفين كـانوا ومـازالوا قاعـدتها           

مين، وأن لا تتخلى عن هذه الاجتماعية، وأن لا تنخدع برياش وبهرجة المتنع
  : القاعدة بأبخس الأثمان

 ملجأ وملاذ الفقراء علـى      - نحن العلماء وطلبة العلوم الدينية       -لقد كنّا   >
الزمان، فلا ينبغي أبداً أن نتخلى عن الفقراء ونصبح ملجأً وملاذاً للأغنيـاء،              مر 

  . )٢(<مائية لابد أن تكون ملاذاً للمظلومينفالمؤسسة العل
                                            

  .ش.هـ٢/٣/١٣٦٣حديث في الندوة السادسة لأئمة جمعة طهران  )١(
  .ش.هـ٣/١/١٣٦٦حديث لدى استقبال علماء وفضلاء قاين  )٢(



   ـ٢٢٣ـ 

إن       المؤامرة جادة على ما يبدو في أن   عات تـسعى لتجريـد      بعض التجم
           عون الحوزة من هذا الشعار وسلبه منها، وابتداع التصور بأن علماء الدين يترب

على أريكة السلطة وعرش الأثرياء، وأنهم على وفاق معهم، ويجلـسون إلـى    
، وأنهم حلاّلو مشاكلهم، وأنهم جلساء الأغنيـاء ورفـاقهم فـي            مائدة نعمائهم 

  ! محافل الأنس، وأنهم شركاء قافلة اللصوص
هذه الصورة لن تظهر فجأة في يوم واحد، ولكن بالتدريج، فتنـتقش             إن 

في أفئدة المحرومين، وتسلبهم الثقة، وتستحوذ على هـذه القاعـدة العظيمـة           
وزةمة وتستخلصها من أيدي الحوالقي.  

 يجـب علـى     - الذي ظهـرت آثـاره منـذ الآن          -ولمواجهة هذا الحدث    
الحوزة إبداء المزيد من اليقظة، والنظر بعين الاعتبار في أقوالها وأفعالها إلـى             
شعار الدفاع عن المحرومين، وأن تعتبر مجالسة الأثريـاء رذيلـة، ومـصاحبة             

  : المستضعفين فخراً، كما كان ديدنها في الماضي
<حوزة، وكما تعلمون، هي دائماً ملجأ ومـلاذ المستـضعفين، ولقـد             ال إن

  .كانت الحوزات العلمية ومازالت تعيش على نفقات هؤلاء المستضعفين
أُولئك الذين كانوا يراجعوننا، والذين كانوا يقبلون بنا، والذين كـانوا            إن 

ون إلـى   يلقون إلينا بالمودة، والذين كانوا يصلّون خلفنا، والذين كانوا يجلـس          
وأما العمـلاء، وأصـحاب     . منابرنا، كانوا غالباً من الفئات المتوسطة والضعيفة      

رؤوس الأموال الضخمة، والذين كانوا لا يفكرون إلاّ في دنيـاهم وجيـوبهم،             
  .فإنهم لم يكونوا يلتفّون حولنا ولا يقتربون منّا

اصرة  شعار من   إن .أيضاً أن نتحلى بنفس تلك الخصائص     واليوم فإن علينا    
المستضعفين كان هو شعار العلماء والحوزويين، ولابد أن يظـل شـعاراً لهـم              

  . )١(<الآن أيضاً
                                            

  .ش. هـ٢٧/٢/١٣٦٣حديث في جمع من طلبة العلوم الدينية في المدرسة الفيضية  )١(



   ـ٢٢٤ـ 

على الحوزة أن لا تتخلى عن راية وشعار الدفاع عن المستضعفين، وأن            
  .تحذر من أن يسلبها الآخرون هذا اللواء المقدس

اللـواء   الجهات التي تمارس السياسات الملوثة بانتظار أن يسقط هذا           إن
من أيدي الحوزويين فتتلقفه وترفعـه عاليـاً، متـصورة أنهـا أصـبحت تقـود                

  .المحرومين
فعلى الحوزة أن تتحلى بالوعي، وأن تحافظ على هذا الشعار التـاريخي،         
وأن لا تفكر بأن الدفاع عن حقوق المستضعفين هو شعار قد انقضى زمانـه،              

بأن عهده قد ولّىوأن لا تظن .  
 أن يأخذوا شعار العدالة والدفاع عن المحرومين مأخذ         فعلى الحوزويين 

الجد، وأن يتحدثوا عنه، وأن يسعوا إلى تحقيقه، وأن يكونـوا النـاطق باسـم               
المستضعفين، مع النظر بعين الاعتبار إلى ما يوجـد مـن نقـص طبيعـي ومـا         

  . تبذله الحكومة من جهود
ة، وعلى ضوء أجواء أصحاب الخطوط فـي مرحلـة الحـرب المفروض ـ           

 يركز سماحة القائد على بعض النقاط، ومع وجود بعض الفروق فيما يخصّ           
  : أسباب ومصاديق هذا الحديث، إلاّ أنه مازال يبدو جاداً وأساسياً

<البعض يريدون ترسيخ الاعتقاد بأن أهل العلم والحوزويين لا يرغبون     إن 
امعـات هـم   في إثارة قضايا المستضعفين، وأن التنظيمات والشباب وطلبة الج     

رون عن آرائهم فيهاالذين يتابعون القضايا المتعلقة بالمستضعفين ويعب.  
ولعل بعض أهل العلم أيضاً قد صدقوا ذلك، أي تصوروا أننا لا يجب أن          

 ـ       نتحدث حول قضايا المستضعفين،      لا حتى لا يتم استغلالها من أحد، وعليه ف
ن أجـل المستـضعفين     ينبغي أن يرفع أحد هذه الشعارات التي نرفعها نحن م         

  . ويستغلها في سبيل رفع شعارات أُخرى حادة أو منحرفة أو متطرفة



   ـ٢٢٥ـ 

 ومن الـضروري    -لقد قلت هذا الكلام عدة مرات في محافل أهل العلم           
 هذه الشعارات المتعلقة بالمستـضعفين وأهـالي   نأ:  وهو-أن أردده هنا أيضاً     

ضعيفة في المدن، وسـوى     القرى المحرومين، والعمال المحرومين، والفئات ال     
ذلك من أنواع الفقر والحرمان، هـي شـعارات متعلقـة أساسـاً بأهـل العلـم                 

  . والحوزويين
على أهل العلم أن لا ينسوا شعارات الثورة، وأن يداوموا على ترديـدها،             

  . التظاهر بها، بل من حيث الواقع والحقيقةبابلا من 
محرومين والرقـي بمـستوى     على إنقاذ ال  الآن  الحقيقة هي علينا أن نعمل      

  . معيشتهم، ونجاة الفئات الفقيرة في المجتمع مما تعانيه من ضعف مادي
مشاكل السكن، والزراعة، والهجرة، والغلاء، والتوزيع وسـواها تلقـي           إن 

بثقلها على الناس، فيجب علينا أن نرفع شعار ذلك حتى تجد هـذه المـشاكل               
  . )١(<ي الحكومة أم لاطريقها إلى الحل، سواء كنّا مسؤولين ف

انفصال الحوزة عن المستضعفين إضعاف لكلا الجبهتين؛ حيـث إنـه            إن 
 كما أن . يعزل الحوزة عن قاعدتها العريضة والتاريخية، ويسلبها الدفاع عنهم        

الحوزات الدينية ستواجه عقبات في تحكيم مثُلها الدينيـة وسـتفقد الحـامي             
تضعفين فإنها لن تجد فئة أُخرى بديلة       والنصير، وبفقدان الحوزة لجبهة المس    

  .تقف بجانبها
جبهة الموسرين ترفل في الرفاهية، بحيث إنهـا تبحـث عـن طريـق               إن 

كمـا  . الهرب والحياة في وقت الشدة، ولا ترى لها مكاناً بجـوار الحـوزويين            
أنهم، ولأسباب تاريخية وعينية، لا يأنسون بـالحوزويين ويـشعرون إزاءهـم            

  . بغيظ باطني
                                            

  .ش.هـ٢/٣/١٣٦٣ة جمعة طهران حديث في الندوة السادسة لأئم )١(



   ـ٢٢٦ـ 

 ما، ويبـدون  لون الحوزويين إلى حد    المترفين قد باتوا اليوم يتحم     ع أن م
 وذلك حفاظاً على مصالحهم، إلا أنهم ليسوا مخلـصين   ؛لهم شيئاً من المرونة   

  . الباطن أبداً في
د خلـلاً   ومن ناحية أُخرى، فإن ابتعاد الحوزويين عن المستضعفين يوجٍ        

 ويساعد علـى اتّـساع وبقـاء        في جبهة المحرومين، ويضاعف من مشاكلهم،     
وبإلقاء نظرة على تاريخ هذا البلد فإننـا لا نـستطيع أن نجـد    . الفقر والحرمان 

أي شخص أو تجمع سياسي واجتماعي كشبكة الحوزويين الواسعة والمؤثرة 
  : سمهمفاع عن حقوق المحرومين والتحدث بإيستطيع هكذا الد

<عفين يكون قـد ارتكـب       كل من يحاول الفصل بين العلماء والمستض       إن
خيانة في حقهما معاً، وكل من يحاول سلب العلماء والحـوزويين الـشعارات      

 وهي شعارات الدفاع عـن المحـرومين        -الأصلية والأساسية للإسلام والثورة     
والمستضعفين والأقلية المظلومة، والتي اشتهرت في كافة أنحاء بلدنا وجميـع       

ب خيانة مؤكـدة بحـق هـذه الـشعارات      يكون قد ارتك  -بلدان العالم الثالث    
  . )١(<وحق العلماء

  :  ـ التربية المعنوية٤
على الحوزويين العمل على الارتقاء بالمستوى المعنوي للمجتمع بشكل 

  .جاد، وأن يعتبروا أنفسهم مسؤولين إزاء ذلك
ولا شــك أنات المــشاعر  الثــورة الإســلامية قــد قامــت علــى ضــوء تغيــر

اد القهقـرى فـي بعـض    ل، وإذا ما ع ضج ويتكامل هذا التحو   والقلوب، وإذا لم ين   
 الثورة سيكون عرضة للأزمات، وسـيكون مـستقبل الثـورة           الأحيان، فإن ديمومة  

  : الإيرانية شبيهاً بمستقبل العديد من الثورات الكبيرة والصغيرة في العالم
                                            

  .ش.هـ٢٧/٢/١٣٦٣حديث في جمع من طلبة العلوم الدينية في المدرسة الفيضية  )١(



   ـ٢٢٧ـ 

 الناس في أول الأمر ثورة روحية والحمد الله، فكانـت حركـة             عاشلقد  >
وإذا لـم يتواصـل هـذا الـذي حـدث           . ة جداً ولها آثار تشاهدونها الآن     مهم

سـلام  ويتعمق ويتّسع ليشمل هذا الجيل والأجيال القادمة، وإذا كنـا دعـاة للإ            
ولكن واقع الأمر وحيـاة النـاس   ـ  لا قدر االله  ـوالحاكمية الدينية بالاسم فقط  

ناجحة؛ فنستعيذ بـاالله    كانت شيئاً آخر، فإن هذه الثورة بالتأكيد لم ولن تكون           
  . )١(<من حدوث مثل هذا الأمر

إن     جيـل الـشباب فـي       ما فيما يخصّ   هذا الواجب يعتبر مضاعفاً، ولاسي 
  : البلاد، وإلى ذلك يشير سماحة القائد، حيث يضيف قائلاً

على كافة الأجهزة والأفراد، وخصوصاً العلماء الأعلام والحـوزويين، أن   >
فوس الجماهير وتحقيق الثورة القلبية والأخلاقية فـي        يعملوا بجد على تربية ن    

٢(<ما الشبابباطنهم، ولاسي( .  
ـ     - لدى جيل الشباب في هذا البلد        إن  ل الفـساد     وإن بدا مـستعداً لتقب- 

استعداداً أكبر للثورة المعنوية والروحية، وقد أظهرت تجربـة الحـرب جيـداً             
 أعاصير المعارك، وكيف أنـه   هذا الجيل قد نما واستقام عوده وسط    كيف أن

  .الحرب ترعرع في لهيب
الآلاف المؤلفة من الشباب نالوا درجة معنوية مثيرة للغبطة، وفتحـوا             إن 

  : قلل الكرامة الروحية السامقة
<مرحلة الحرب والظروف الخاصة لتلك الأيـام أحـدثت ثـورة معنويـة           إن 

 ـ               + صح الإمـام  وحقيقية في نفوس الكثيرين من شـباب هـذا البلـد، ولقـد ن
ثورة ذاتية لدى صاحبهار عن بمطالعة وصايا الشهداء؛ لأن كل واحدة منها تعب.  

                                            

  .ش . هـ١/١٢/١٣٦٩حديث لدى استقبال  أعضاء مجلس الخبراء  )١(
  .ش . هـ١/١٢/١٣٦٩حديث لدى استقبال  أعضاء مجلس الخبراء )٢(



   ـ٢٢٨ـ 

الإنسان عندما يقرأ وصية من هذه الوصايا أو ذكـرى مـن الـذكريات         إن 
التي تركها هؤلاء الشباب، فإنه يجد نفسه أمام ثـورة منفـردة لكـل شـخص                

  . تُحدث التغيير وتعطي الدروس والعبر
شر هذه الحالة وتعميمها، وهو أمر ممكن، وحتى لو لم يكن ذلك            فعلينا ن 

  . )١(<ممكناً في عموم أفراد المجتمع، فإنه ممكن في الغالبية العظمى
على الحوزة إبداء الشعور بالحساسية إزاء المنكرات الاجتماعية، وبـذل          
مجهود إرشادي وثقافي بهدف التنقية الاجتماعية؛ وذلـك لأن هنـاك حركـة             

 ومنظمة فـي طريقهـا إلـى نـشر الفـساد والمنكـرات فـي المجتمـع،                  واسعة
  : وخصوصاً في أوساط الشباب

<ولـيس   - هناك أيادي تسعى جاهدة اليوم لنشر الفساد بطـرق خفيـة             إن 
 وهي تعمل بشكل جماعات     -بشكل تستطيعون مشاهدته وفهمه في الشوارع       

          الفتيـان والفتيـات     منتظمة يقودها العدو على نشر الفساد بين الـشباب، وجـر 
  . )٢(<للسقوط في هاوية الرذيلة واللامبالاة

ـ مواجهة هـذه المحـاولات تتطلـب تعبئـة ثقافيـة مـن قِ              إن  ل الحـوزة   ب
 بصفته أكثر التنظيمات أصالة فـي رعايـة         -والعلماء، فعلى الجهاز الحوزوي     

 أن يهب إلى مجابهة معقولة ضـد الفـساد والمنكـرات،            -معنويات المجتمع   
قـه،   مـن تدفّ   ل إلى حلول مناسبة للقضاء على تيار الفساد أو الحد          يتوصّ وأن

  : وأن ينهض لتنفيذ ذلك عن طريق بذل الجهود العاجلة والشاملة
 ـ٥٨في عام   >  اجتمع أمام رئاسـة     - لو كنتم تتذكرون     - <م١٩٧٩>ش  .  ه

الوزراء حشد من غير المحجبات، وقمن باحتجاج وضجة صـاخبة، فأقـدمت            
                                            

  .المصدر السابق )١(
  .ش.هـ٧/٥/١٣٧١لفضلاء وأئمة الجماعة والمبلغين من محافظة طهران حديث لدى استقبال ا )٢(



   ـ٢٢٩ـ 

ذاعة والتلفزيون علـى إجـراء بعـض المقـابلات، فتحـدث أحـد              مؤسسة الإ 
الأشخاص وكان حديثه بليغاً، وإنني لا أنسى كيف أن حديثـه فـي اسـتنكار               

  .السفور ترك آثاراً لا تعد ولا تحصى في أذهان الناس
وطبعاً فإن السفور في ذلك الوقت كان لـه مفهوم آخر، كما كان يطـرح              

. ن الـسفور بمعنـاه الـشامل مطروحـاً آنـذاك          في إطار آخر أيضاً، حيث كـا      
وقصدي هو القيام بتوضيح الأُمور للجماهير، فعندما نقوم بذلك فإنه يترك أثره 

  . في الأذهان بالتأكيد
ربما لا يعرف البعض حقيقة الموضوع، فلماذا نقوم نحن مثلاً بالاحتجاج           

شـاب  على امرأة أبرزت شعرها، أو ارتدت ملابس غيـر محتـشمة، أو علـى               
؟ سيقولون إنه شاب، دعوه يفعـل مـا يريـد، فمـا هـي               <هبيةً>يرتدي ملابس   

  !المشكلة؟
إنه لا يدري ما الذي نقوم بمقاومته، وما الذي نقوم بمناهضته، فهـذا مـا               

  . )١(<يجب توضيحه للناس
  :  ـ تربية الطاقات الموهوبة٥

اقـات   أن تـوفر الط - وكما هو شأن المؤسسات التعليمية      -على الحوزة   
التي يحتاجها المجتمع وتمنحها الإمكانيات اللازمة لأداء مهمتها، كما يجـب           
على الحوزة أن تخطط لنظامها التعليمي بحيث يسد متطلبات المجتمـع مـن             

الضرورية، وبحيث لا يدار المجتمع عـن طريـق الكـوادر الـضعيفة              الأعمال
  . للكفاءة والمفتقرة
قات المفيدة تبدو أكثر جسامة ومبدئية       مسؤولية الحوزة في تربية الطا     إن

بعد انتصار الثورة، فمن جهة نجد أنه قد تضاعفت من حيث الكـم مـشاغل               
                                            

  .ش. هـ١٤/٢/١٣٦٥حديث لدى استقبال رابطة المبلغين في طهران  )١(
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الحوزة الاجتماعية؛ فبالإضافة إلى المـساجد والمنـابر، أصـبحت المناصـب            
القضائية المتعددة، والأعمال الإدارية والتبليغية والتعليمية في متناول الحوزة،         

  . بية العناصر المفيدة والمناسبة للقيام بكافة هذه المهامولابد لها من تر
ومن جهة أُخرى، فإن عدداً كبيراً من هذه الأعمال يتمتع بأهمية خاصـة             

ومع أن مسؤوليات الحـوزة كانـت حـساسة         . ويتطلب عناصر جيدة ومجربة   
 نظراً لارتباطها بدين الجماهير، إلاّ أنها لم تكـن حـساسة بهـذه              ؛على الدوام 

 من قبيـل   -جة بالتأكيد، فإن بعض المهام الاجتماعية للحوزة قبل الثورة          الدر
 كانت تتمتع بأهمية خاصة، وأما الآن فقد صارت غالبيـة         -المرجعية وغيرها   

  . المسؤوليات التي تقع على كاهل الحوزويين والعلماء جادة ومهمة
حو عمـل    الخواص والعوام وجهوا أنظارهم ن      أن :وأما النقطة الثالثة فهي   

الحوزويين، فهم يقيمون كفاءاتهم، وينتقدون بشدة ما لديهم من نقاط ضعف 
وقوة، ويتخذون من عدم كفاءة خريجي الحوزات دلـيلاً علـى عـدم كفـاءة               

  . وقدرة المؤسسة الحوزوية على تولّي الإدارة الاجتماعية
الملاحظات السالفة الذكر توجب على الحوزة أن تعكف بنظرة أكثـر       إن 

سؤولية على تربية المدراء الاجتماعيين، وأن تدرس بدقة وعناية نـشاطات           م
   ـي حاجـات المجتمـع، وأن          الحوزة الاجتماعية، وأن تربي كادراً حوزوياً يلب

تضع المعلومات والمهارات اللازمة تحت تـصرف هـذا الكـادر، وأن تعـده              
ل المسؤوليات الاجتماعيةإعداداً جيداً لتحم :  

<فيما عدا الأبعاد -اً آخر يجب تأكيده هنا، وهو دور الحوزة  هناك شيئإن 
 في إدارة المجتمع؛ فإننا يجب أن لا نتجاهل الدور السياسي للحوزة            -الثقافية  

 ـ       وا والشخصيات الحوزوية في إدارة المجتمع، فهذا أمر مهـم، فعلـيكم أن ترب
علمية، ومنهم رؤساء   وتنشّئوا وتعدوا قادة الثورة والبلاد القادمين في الحوزة ال        

  .رين السياسيينالجمهورية والوزراء ونواب البرلمان والمنظّ



   ـ٢٣١ـ 

وكما تلاحظون، فإننا بعد انتصار الثورة نجد أن دور ونصيب المعممـين            
 باستثناء شخصية الإمام العظـيم الفريـدة، فهـو لا يعادلـه             -وخريجي الحوزة   

 ـ    - أحد انونيـة والقـضائية أو   ل مـسؤولياتها، سـواء الق    في إدارة الثورة وتحم
التنفيذية أو السياسية، كان على الأقل مساوياً لدور غير الحوزويين إن لم نقل             

  .وأعظم كان أكبر
زرعـوا فأكلنـا،    : إنهم خريجو ما قبل الثورة، وكما يقول البستاني القديم        

  .ونزرع فيأكلون
فماذا فعلت الحوزة في هذا المجال، وماذا ستفعل؟ لقـد بـذلت الحـوزة              

وداً محمودة على هذا الصعيد، وهو ما لا يمكن إنكاره، ولكنه بالتأكيد أقل          جه
  . )١(<مما كان يجب عليها أن تعمله

  : ـ مواكبة المصالح الوطنية٦
لقد كانت الحوزة دائماً شعبية وجماهيرية، فعاشـت مـشاكل الجمـاهير،        

عبية، وسعت في حلّها، وأبدت اهتماماً إزاء المـصالح الوطنيـة والمنـافع الـش          
  : وجاهدت في سبيلها، فيجب أن يظل هذا الدور التاريخي للحوزة محفوظاً

<واجبنا الذي نشارك فيه العلماء السابقين هو واجب الكفاح من أجل            إن 
  .الجماهير، هذا الواجب سيظل قائماً وإن لم تكن قد انتصرت الثورة
ان علماؤنا  لقد كان علماؤنا دائماً يعملون ويجدون من أجل الجماهير، ك         

دائماً مشهورين بهذه الصفة، فمن الذي وقف في وجه البريطانيين عندما قاموا            
 سـته  اتهم في بوشهر في عهد محمـد شـاه القاجـاري بـسبب ممار             بإنزال قو

  .) ∗(<رئيس علي> الضغوط على هرات؟ إنهم أمثال
                                            

  .ش. هـ٧/٩/١٣٦٨حديث لدى استقبال ممثلي طلاب وفضلاء حوزة قم العلمية  )١(
  .ر البريطانيمن الذين تصدوا للإستعما،   أحد قادة المقاومة الشعبية في ايران(∗)



   ـ٢٣٢ـ 

لقد كان العلماء هم الذين أصـدروا فتـوى للـشعب وأوضـحوا الأُمـور               
.  وقاموا بتشجيعهم وتحريضهم وأثاروا فيهم روح الحماسة والقـوة         للجماهير،

      فهل كان هناك من وقف بوجه المستكبرين والمتجبـرين سـوى العلمـاء؟ إن 
  . )١(< والذي ينبغي لنا دائماً الحفاظ عليه،هذا هو واجبنا الذي لا يسقط

التناسق مع المصالح الوطنية يوجب على الحوزة أن تكـون حاضـرة فـي               إن 
الصف الأول فـي القـضايا المتعلقـة بمـصالح المجتمـع، وأن تكـون فـي طليعـة                   

  : ذلك الصفوف في المشاركة السياسية والدفاع الوطني والحوادث الطارئة وما إلى
على الحوزة العلمية أن تكون فـي الـصف الأول للحركـة الاجتماعيـة              >

أو &  مـام وكما تلاحظون، فإن مراجعنا الكبار، سواء فـي عهـد الإ    . العظيمة
فيما تلاه وحتى الآن، كالمرحوم آية االله العظمى الكلبايكاني، والمرحـوم آيـة      

حفظه االله وأدام االله    (االله العظمى النجفي، واليوم أيضاً آية االله العظمى الأراكي          
  .، كانوا دائماً في الصف الأول) االله ورحمهمبقاءه الشريف

 مهمة في المجتمع، ففي أيـام       لقد كانوا دائماً في الطليعة عند كل حادثة       
الانتخابات كان المرحوم السيد الگلبايگاني والمرحوم الـسيد المرعـشي مـن           

  .أوائل الذين يدلون بأصواتهم في الصباح الباكر
مثل هذه الأُمور هي رمزية، فمن الممكن مثلاً الإدلاء بالصوت عصراً،            إن 

  .قماجع ولكنهم كانوا يدلون بأصواتهم صباحاً، وهكذا كان مر
العلماء الكبار كانوا دائماً في الصف الأول وفي طليعة الجمـاهير فـي         إن 

الأُمور الأساسية، وفي الحرب، وفي حضور الجبهات، وتشجيع الجماهير على          
  . )٢(<الالتحاق بالجبهات، وفي القضايا الاقتصادية وسواها

                                            

  .ش. هـ١١/١٠/١٣٧٠حديث لدى استقبال علماء وفضلاء محافظة بوشهر  )١(
  .ش. هـ٢١/٦/١٣٧٣حديث في بداية بحث الخارج في الفقه  )٢(



   ـ٢٣٣ـ 

  الآفات والأخطار 

  : ـ الانفصال عن الجماهير١
 ومازالت تشارك الجماهير مشاعرهم في وقت الشدة،        لقد كانت الحوزة  

  .وهذه علاقة كريمة وحميمة لا ينبغي أن تضعف أو تشوبها شائبة
لا  حالة التآلف والتعاطف ومعايشة الجماهير يجـب أن        إن   ل إلـى    تتحـو

ينطبـع عنهـا مثـل هـذا التـصور فـي            علاقة فئة حاكمة وطبقة عادية، أو أن        
  : الأذهان
أن يعيشوا مع الجماهير؛ إنهم كالسمكة التي تعيش فـي          على الحوزويين   >

الماء، ماء بحر الجماهير العظيم والمتلاطم الأمواج، فينبغي أن لا يخرجونا من            
مائنا ويبعدونا عن ذلك البحر العظيم المتلاطم الذي يجب علينا أن نعوم فيـه،              

  . )١(<وإنهم إن فعلوا ذلك فلن يبقى لنا وجود أو كرامة
اء   العلم إن-  ة الحكم    في سد- ضون لخطر الانفصال عن الجماهير،      معر

وأن تكون الحجب الصورية سبباً في إيجاد الحجـب المعنويـة، وأن تـشكل             
اً يحول بين النفوس والأجسام ويفرق بين القلوبالتحفظات والحواجز سد.  

تآمر الأعداء على المسؤولين الدينيين كان ومـازال سـبباً فـي إيجـاد             إن 
ة طبيعية تتمثل في الحيلولة بينهم وبين الجماهير، وتمنـع مـن وجـود              خسار

  : علاقة حرة بين الطرفين
<ل خطـراً علينـا اليـوم هـي      إحدى نقاط الضعف التي يمكن أن تشكّ       إن

 فالمسؤولون، وبحكم الضرورات والظروف،    . ة بيننا وبين الجماهير   حدوث هو
م وبـالقرب مـنهم كمـا كانـت         لا يستطيعون تلبية رغبة الناس في الحياة معه       

 ذلك خلاف ما يرغبون، إلا أنهم مـضطرون إلـى           ومع أن . عادتهم على الدوام  
                                            

  .ش.ه١١/١/١٣٦١حديث لدى استقبال أعضاء مكتب الإعلام الإسلامي التابع لحوزة قم العلمية )١(



   ـ٢٣٤ـ 

     وهذا . غهم لأداء ما عليهم من مسؤوليات     الابتعاد قليلاً عن الجماهير بسبب تفر
دناه من أضرارللأسف هو بعض ما تكب .  

 مـا يقولـون مـن    ا نستمع دائماً إلـى   أن نكون مع الناس، فلقد كنّ  إننا نود
  . ألسنتهم مباشرة وبلا وسيط، كما كنا نتحدث إليهم أيضاً مباشرة وبلا وسيط

فإذا لم نستطع اليوم أن نعيش مع الجماهير كما تعودنا، فلـسوف يكـون              
ذلك من دواعي الأسف بالنسبة لنا، ولكن هذا هو الوضع الذي فرضه أعـداء              

  . )١(<الإسلام والثورة علينا وعلى الجماهير
  : ـ الرفاهية والارستقراطية٢

 بسبب حياتهم البسيطة الخاليـة      ؛لقد أصبح للحوزويين حرمة بين الناس     
 لات، وبهذا حققـوا لأنفـسهم قـدراً ومنزلـة ودخلـوا إلـى قلـوب                عن التجم
  .الجماهير
عظمتهم المعنوية في قلوب الناس لم تكن نابعـة عـن حيـاة التـرف                إن 

ن ناشئة عـن المظـاهر المبهـرة وريـاش          والارستقراطية، وإن حرمتهم لم تك    
 د والمركب الفخم، وإنما كانت حياتهم العادية والزاهـدة هـي      المسكن المشي

  . التي جذبت إليهم القلوب وحببت فيهم النفوس
وإذا ما حاد الحوزويون عن هذا الطريق وجانبوا هـذه الـسنّة وانـشغلوا              

هية وسقطوا فـي شـباك      بالمال وزخارف المادة، واختاروا حياة الترف والرفا      
لات والزينــة، ونــشأت فئــة جديــدة مــن الأشــراف والنــبلاء، فــإنهم الــتجم

سيسقطون لا محالة من أنظـار الجمـاهير وسـيخرجون مـن قلـوب النـاس،                
  : وستضيع هدراً المكانة التاريخية للعلماء الشيعة

<إن     جمال السرو في عدم تجم     لناله، وجمالنا في عدم تجم .محبوبيـة   إن 
                                            

  .ش. هـ٢٧/٢/١٣٦٣في المدرسة الفيضية حديث في جمع من طلبة العلوم الدينية  )١(



   ـ٢٣٥ـ 

ــي تجم ا ــست ف ــعبيتهم لي ــاء وش ــراف  لعلم ــر الأش ــورهم بمظه ــم وظه له
 ـ       ـ بهم للمظـاهر، وإن   والارستقراطيين، بل في بـساطتهم وتجنّ ل العلمـاء    تجم

  .وظهورهم بمظهر الارستقراطيين لمما يجلب الضرر عليهم
إن   لات والمظاهر الموجودة في الحياة العادية للناس        التلوث ببعض التجم

 بالعلماء؛ فطلبة العلوم الدينية والعلمـاء لابـد وأن          كنه يضر هو أمر طبيعي، ول   
  . )١(<يكونوا بسطاء، وإن مظهر بساطة العلماء هو بساطة حياة طلبة العلم

  : ـ التعالي على الناس٣
لقد كان الحوزويون دائماً يعتبرون أنفسهم خدماً للناس، وكانوا يضحون      

قون طعم الفـراغ    نوا لا يتذو   مشاكلهم، وكا  براحتهم بكل سرور من أجل حلّ     
  : هال إلى حلّدون التوصّ

عندما كنت في مشهد، كان جمع من الناس وخصوصاً الشباب يترددون           >
      باستمرار، وكان يحدث أحياناً أن يدق بابي شـاب فـي منتـصف الليـل          علي 

 من أجل حاجة أو حل إحـدى        -في الساعة الحادية عشرة أو الثانية عشرة         ـ
بـابي مفتوحـاً أمـامهم دائمـاً، وكنـت أذهـب لاسـتقبالهم              المشاكل، فكـان    

  .الباب عند
إننا لم يكن لدينا الكثير من الوقت، ولم نكن نعرف معنى للنوم ولا طعماً              

  . )٢(<للراحة، وهكذا كان الحوزويون جميعاً
إن   ؛هة إلى الحـوزويين  الأنظار اليوم موج    ة  بـسبب وجـودهم علـى سـد

 فـي أخلاقهـم وسـلوكهم، فينـصرفون         كل تغير السلطة، وإن الناس يدركون     
 ـ  ؛عنهم وينفضّون من حولهم    فهـم  . ر فـي مـواقفهم وتـصرفاتهم       بسبب التغي

                                            

  .ش. هـ١١/٩/١٣٦٦حديث في جمع من طلبة العلوم الدينية في المدرسة الفيضية  )١(
  .ش . هـ١١/٩/١٣٦٦ حديث في جمع من طلبة العلوم الدينية في المدرسة الفيضية )٢(



   ـ٢٣٦ـ 

عون مـنهم أن يكونـوا متواضـعين وشـعبيين كمـا كـانوا فـي الماضـي،                  يتوقّ
فيعيشون بين الجماهير ويشاطرونهم مشاعرهم ويتحدثون إليهم، ويستمعون        

  : ون مشاكلهممنهم ويحلّ
من الممكن أن نتعامل اليوم بتعالٍ مع الناس، ولكن هذا سـيكون داءً             إنه  >

سيئاً لو فعلناه، فعلينا أن نحاول عدم التعامل بتعالٍ مع الناس، وأن نعتبـر أننـا                
مازلنا خدماً وأوفياء لهم، وأننا مازلنا نعمل من أجل راحـتهم وهـدايتهم، وأن             

  . )١(<نبذل كل ما لدينا في سبيل ذلك
  : ة المشددةـ الحراس٤

لقد أوجدت ظروف الثورة والحرب والاغتيالات بعض الحجب بالنـسبة      
    ـ   لعدد من المسؤولين الحوزويين، وإن  وا ذلـك وفهمـوه، ولكـن        النـاس تقبلّ

هناك خشية من أن يختلط الحفاظ على النفس بالتظاهر والرسـميات، فتنـشأ         
ر بمظهـر  عن ذلك مغالطة خفية، مما يؤدي إلى التكـتلات، ومـن ثـم الظهـو       

  : الحياة الرغيدة والفاخرة على أقل تقدير
إننا نعتقد بأن بعض هذه الحراسات المشددة الموجودة فـي عـدد مـن              >

  .المدن هي أمر غير ضروري، بل إنها ليست مطلوبة أساساً في بعض الأماكن
هذا يجعل إمام الجمعة بعيداً عن الجماهير، ويظهره على أنه شـخص             إن 

معرلـه من الحراسة حفاظاً على حياتهض للخطر ولابد .  
إنني لا أقول بتجاهل الخطورة إذا كانت هنـاك خطـورة حقيقيـة، فمـن               

لابد من الحفاظ على حياة السادة الأعزاء، ولكن المهم هـو عـدم              المؤكد أنه 
  . الموضوع المبالغة في هذا

من الضروري أن نكون واقعيين، ولا ينبغي اتخاذ سلسلة من الاجـراءات            
                                            

   .ش. هـ٢٧/٢/١٣٦٣حديث في جمع من طلبة العلوم الدينية في المدرسة الفيضية  )١(



   ـ٢٣٧ـ 

 الحراسـة مقبولـة بالقـدر       إن. ستثنائية ما لم نتحقق من وجود خطر محتمل       الا
  ر بقدرها، وينبغي التعامل مع هذه القضية بهـذا الـشكل لا        اللازم، والأمور تقد

  . )١(<أكثر
  : نسياق وراء الآخرينـ الإ٥

على عالم الدين أن يعمل طبقاً لمعرفته وتكليفه، وأن لا تسوقه الـشعبية             
ومسايرة الأُمور، وأن لا تجرفه التيارات والأمواج المختلفة، وأن إلى الإسفاف 

يتنكـب  لا  لا يكون تابعاً لميول وأهواء الآخرين تتلاعب به كيفما تشاء، وأن            
  : الطريق الصحيح، وأن يعرف مسؤوليته ويتصرف بناءً عليها

، فلا يعني ذلـك     نركز على تجاوب قلوب الشباب وعواطفهم معنا      عندما  >
  .ذ كل ما يقولون، فأنا لا أنصح بذلك أبداًأن ننفّ

الشباب عناصر مخلصة ومؤمنة ورقيقة المشاعر، وعلينا أن نحافظ على  إن 
ذوا رغباتهم فيما ليس لهم هم وصفائهم وإيمانهم، ولكن هذا لا يعني أن تنفّ      حب

ومعرفة، فلربما كانـت نظـرتهم غيـر صـحيحة فـي أمـر خبرتمـوه                 به خبرة 
  . فيه وتخصصتم

 الـبعض   مما يـدل علـى أن   ؛لأسف فإننا نشاهد حالات من هذا القبيل      ول
 ؛ينساقون خلف الأجواء ويركبـون الموجـة ويـرددون مـا يقولـه الآخـرون              

 الأجواء الـضاغطة فيمـا يخـص        إن.  وهذا بلاء عظيم   ،ويستشعرونه أحياناً  بل
ؤثر علــى عقــولكم وأذواقكــم ـر والعقيــدة والأذواق لا ينبغــي أن تـــالفكــ
  . يحةالصح

ةر الجيـد  و الطرد والرفض والممانعة والصد والإعراض ليست بـالأم        إن ،
ونحن نرفض ذلك، ولكننا نرفض أيضاً أن يعطي أحد العلمـاء رأيـاً مخالفـاً               

                                            

  .ش. هـ١٢/٤/١٣٦٨حديث في مراسم بيعة أئمة الجمعة من كافة أنحاء البلاد  )١(



   ـ٢٣٨ـ 

لتشخيصه ومبناه الفقهي وفتاواه، أو مخالفاً لفتوى مرجع تقليده، أو مخالفاً لما            
لن يغفرها االله ولن يعفـو عنهـا        يعتبر من المسلّمات بالنسبة لـه؛ فهذه معصية        

  . )١(<يقيناً
  

  
  

                                            

  .ش.  هـ١٧/٢/١٣٦٣حديث في جمع من علماء وفضلاء مازندران  )١(
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  الحوزة والسياسة
  

  ضرورة الفهم والعمل السياسي * 
  أثر الفهم السياسي في الفقاهة * 
  آفاق الفهم السياسي * 
  طرق وأساليب * 
  آفات فقدان الوعي السياسي * 
  الألاعيب السياسية في الحوزة* 





   ـ٢٤١ـ 

  
  

ة غريبة عـن الـسياسة قبـل الثـورة، ورغـم حـضورها فـي                كانت الحوز 
الأزمات الاجتماعية إلا أنها كانت غائبـة عـن الـسياسة فـي مرحلـة الفتـور؛           
فالفهم السياسي لم يكن عميقاً، والعمل السياسي كان ضد القيم أو لـم تكـن               

  : الأقل لـه قيمة تذكر على
< م شـيئاً عمـا يـدور        عهد على هذه البلاد لم تكن الحوزة فيه تعل         لقد مر

حولها من أحداث متتابعة؛ فلم يكن أحد من الطلبـة فـي مدينـة قـم يملـك                  
لم يكن أحد ... لم يكن هناك من يستمع إلى الإذاعة  ... مذياعاً إلا القليل النادر   

يقرأ الصحف، حتى إن الطلبة المنفتحين في ذلك الوقت لم يكونـوا يقـرأون              
قونهـا علـى     كـان البقـالون يعلّ      فـي الـصحف التـي      الطويلةسوى العناوين   

اتهم، وذلـك فـي وقـت الفـراغ فقـط أو لـدى عـودتهم مـن                  محلّ واجهات
في الحوزة، حيث كان الطلبة المتفوقون ينظرون نظرة متدنّية إلى ذلك     الدراسة

الطالب الذي يطالع الصحف، وكانوا يعتبـرون ذلـك عمـلاً منافيـاً للأخـلاق               
  . )١(<!والفضيلة
السياسية كان أمراً شائعاً ومنتشراً يتساوى فيـه الكبيـر            فقدان المعرفة  إن 

  بعض العلماء البارزين ذوي الزهد والأخلاق الفاضـلة لـم           والصغير، حتى إن 
وهذا الافتقـار إلـى     . يكونوا يعلمون شيئاً عن أوليات ومبادئ الفهم السياسي       

  وكان  ى بدوره إلى سوء الفهم وانحراف الذوق السياسي،       المعرفة السياسية أد 
فهــم عــن ســبباً فــي جهــل العلمــاء ببــديهيات المعــادلات الــسياسية وتخلّ

  . بها الإلمام
                                            

  .ش. هـ٢٧/٦/١٣٦٣حديث في لقاء مع مدرسي وطلاب المدارس العلمية  )١(



   ـ٢٤٢ـ 

           اهـا  وقد أشار سماحة القائد إلى إحدى الذكريات عدة مرات، معتبـراً إي
  :  الحوزة في تلك الأياممن ذكريات

<شيئاً عن   علم الأدهى من كل شيء هو أن الحوزات العلمية كانت لا ت           إن 
 مـن قـم     سافرت] م١٩٦٣[ش  . هـ٤٢ياسية والاجتماعية، ففي عام     القضايا الس 
عدد من الرسـائل إلـى علمـاء        ، وكان سماحة الإمام قد بعث معي        إلى مشهد 

 وبثلاث رسائل إلى بعض علماء مشهد، وكانت إحدى هذه الرسـائل            ،الأقاليم
  . خاصة والأخريان عموميتين

 ـ    ق بإسـرائيل، وقـال   كانت واحدة من هاتين الرسـالتين العمـوميتين تتعل
أخبر علماء مشهد بأن إسرائيل لديها خطـط للـسيطرة الاقتـصادية            : الإمام لي

إيران، وأن السياسة الإسرائيلية تطمح إلى وضـع إيـران تحـت نفوذهـا               على
  .لسيطرتها وإخضاعها

كيـف أن   ،  لأصـغركم سـنّاً     حتـى  واليوم تجدون أنه من الوضوح بمكان     
فقـد  ،   عريضة على النظام الإيرانـي     ق آمالاً لّ تع  في ذلك الحين   إسرائيل كانت 
أراد الاسـتكبار العـالمي فـرض       حصاراً نضالياً على إسرائيل، و     ضرب العرب 

حصار أوسع لصالحه على ذلك الحصار، وكانت إيران وتركيا وأثيوبيا تمثـل            
  . أهم حلقات الحصار الاستكباري

علـى إدراكـه    لقد كانت هذه هي رسالة الإمام في تلك الأيام، مما يـدل             
     ـ٤٢عد نظر وسعة أفق فـي عـام     لهذه القضية بما عنده من ب  ]. م١٩٦٣[ش . هـ

           النظام  فكان من الواجب على الحوزات العلمية أن تتحرك لكي تفهم كيف أن 
  .الإيراني البائد كان يعمل لخدمة إسرائيل واليهود والصهيونية

 المعـروفين   لقد حملت تلك الرسالة إلى مشهد، وذهبت إلى أحد العلماء         
في حوزتها حينذاك، وأخبرته بما قال سماحة الإمام، وأن إسرائيل تسعى إلى            



   ـ٢٤٣ـ 

وما هـو  ! إسرائيل؟: ل بدهشة الأهداف، فتعجب ذلك العالم وتساء    تحقيق تلك 
    وجرى بيننا بحث ونقـاش وهـو       ! م الإمام بذلك؟  لِالدليل على ذلك؟ وكيف ع

وبالطبع فإنني لم أكـن     ! دافمصر على أن إسرائيل ليست لديها مثل هذه الأه        
  . أحمل وثيقة تدل على أن إسرائيل تتعاون مع النظام الإيراني

مثل هذه الأُمور بحاجة إلى وعي سياسي، ولكن أحداً لم يكن يفكـر               إن 
  .في تلك الأيام فيما تفعل إسرائيل بهذا البلد، وإلا لحدثت حركة مناهضة

الحوزات العلمية ولم يكونـوا       هذا السيد والمئات من أمثاله كانوا في       إن 
  . )١(<يعلمون شيئاً عن مثل هذه الأُمور

لقد تركت ظاهرة الثورة آثارها على النسيج الاجتماعي، ومن ذلـك أنهـا             
ويتمثل أحد النماذج البارزة من هذا      .  على أصعدتها المختلفة   طورت الحوزة 

فـي عهـد    التطور في إقبال الحوزة على الوعي والعمـل الـسياسي؛ فـالحوزة             
     الدراسات والأبحاث السياسية والاجتماعية     الثورة لم تكتف بمجرد اعتبار أن 

  : ليست مخالفة للقيم، بل إنها اعتبرتها أيضاً جزءاً من واجبها الشرعي
<  لقد صارت مثل ذلك الإكسير الأعظم الذي إذا         الجميعرت  إن الثورة غي ،

خضع كـل المـواد لتـأثيره       إن ذلك الإكسير أ   . أُضيف إلى النحاس جعله ذهباً    
  .العزيز وحولها إلى حقيقة أُخرى، وذلك بفضل وجود ووعي هذا الإمام القائد

حيث كـان    - ذلك الرجل الذي كانوا يتصورونه يعيش منعزلاً في قم           إن 
 صـار واضـحاً    -الجميع يعرفونه شخصاً منعزلاً لا هم لـه سوى إلقاء دروسه           

ق الأُمور، وأنه قد لاحظ كل الأوضاع، وكان        نه على علم بكافة القضايا ودقائ     أ
٢(<ن في هذه الدقائق والخبايا من الأُمور وفهمهايشجع الطلبة على التمع( .  

                                            

  .ش. ـه١١/٦/١٣٦٤حديث في جمع من فضلاء وطلاب حوزة مشهد العلمية  )١(
  .ش. هـ٢٧/٦/١٣٦٣حديث في لقاء مع مدرسي وطلاب المدارس العلمية  )٢(



   ـ٢٤٤ـ 

ولكن على الرغم من ذلـك التـأثير الـذي تركتـه الثـورة علـى أُسـلوب                  
المعرفة السياسية في الحوزة، فإن تيـار فـصل الحـوزة عـن الـسياسة مـازال           

ة  الثورة استطاعت التخفيف من حـد      ومع أن .  الحوزوية لاً في الأوساط  متأصّ
جذوره مازالت قوية على ما يبدوذلك التيار، إلا أن .  

 كما أن    هذا الخطر أصبح أشد     ما بعـد انتهـاء الحمـاس        وضـوحاً ولاسـي
والغليان الذي شهدته المرحلة الأُولى للثورة والحـرب المفروضـة، فـالأفراد            

كانت حتى الأمس القريـب لا تـرى قيمـة لطالـب            والاتجاهات الفكرية التي    
        الحوزة إلا في الدراسة والتحصيل، والتي كانت تعتبر أن هه إلـى الـوعي      توج

   ـاً به ومـسيئاً لــه، والتـي كانـت تُ        السياسي والاجتماعي أمراً مضر  د العمـل  ع
السياسي ذنباً لا يغتفر ومعصية لا تمحوها الكفارة بالنسبة للطالب الحوزوي،           

  مرة أُخرى وأخذت تمرقبرهادها الآن قد خرجت من مخبئها وبعثت من نج
  . بمرحلة جديدة من الانتعاش واستعادة القوة والحياة

التيار المخالف للسياسة قد أصبح في الحـوزات الدينيـة اليـوم أمـراً               إن 
 مثـل هـذا التيـار الواضـح         ي يدل على أن   دمشهوداً للعيان، وهذا الخطر الجِ    

ل من جديد إلى خط قوي ومنتصر، فهـو مـن جهـة يعتبـر               ى التحو يطمح إل 
المرجع الأعلم والمدرس الضليع والطالب الفاضل وسواهم أُناساً بعيدين عن    

هم الدراسات السياسية والنشاطات الاجتماعية، ومـن جهـة أُخـرى فإنـه يـتّ             
          بالمـسؤولية  الطالب الذي يشعر بالقلق إزاء مستقبل النظام والثـورة ويحـس  

  : ف العلمية والتخلّهمه بالأُميتجاه المصالح الاجتماعية وما إلى ذلك، يتّ
<بعض الموجودين فـي الحـوزات مـازالوا يريـدون أن لا تـولي الحـوزة                 إن 

، وأن تنأى بنفسها عن الثورة؛ هـذه         بوجهها عنه  تصفحاهتماماً للوعي السياسي وأن     
  .ومحوراً تي كانت مركزاً لها الرحى للثورة، والقطببمثابة الحوزة التي كانت 



   ـ٢٤٥ـ 

إن مثل هؤلاء الأشخاص مازالوا قابعين في زوايا الحوزات وهم يتحينون           
الفرص لاستغلالها، إنهم أُناس لا هم لهم سوى الراحـة والرفاهيـة، فهـم لـم                
يجربوا المصاعب في يوم من الأيام ولـم يمـسهم أذى فـي سـبيل االله، ولـم             

  .لعلم والحوزةيتحملوا زجراً من أجل االله وا
إن هذه القلوب المريضة مازالت تثير الفتن هنا وهناك ضد الثورة ونظـام             

  . )١(<الجمهورية الإسلامية وضد مسؤولي النظام، فإياكم والسماح لهم بذلك

  ضرورة الفهم والعمل السياسي 

إن    لقد امتزجت الحـوزة     . الحاجة للفهم السياسي    الحوزة اليوم في أمس 
  . الذي لا يمكن لواحدة أن تتجاهل الأُخرى أو تتغافل عنهابالثورة بالشكل

أن تكون على علـم بحالـة     ـوهي تمسك بدفة الثورةـ  على الحوزة  إن 
الموج والتيار، وأن تعرف إلى أي الاتجاهـات تبحـر بالـسفينة التـي تغالـب                

  : الأنواء العاتية
ء أن يبحثـوا    إننا اليوم نعيش في زمان آخر، بحيث لم يعد بإمكان العلما          >

كلا، إن على  . لهم عن ركن كالسابق فيختلون به ويدرسون العلم ببال مستريح         
العالم الذي يحتاجه مستقبل هذا البلد أن يكـون علـى معرفـة بـأُمور الحيـاة           
وقضايا العصر؛ فالسياسة والفهم السياسي والتوجه السياسي كلها مـن شـؤون       

  . )٢(<عالم الدين
م لا يستطيع أن يعتبر أنه قد قام بواجبه بمجرد           الطالب الحوزوي اليو   إن

عكوفه على الدراسة والتحصيل، أو أن يغلق على نفسه باب الوعي السياسي، 
أو أن يعتبر أن أبواب الاجتهاد سـتُفتح أمامـه عـن طريـق العزلـة الدراسـية                  

                                            

  .ش. هـ١١/٦/١٣٦٤حديث في جمع من فضلاء وطلاب حوزة مشهد العلمية  )١(
  .ش. هـ٣/١/١٣٦٦حديث في لقاء مع علماء وفضلاء قاين  )٢(



   ـ٢٤٦ـ 

 عالم السياسة، أو ان يشعر بالغربة عن العمـل الـسياسي، أو أن              عنوالانزواء  
ق في الكتب الدراسية هو أهم من أي واجب اجتمـاعي، ولا            أن التعم يعتقد ب 

  : أن يفخر بالابتعاد عن الحياة السياسية والنشاط الاجتماعي
 الدراسة وتحصيل المعارف وبناء النفس والغـوص إلـى بـاطن            نأرغم  >

الذات تعتبر من الفرائض المهمة، بل هي أهم الفرائض والواجبات، ولكن هذه 
تجاهل ما يدور حولنا في هـذا البلـد         عنا الى    تدف يجب أن لا  مهمة  الفريضة ال 

الحضور في الـساحات الاجتماعيـة،     عدم  وما ينبغي علينا عمله إزاء ذلك، أو        
وعن العمل على تقدم الثورة ومعرفة أعدائها وما يحيكون من مؤامرات، وعن            

جـات  البحث عن الوسائل الكفيلة بإفشال هذه المـؤامرات، وعـن تلبيـة الحا            
العامة للمجتمع وعن الانطلاق إلى جبهات الخطـر أو عـن التعـرض أحيانـاً               

  . للإعاقة والاستشهاد في سبيل االله
 عليكم بالذهاب إلى الحوزة والانهماك في الدراسـة وعـدم           :إننا لا نقول  

التعرف إلا على الحوزة والكتاب والأُستاذ وتجاهل كل مـا يـدور فـي هـذه                
كلا، فنحن لا ننـصح بـذلك أبـداً، ولكننـا           .  البلد اللحظة الحساسة داخل هذا   

  . )١(<ننصح بأن تكونوا أُسود النهار ورهبان الليل
لقد ظل النظام الثوري وسيبقى يواجـه المـشاكل والمعـضلات الكثيـرة؛      
فعلى مجتمعنا أن يكون على معرفة بذلك، وأن يسعى للبحث عـن الحلـول              

د وبقاء الثورة، وهذا الأمر المهم      وإيجاد الأرضيات المناسبة للمقاومة والصمو    
  .يتطلب الكثير من الوعي والتحليل السياسي الصحيح

  ولا شك أن  ل مسؤولية جسيمة علـى هـذا الـصعيد؛ فمـن      الحوزة تتحم
ناحية يجب عليها كعضو في المجتمع أن تكون على علم باتجاه الثـورة وأن              

                                            

  .ش.هـ٤/٦/١٣٦١حديث في لقاء مع الأخوات من طلبةحوزة مسجد سليمان العلمية  )١(



   ـ٢٤٧ـ 

رى فإن الحوزة محـل     تعبر عن مواكبتها والوقوف إلى جانبها، ومن ناحية أُخ        
اهتمام الجماهير بما لها من مكانة اجتماعية، ويجـب عليهـا أن تجيـب عـن           
استفسارات أبناء الشعب، وأن تساعد على المزيد من التآلف بـين المجتمـع             

والثورة عن طريق معرفة المعادلات الظاهرة والخفية وعضها على الآخرينر :  
<تي تعاني نقصاً فيها، هـو أن يعمـل    أحد الأُمور الضرورية للحوزة وال     إن

 كمراجـع التقليـد   -المسؤولون والكبار والشخصيات والمـدراء الحوزويـون     
 على أن يكـون هنـاك فـي         -والمدرسين الكبار ومجلس الإدارة وأمثال ذلك       

الحوزات العلمية وعي بأحداث العالم المعاصرة وقدرة على فهمها وتحليلهـا           
يات في هذا البلد؛ أي أنه يجب على الحوزة         بشكل متميز وعلى أعلى المستو    

 بحيث يكونون قـادرين علـى فهـم         - ولا نقول كلهم     -تفعيل جلّ عناصرها    
الأحداث الجارية وإيجاد تيار من الفكر الـسياسي الـصحيح داخـل أوسـاط              
المجتمع وفئاته، وتقديم وجهة النظر السياسية السليمة للآخرين، والعمل على          

  . )١(<ههداية المجتمع وتقدم
         الـوعي   على المجتمع الإسلامي أن يكون مجتمعاً سياسياً، وأن يعتبر أن 

 ـ             ل المـسؤولية   السياسي الرفيع، والقيـام بـردود الفعـل عنـد الحاجـة، وتحم
وبقـدر مـا تكـون    . الاجتماعية، كلها من النماذج البارزة للأمة القائمة بالقسط    

 الأمـة جـديرة     هذه النماذج واضـحة ومـشهودة فـي المجتمـع تكـون هـذه             
 الحوزة العلمية تعتبر مسؤولة وملزمة بالاضطلاع       نإبالاتصاف بهذه الصفة، و   

  .بهذا العبء الجسيم أكثر من سواها من الأجهزة الأُخرى
الــصلة الوثيقــة بــين الحــوزة والمجتمــع تجعــل بمقــدور ولا شــك أن 

 الحوزويين القيام بدور أساسي في الارتقـاء بمـستوى الـوعي الـسياسي فـي       
                                            

  .ش. هـ٤/١١/١٣٦٩حديث في لقاء مع ممثلي طلاب وفضلاء حوزة قم العلمية  )١(



   ـ٢٤٨ـ 

ولكن ينبغي على الحوزة أولاً وقبل كل       . المجتمع والنهوض بهذه المسؤولية   
لاً أساسياً في توسيع وتعميق الوعي السياسي، د في داخلها تحو  وجِشيء أن تُ  

    وبـدون ذلـك فإننـا لا       . ل المسؤولية الاجتماعية  وكذلك في القدرة على تحم
 الـسياسية، أو علـى      نستطيع أن نعقد الآمال على تطور المجتمع في المعرفـة         

  : بذل الحوزة جهوداً يعتد بها في مسير التكامل السياسي الحكيم للمجتمع
<وأساساً، فإن النظام   .  الناس جميعاً سياسيون في الجمهورية الإسلامية      إن

 على الجميـع أن يكونـوا سياسـيين؛         إن. الإسلامي يجعل من الناس سياسيين    
ت من أهلها هو شخص لا يتمتع بقيمـة  فالذي يقول لا دخل لي بالسياسة ولس  

  . كبيرة في المجتمع الإسلامي
نكم كركّاب في هـذه     أ السياسة تعني كيف تسير الأُمور في البلاد، أي          إن

هـذه  الحافلة عليكم أن تعلموا إلى أين تتجه بكم، وما هي محطاتهـا، وهـل               
ا باتجاه ؟ فهل يحق لأحد المسافرين القول لا شأن لن     المحطات عامرة أم مقفرة   

هذا يعني شطب الكرامة والشخصية الوجودية لنفس الإنسانالسيارة؟ إن  .  
على الجميع أن يكونوا سياسيين فـي المجتمـع الإسـلامي، وعلـيهم أن              
يعلموا إلى أين يسير هذا المجتمع، وأن يملكوا المقدرة علـى التحليـل، وأن              

صدقاء، ومـا هـي   يعرفوا من هم أصدقاؤهم ومن هم أعداؤهم، وماذا يأمل الأ    
  . الخطورة التي يشكلها الأعداء، وكيف يمكن مواجهتها

أبناء شعبنا لو لم يكونوا على دراية، ولو لم يكونوا سياسيين، لكنّا قـد     إن 
خسرنا هذه الحرب، ولو لم يكن شعبنا سياسياً لأفلحت كثيراً تلك المؤامرات            

  .التي حيكت ضده منذ بداية الثورة
ــالجميع سيااًإذ ــي ، ف ــلامي، ولاس ــع الإس ــي المجتم ــيون ف ــة س ما الطلب

 ولأن مكـانتهم أعلـى      ، لأن دورهم فائق الأهميـة     ؛والحوزويين وعلماء الدين  



   ـ٢٤٩ـ 

فإياكم واجتناب السياسة والابتعاد عنها، وحتى الذين يجتنبون السياسة         . وأرفع
  . )١(<في جهاز الحوزة العلمية لا ينبغي أن يعتبروا ذلك أمراً ذا قيمة تذكر

  ر الفهم السياسي في الفقاهة أث

الوعي السياسي ليس مؤثراً في علاقات الحـوزة الخارجيـة فحـسب،         إن 
 لـه أيضاً دوراً مؤثراً في مسؤوليات الحوزة الداخلية؛ فالفقاهـة بمعنـى    بل إن 

ى إلا عن طريق الاحتكـاك المباشـر        الفهم العميق للدين وسبر أغواره لا تتأتّ      
  .ستنباط رأي الدين فيها من مصادر الشريعةبالأحداث الاجتماعية، وا

ـ الفقيه الذي يجلس منعزلاً حبيس داره يعجز عـن فَ          إن  م موضـوعات   ه
  لأن الفقاهـة لا تستحـصل إلا فـي خـضم           ؛الأحكام ويسير على غيـر هـدى      

  : ز بالأصالة والمهارة والانطباق مع الواقع فتتمي،الحركة الجارية في المجتمع
<ركن من منـزله لا يدري ما سيفعله أعداء الإسلام،           الذي ينـزوي في   إن 

وما الذي يحتاج إليه المسلمون اليوم، وما هي الأخطار التي تهدد عقلية وواقع 
حياة المسلمين الآن، وما هي تيارات الفساد والانحراف، وما هي الطرق التـي             

هم يسلكها الأعداء للقضاء على المجتمع الإسلامي، وما هي حيلهم ومـؤامرات          
لها الاسـتكبار   وكيف يمكن إحباطها، وما هي الأخطار الجـسيمة التـي يـشكّ           

الامبرياليـة والاسـتكبار العـالمي      والعالمي، ومـا هـي الـصهيونية والرجعيـة          
والمدارس الإلحادية والالتقاطية، وكل ما يملكه ومنتهى قصارى جهده هو أن           

يـستنبط حكمـاً     لكي   ؛ ويضع أمامه عدة مجلدات للحديث     )٢(<الجواهر>يفتح  
   مثل هذا الشخص لن يكـون بمقـدوره التفقّـه           للمكلفين وتدبير معيشتهم، إن 

  . الدين في
                                            

  .ش. هـ١٠/٦/١٣٦٧حديث في جمع من فضلاء وطلاب حوزة مشهد العلمية  )١(
  .١٢١ة صفحهامش نظر  ا)٢(



   ـ٢٥٠ـ 

ٌمن " فرقة منهم طآئفة {ومصداق الآية القرآنية الكريمة    َ ِ َِ ْ ُ ْ % ٍ
َ ْ ِ

%  هـو ذلـك     )١( }ُ
الشخص الذي يحتك بمشاكل المجتمع، ويقف على حقيقـة أعـداء الـداخل             

صدقاء، ويدرك معنى العداء ويفهم أساليبهم، ويعي       الذين يتسربلون بلباس الأ   
 سواء أكانت حربـاً ثقافيـة أم        -معنى الحرب المفروضة على الأُمة الإسلامية       

وهذا كله فيمـا  . رها كما ينبغي ويستطيع أن يفهم الآيات القرآنية ويتدب     -غيرها
  . )٢(<إذا كان قد أجهد نفسه في العلم وقطع شوطاً في التحصيل الدراسي

إن     مئات المواضيع الفقهية قد تحو    آلاف المواضـيع    لت وتطـورت، وإن 
 ت واستُحدثت، وإنـه لا يمكـن التعامـل مـع كـل هـذا الحـديث                 قد استجد

  .والجديد بنظرة قاصرة وانزوائية في محاولة لاستنباط الحكم الشرعي
إن     ؛لات بحاجة إلى مشاهدة وأبحاث جديـدة      قسماً كبيراً من هذه التحو 
 ـ      هيستطيع الفقيه فَ  حتى   ص الحكـم الإلهـي     م العلاقات التي تمكنه مـن تفح

  . واستخراجه
 ـ          داً علـى ضـرورة الـوعي       وفي هذا المجال يـشير سـماحة القائـد، مؤكّ

  : السياسي في الحوزة
على حوزة قم وكافة الحوزات الأُخرى أن لا تبقى بمعزل عن التطورات            >

 الحوزة أن يفكروا ويخططوا من      العالمية، وعلى الذين سيقومون بإدارة شؤون     
أجل أن يكون الطلبة علـى اطـلاع بقـضايا وأحـداث العـالم، لا أن يكونـوا              
منعزلين وبعيدين عن تطـورات العـالم وأخبـاره، وعـن المواضـيع العلميـة               
والاكتشافات الجديدة في المجالات المختلفـة، سـواء علـى صـعيد العلـوم              

  . بوجه خاصالطبيعية أو على صعيد العلوم الإنسانية
                                            

  .١٢٢: سورة التوبة )١(
  .ش. هـ٦/٢/١٣٦٥حديث في لقاء مع طلاب مدرسة الكرمانيين العلمية  )٢(



   ـ٢٥١ـ 

 الفقيه إذا   إن. لماذا؟ لأن العلم بالموضوع هو أحد الأركان المهمة للفتوى        
لم يعرف الموضوع فإنه لن يستطيع استنباط الحكم الإلهي من الدليل الشرعي            

  . هكما هو حقّ
 ث  شخصاً يريد    افترضوا أنولكنه لا يعـرف مـا       “الكُر“ في باب    أن يتحد 

زلاً وقد صُب الماء في حلقه كوباً فكوباً أو قطـرة           هو الماء، إلاّ أنه جلس منع     
قطرة، إنه افتراض مستبعد، غير أنـه يمكـن تـصوره، فكيـف يـستطيع هـذا                 

ماء الكُر، وما هـو المـاء       الالشخص بهذه الدرجة من الإدراك أن يفهم ما هو          
 وتطهيرهما، وكيف سـيكون بمقـدوره أن يـستنبط          همامقدارالجاري، وما هو    
 الفقيـه إذا جهـل الموضـوع فإنـه      كام؟ هل سيمكنه ذلك؟ إن    حكماً من الأح  

  سيكون من الصعوبة بمكان بالنسبة لـه أن يستنبط حكماً، وهل يستطيع ذلك؟ 
المرء عندما ينظر أحياناً في بعض الفتاوى يجدها غير مفهومـة وغيـر              إن 

      الموضوع لم يكن واضحاً على مـا        كاملة، وعندما يدقق في الأمر يكتشف أن 
  . مثل هذه الحالات موجودة في الكثير من المباحث الفقهيةبغي، إنين

  أغلب الفقهاء قد أصدروا فتوى في مسألة ما فإننا نـشعر            وعندما نجد أن 
 الحكـم    لأننا عندما نلقي نظرة على حقائق الحياة نجـد أن          ؛بالعجب والدهشة 

ء عنـدما   ولكن المر . الشرعي في تلك القضية لا يمكن أن يكون بهذه الصورة         
   تفريعات الموضوع لم تكن واضـحة، أو أنهـا كانـت            يبحث ويتأمل يجد أن 

          تفريعات جاءت   تفريعات ولكن ذلك العالم لم يكن في محفل الفقهاء، أو أن 
فيما بعد وعندما كانوا يبحثون هذا الأمر فإن هـذه التفريعـات لـم يكـن لهـا          

  . )١(<موضوع
هـي ثمـرة الفهـم الـسياسي      التـي  - صلة معرفة موضوعات الأحكام     إن

                                            

  .ش. هـ٢٩/٦/١٣٧١حديث في بداية درس البحث الخارج في الفقه  )١(



   ـ٢٥٢ـ 

وجب على الطالب الـشروع فيـه        بالاجتهاد والفتوى هي أمر ي     - والاجتماعي
منذ مرحلة الدراسة، ويتطلب منـه المـزج بـين التحـصيل العلمـي والـوعي                

  التـي عـادة مـا تكـون فـي سـن      -السياسي؛ ففي مرحلة الفقاهة والاجتهـاد     
تـي تـدفع الإنـسان نحـو الفهـم           توجد الفرصة والرغبة الكافية ال     ـ لا  متأخرة

  .السياسي والاجتماعي
ر الإنسان هذا الأمر المهـم      ومن هذه الجهة يتضح أنه من الخطأ أن يؤخّ        

إلى مرحلة الفقاهة، وتبدو غير صحيحة تلك الفكـرة التـي تـرى بـأن علـى                  
الطالب أن يجتهد في دراسته بادئ ذي بدء، ثم يشرع في سلسلة أُخرى مـن        

  .  الحصاد وجني الثمارالدراسات في مرحلة
علينا أن نعلم بأن تأجيل الاطلاع السياسي والفهم الاجتماعي يؤدي إلى           

 ـ.  مما يستتبع في النهاية تكرار المنهج والأُسلوب التقليدي    ؛تعطيلهما ا وإذا كنّ
على علم ويقين بضرورة أن تتمتع الحوزة العلمية بـالوعي الـسياسي، فلابـد              

اية المرحلة الدراسية وأثناءهـا، وأن تـستعيد        عندئذ من اكتساب ذلك منذ بد     
 الاجتماعية دورها القديم والحر فـي منـاهج الدراسـة           -الدراسات السياسية   

  . الحوزوية
د سماحة القائد على ضرورة الفهم الـسياسي        وعلى هذا الأساس فقد أكّ    

  : بالنسبة لطلبة الحوزات العلمية قائلاً
ا على علم بما يـدور ويجـري مـن           كانو اإن الطلبة والفضلاء الشباب إذ    >

أحداث، فإن ذلك سيساعدهم على فهم الأحكام الإلهيـة والأحكـام الـشرعية     
وسبيل ذلك هـو أن لا يعـيش        . واستنباط الفتوى الصحيحة والقريبة من الواقع     

 هـذا الطلبة بمنأى عن الأحداث؛ فلابد من العثور على حلول مناسبة لتحقيـق             
  .الأمر في حوزة قم



   ـ٢٥٣ـ 

صبح ممكناً عن طريق العمل على نشر المعلومات، أو عـرض          وإن ذلك ي  
بعض القضايا اليومية والمعاصـرة فـي المجـلات المختـصة التـي تـصدرها               

 من شأن الطلبة الذين يتمتعون بالاطلاع على أحداث         الحوزات، أو عدم الحطّ   
  . )١(<الساعة، وما إلى ذلك من الطرق والأساليب

  
  آفاق الفهم السياسي 

 ـ   تحتاج الح  ه الـسياسي فـي الأبعـاد المختلفـة،         وزات إلى الوعي والتوج
      الحوزات تعتبـر عـضواً فـي المجتمـع          ويتمثل جزء من هذا الواجب في أن 

      ه إلى ما تتحمله من مسؤولية في السياسي والإسلامي، وأما الجزء الآخر فمرد
  . حركة الهداية والقيادة الاجتماعية

  : الفهم السياسي الضرورية للحوزةوفيما يلي إشارة إلى عدد من أبعاد 
  : ـ الإطلاع على الأحداث الداخلية والعالمية١

يجب على الحوزة إبداء اهتمام خـاص للإطـلاع علـى أحـداث الـبلاد               
والعالم وفهمها، وتقوية قنواتها المعلوماتية، والتمتع بقدرٍ كافٍ من العلم بمـا            

ا اتخـاذ موقـف     يحدث في الداخل والخارج لحظة بلحظة، ومن ثـم يمكنه ـ         
  : والقيام بواجبها طبقاً لما لديها من معلومات

<يجـب أن لا تجعلنـا      ] الدراسة والبناء العلمـي   [ هذه الفريضة المهمة     إن
غافلين عما يقع من أحداث في هذا البلد وما ينبغي علينا عملـه إزاءهـا، ولا                

  . )٢(<عن الحضور في الميادين الاجتماعية
                                            

  .ش. هـ٢٩/٦/١٣٧١حديث في بداية درس البحث الخارج في الفقه  )١(
  .ش.هـ٤/٦/١٣٦١حديث في لقاء مع الأخوات من طلبة حوزة مسجد سليمان العلمية  )٢(



   ـ٢٥٤ـ 

يا الداخليـة والأحـداث العالميـة مـن تعقيـد،            ما تنطوي عليه القـضا     إن
وكذلك دور الثورة الإسلامية في العالم، توجب على الحوزويين إيلاء اهتمام           

ة للأحداث الخارجية بلا فرق بينها وبين الوقائع الداخليـة، كمـا تتطلـب        ودقّ
منهم أيضاً النظر بإمعان ووعي للتطورات السياسية الاجتماعية في معسكرات          

  : لكبرى والبلدان النامية، والاستفادة منها بالصورة المناسبةالقوى ا
<قضية الفقه والفقاهة والتربية وتزكية الفقيه تعتبر من أهـم الواجبـات             إن 

في اللحظة الحالية، ولكن هذا لا يمنع من القول بأنه لا يحق لطلبة الحـوزات               
  . )١(<من الإخوة والأخوات أن يعيشوا بمعزل عن قضايا العالم

وفي هذا الوسط، فإن العالم الإسلامي يتميز بمكانة خاصـة، وإن إيـران             
. الإسلامية هي داعية تطبيق الحكومة والفهم الديني بشكل حديث وتجديدي

وهذا المزج المبارك لفت أنظار العالم الإسـلامي وجـذب اهتمـام المثقفـين              
تـؤدي   وذلك مما يضاعف من دور الحوزات الدينية، فـالحوزات           ؛والباحثين

             رسالة خاصة بصفتها حاملة لواء النهضة الدينية من جهـة، وباعتبارهـا تـضم 
 الوفاء بهذا   على أن . بين أكنافها منظّري تجديد الفهم الديني من جهة أُخرى        

الالتزام يعتمد على مدى الفهـم الـصحيح والـشامل لمـا يجـري فـي العـالم                
البلـدان المـسلمة،    الإسلامي، والنظر بعين فاحصة لما يقع من أحـداث فـي            

وعندئذ يمكن العكوف على تـدوين المواضـيع وتقـديم الأبحـاث المفيـدة              
  : اءة على أساس الواقع وليس على أساس الخيال والتصوروالبنّ

<لا تنفك بحال عن قضايا      - وكما كانت في السابق      - الحوزة العلمية    إن 
باشـرة وغيـر   وأحداث العالم؛ فالحوزة العلمية اليوم هي حقيقـة ذات صـلة م      

                                            

  .ش. هـ٢٧/٦/١٣٦٣حديث في لقاء مع مدرسي وطلاب المدارس العلمية  )١(



   ـ٢٥٥ـ 

وعلى هذا فإن الحديث حـول الحـوزة العلميـة لا    . مباشرة بكافة أنحاء العالم   
  . )١(<ينفك أيضاً عن قضايا العالم الإسلامي بلا شك

  : ـ معرفة الخطوط والتيارات٢
يجب على الحوزة أن تتمتع بالبصيرة السياسية فضلاً عن الاطلاع اللازم،  

ييز الحـق عـن الباطـل، والتفريـق بـين           ومن الجدير بها معرفة الخطوط، وتم     
التحلّي بالفضيلة وبين التزوير والتـزيين، وعـدم الانخـداع بـالأقوال المبهـرة              
والــساحرة، وعــدم الانــسياق وراء الوجــوه المقنّعــة بالحيلــة والخــداع، وأن 

ميزاناً للقول والعمل، وتكون قادرة على تشخيص خطوط الباطـل فـلا             تضع
  : تقع في حبائلها

اء البـساطة والجهـل      عديدة على طـول الزمـان جـر        ضرباتتلقينا  لقد  >
بالخطوط؛ فعلى الطلاب والـشباب والفـضلاء اليـوم أن لا يفقـدوا البـصيرة               

  .والوعي واليقظة التي هي من لوازم هداية الأُمة الإسلامية
أُولئك الجهلة بالخطوط قد أوقعوا بيننا خلافاً في يوم من الأيـام، وإن              إن 

لوا استغلال عدم الاهتمام وانعدام الدقة والجهل بالخط والمـنهج          البعض حاو 
ل هؤلاء، مما كان سبباً في ذكريـات مـرة سـتبقى ماثلـة فـي          بالصحيح من قِ  
  فيجب عليكم أن تحاولوا أن لا تقعوا في ذلـك الـبلاء            .  الزمان أذهاننا على مر

  . )٢(< حتى لا تتكرر تلك الكوارث؛مرة أُخرى
  : ـ العلم بمكامن الخطر٣
الحوزة تمسك بزمام المجتمع والثورة، ولهـذا فـإن عليهـا أن تتميـز               إن 

ببصيرة ثاقبة لاكتشاف الأخطار البعيدة والقريبة، وأن تبصر ما لا يبصره عامـة    
                                            

  .ش. هـ١١/٩/١٣٦٤حديث في لقاء مع علماء الدين في محافظة همدان  )١(
  .ش. هـ٢٧/٢/١٣٦٣حديث في جمع من طلاب العلوم الدينية في المدرسة الفيضية  )٢(



   ـ٢٥٦ـ 

الناس، وأن تكون على حذر مـن الـسذاجة والتـساهل، وأن لا تتغافـل عـن                 
 النظر عما يجري، وأن لا تركن إلـى       تغضّالأُمور وتتجاوزها ببساطة، وأن لا      

  :  والراحة، وأن تحذّر المجتمع مما يواجهه من أخطار قائمة ومحتملةالدعة
<الذين يستطيعون تدبير شؤون هذه الثورة اليوم والوصـول بهـا إلـى              إن 

هم أُولئك الواقفون   ، ومنح الفكرة الحاكمة عليها رسوخاً وعمقاً     ، النصر النهائي 
 والأحداث والذين يرفعون الشعارات المناسبة، والذين يعرفـون         على القضايا 

بأن أخطار هذه المرحلة هي أكثر تبايناً وأشد تعقيـداً مـن أخطـار المرحلـة                
     ه إلى مؤامراتهم ووضع الخطـط      السابقة، والذين بوسعهم معرفة الأعداء والتنب

سان بنظـرة   فكيف يتحقق ذلك؟ إنه يتحقق عندما يتمتع الإن       . الكفيلة بإحباطها 
  . )١(<عالمية صحيحة ونافعة وثاقبة

اف  فـي اكتـش    "النظـرة العالميـة   "لقد أشار سماحة القائد بدقة إلـى دور         
 من نطاق الفكر والرأي فـي الكثيـر         قليمية تحد الأخطار؛ فالنظرة المحلية والا   

       وهذا يستتبع بدوره ضـيق      ؛قمن الأحوال وتحصر الإنسان في إطار ذاتي ضي 
 والتقليـل مـن حجـم الأخطـار         ، الأهم والمهم  القدرة على تمييز  عدم  الأُفق و 

 مـستقبل وكيـان المجتمـع والثـورة،     التـي تهـدد  الواسعة للخـصم المهـاجم     
فتكتسب الأخطار التافهة أو الموهومة أهمية لا تستحقها وتضيع معها الفرص 

  . المتاحة وتكلّ بسببها العقول والأفكار
 ـ   لقد تلّ   ـ   قت الحوزات الدينية الكثي  بـسبب العجـز فـي       ضربات؛ر مـن ال

 التفريـق   على وعدم القدرة    ،تشخيص الأخطار الحقيقية من الأخطار الوهمية     
لقد بدت الأخطار الصغيرة أخطـاراً كبيـرة فـي نظرهـا ممـا              . الصحيح بينهما 

أضاع الإمكانيـات الإنـسانية واسـتلزم النفقـات الماديـة الباهظـة؛ فكـم مـن          
                                            

  .ش. هـ٧/٦/١٣٦٣) في طريق الحق(حديث في لقاء مع طلاب مؤسسة  )١(



   ـ٢٥٧ـ 

ت دون أن تكـون  اجعات التي كتبت وصُنفّالدروس واللقاءات والكتب والمر   
مناسبة لعصرها؟ وكم من الـصراعات والتعـصبات والنزاعـات التـي وقعـت              

  بدون أن تكون ثمة مشكلة أساسية ولا حتى مهمة؟
  ر كان نتيجة طبيعية للضعف في تشخيص مكامن فكل هذا الخلط والتحي

لنظر وسـعة الأُفـق     ى إلا من خلال بعد ا      وإن التغلب على ذلك لا يتأتّ      ؛الخطر
وبقدر مـا تقتـرب     . والنظر إلى قضايا إيران والعالم الإسلامي بمقياس عالمي       

القريـة  (الحوزة من هذه النظرة العالمية، وتشعر بنفسها عـضواً فـي مجتمـع              
ــة ــم وإدراك    ) العالمي ــي فه ــاً ف ــاً وتوفيق ــر نجاح ــتكون أكث ــداخل، س المت
  . الأساسية الأخطار

  طرق وأساليب 

الفهم السياسي في الحوزة يتطلب برمجـة وتخطيطـاً، وبـدون         تعميق   إن
            ة ولا آفاقـاً    برنامج مدون وشامل لا يمكن أن نتوقع من الحوزة آمـالاً مرجـو

فلابد من مراعاة النقـاط الآتيـة فـي الأُصـول العامـة لهـذا البرنـامج            . مطلوبة
  : المذكور
١ لن يحظـى     بصورة ثانوية وجانبية   <الحوزة> في   <السياسة> حضور   ـ إن 

بالتأثير اللازم؛ فمجرد قراءة بعض العناوين في الصحف، ومجرد الاستماع أو    
المشاهدة أحياناً لأخبار الإذاعة والتلفزيون، وسواها من الممارسـات التـي لا            
تتعدى هذا المستوى، كلها أُمـور لا يمكنهـا أن تـوفر للـشخص الحـوزوي                

 المجتمع العاديين، ولكنهـا     سوى اطلاع عادي للغاية، وتجعله في عداد أفراد       
لن تمنح الحوزويين القدرة على التحليل والإدراك العميق، وفهم المعـادلات           

  : السياسية المعقدة والمتداخلة على الإطلاق
احذروا من أن تعيشوا بعيدين عن هذا التيار العظيم المتموج في أعماق            >



   ـ٢٥٨ـ 

 ـ          لا . سياسي الحـصيف الثورة، وهو تيار السياسة، وتيار الوعي، وتيار الـرأي ال
     من أمام قاعات الدرس، وبوسعنا أن نقصده        تتصوروا أن السياسة مثل نهر يمر 

فالأمر أكبر من مجرد    ! أحياناً فنبلّ منه أيدينا ونغسل وجوهنا على سبيل المثال        
  . )١(<تشغيل الراديو والاستماع مثلاً إلى نشرة الأنباء

 مـة والتحليـل الـسياسي     تكون للثقافة العا  على الحوزة أن تخطط بحيث      
، بحيث يـشعر الطالـب بـأن         أهمية الدراسة وأصالتها   مكانة مميزة الى جانب   

هناك صلة بين ما خُطط لـه وبين قضايا البلاد والعالم، وبأنه قد تفتّقت لديه              
  .براعم التحليل والحدس السياسي الصائب

  : يقول سماحة القائد مواصلاً حديثه السابق
عمق الشؤون السياسية، ولكن ليس بالشكل الـذي        عليكم بالدخول إلى    >

 فـي    الدراسة هي الأصل والأساس    إن. يجعلكم تتخلفون عن الدروس العلمية    
، ولكن عليكم بولوج المعترك السياسي فـي نفـس الوقـت وأن تكـون               عملنا

لديكم الرغبة في الإحاطة به، أي أنه يجـب علـيكم أن تعرفـوا مـن الـذين                  
 مشاريعهم، وماذا يحدث في العالم، وما هـو موقـف           يديرون الأُمور، وما هي   

  .الجمهورية الإسلامية إزاء القضايا العالمية
صوا في هذه الأُمور وفكّروا فيها واعثروا لها على الجواب المناسب،           تفح

وانظروا هل ما تقوم به الجمهورية الإسلامية وما تتخذه من مواقف هو شـيء              
الـسبب  ، ولو كان خطأً فما هو       السببو  صحيح أم لا؟ فلو كان صحيحاً فما ه       

   .، يجب عليكم أن تتابعوا كل ذلكأيضاً
يتيح لكم فرصـة  خلال حياتكم العلمية التحليل السياسي   خوضكم في  إن 

عدم الانعزال عن هذا التيار العظيم الجارف الذي تموج به الثورة، لا تكونـوا              
                                            

  .ش. هـ٢/٩/١٣٦٣حديث في الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية  )١(



   ـ٢٥٩ـ 

. يصيبه ماؤه أحيانـاً    يمر بجواره هذا المد المتلاطم ف      معزولمثل حوض صغير    
  . )١(<كلا، بل يجب عليكم أن تكونوا في طريقه ومسيره

٢ ارتفاع المستوى السياسي للحوزة لن يحدث من تلقاء نفسه، فمع          ـ إن 
أن   أشخاصاً ينطلقون من دوافـع الرغبـة الذاتيـة     الحوزة كانت ومازالت تضم 

رات الـسياسية   ندماج في الأحداث والتطـو    والشعور بالمسؤولية الشخصية للإ   
          هـذه الحركـة   واكتساب المزيد من المعرفـة والقـدرة علـى التحليـل، إلا أن 

ليست حركة شاملة ولـيس باسـتطاعتها تغطيـة القـسم الأكبـر مـن الحـوزة،         
وبالتالي فإن اغتراب الحوزة وابتعادها عن الوعي والتحليل والعمل الـسياسي           

  .ومتواصلاً المناسب يظل أمراً قائماً
ة المعرفة السياسية في أوساط الحوزة بحاجة إلى تخطيط واعٍ           شمولي إن

ذي نظرة جامعة، فلابد من الاستفادة من مختلـف الأسـاليب حتـى يتحقـق                
الدروس السياسية، والملتقيات الـسياسية الأُسـبوعية       : الهدف المذكور، ومنها  

أو الشهرية، وندوات التحليل السياسي والاجتمـاعي فـي الحـوزة، وإصـدار             
  : ريات المتخصصة في الإعلام والتحليل السياسيالنش

<الطلبة والفضلاء الشباب إذا ما وقفوا على حقيقة القضايا والأحـداث            إن 
الجارية، فإن ذلك سيساعدهم على فهم الأحكام الإلهيـة والـشرعية والفتـوى          
الصحيحة القريبة من الواقع، وسبيل ذلك هو أن لا يبقى الطلبـة بمعـزل عـن                

يجب اختيار الأساليب المناسبة في حوزة قم لتحقيق هذا الغرض،          ف. الأحداث
وهو أمر ممكن عن طريق المساعدة على انتشار المعلومات، أو طـرح بعـض           

ة، أو عـدم تـسفيه مـن        القضايا المعاصرة في المجلات الحوزويـة المختـصّ       
  . )٢(<يتابعون قضايا العصر، وما إلى ذلك من الأساليب

                                            

  .المصدر السابق )١(
  .ش. هـ٢٩/٦/١٣٧١حديث في بداية درس الخارج من الفقه  )٢(



   ـ٢٦٠ـ 

وزوي أن يبدأ بترشيد وعيه السياسي مع بداية        ـ يجب على الطالب الح    ٣
مرحلة الدراسة والتحصيل، وأن يـسعى إلـى تطـوير ذلـك وتعميقـه كغيـره                

كمــا يجــب علــى نظــام الحــوزة أن لا . المعــارف والعلــوم الــضرورية مــن
ذلك إلى وقت الفراغ والكهولة، وأن لا يعتبره أمراً كمالياً لا ضرر فـي               يرجئ
  . تأخيره

 الاجتمـاعي   -بقاً إلى أنه ينبغي النظر إلى الفهـم الـسياسي           لقد أشرنا سا  
على أنه أحد المعارف الضرورية للطالب الحوزوي، وأنه بحاجة إليـه دائمـاً             

 ولهذا فإنه يجب على النظام الحوزوي إلحاق هـذه          ؛مهما كان عمله ومنصبه   
  : المادة بالمنهج الدراسي منذ مقدمات التحصيل

<سلامية تتعرض إلى تهديد القوى العالميـة اليـوم          القرآن والأحكام الإ   إن
أكثر من أي وقت آخر؛ فإذا لم يهتم الحوزويون بهـذه التهديـدات، وإذا لـم                
يتمتعوا بحاسة قوية، فمن الممكن أن يوجد في الداخل من يرغب في حرف             

  . مسيرها الثورة والخروج بها عن
 ب كيـف أن   إنه ليس من شأن العالم أن ينخدع؛ فلقد شـاهدتم عـن قـر             

البعض كانوا من أهل العلم، ولكنهم وقعوا في حبائل المنـافقين والليبـراليين             
 من شأن العالم أن يكون واعياً، وأن يكون على علم           إن. والتنظيمات المختلفة 

  . بالشؤون السياسية، وأن لا يقع فريسة للخداع
بحاجة منذ  وإذا ما أردنا تنشئة طلبتنا الحوزويين على هذه الصورة، فإنهم           

   فوا على القـضايا الـسياسية، وأن يقـرأوا مقـالات وكتبـاً           هذه اللحظة أن يتعر
  . )١(<سياسية، وأن يطالعوا الصحف ويتابعوا الأخبار

٤ المعرفة السياسية لن تؤدي إلى القـدرة علـى التحليـل والحـدس             ـ إن 
                                            

  .ش. هـ١١/٩/١٣٦٤حديث في جمع من علماء الدين من محافظة طهران  )١(



   ـ٢٦١ـ 

 الصائب إلا إذا تقارنت مع النشاط الاجتماعي، وإلا فإنهـا لـن تكـون سـوى             
مجموعة من المعلومات المتفرقة، ولن تتجاوز الحوارات الـسياسية مـستوى           

  . السوقية والعوام
وأيضاً بإمكان الحوزة التوفر على معرفة سياسية دقيقة فيمـا إذا جمعـت        
بين ثقافتها السياسية والنشاط الاجتمـاعي، وعكفـت علـى صـهر معلوماتهـا              

  . المسؤوليةالسياسية والاجتماعية في بوتقة العمل الجاد و
رق بين الحوزويين والتيار الثقافي فـي إيـران كـان يتركـز فـي أن                الفَ إن

الحوزويين لم يكتفوا أبداً بمحض المعرفة السياسية المجردة، حيـث كانـت            
م عليـه الاهتمـام بممارسـة النـشاط         مكانة وظروف الحوزوي السياسي تحـتّ     

 يكون لديه احتكاك    الاجتماعي أيضاً علاوة على المعارف والمعلومات، وأن      
    المشاهدات العملية إلى مطالعاتـه النظريـة،        مباشر بنسيج مجتمعه، وأن يضم 

  .وأن يتوفر على نظرة واقعية للتاريخ والمجتمع والسياسة
         أنصار هـذا التيـار      ولكن التيار الثقافي في إيران لم يكن كذلك؛ فمع أن 

 ذلـك  الـسياسية، إلا أن كانوا يبدون أكثر فعالية في حجم المطالعة والأبحاث         
ى إلا في الأحاديث السياسية داخل المقاهي والمحافل الثقافيـة          لم يكن يتجلّ  

فجماعة المثقفين إما أنهـم لـم يكونـوا يجـدون سـبيلاً إلـى العمـل                 . لا غير 
الاجتماعي، أو أنهم لم يكونوا يبذلون الكثيـر مـن الجهـود فـي فـتح سـبيل          

ي فــإن مـستوى إدراكهـم للحقــائق   أمـامهم لممارسـة ذلــك العمـل، وبالتـال    
  . الاجتماعية لم يكن سوى أمر نظري لا ينطبق مع الواقع

الحركـات التاريخيـة   تـسلك  هذا التفاوت الواضح كان سـبباً فـي أن          إن 
    كات التيار الثقافي في إطار العلمائية طريق التوفيق والنجاح، وأن تنحصر تحر

 فـي المجتمـع، ولـم       مجموعات صغيرة ومحدودة دون أن يكون لها صـدى        



   ـ٢٦٢ـ 

            قة دون أن   تخرج عن كونها صوتاً مبهماً لا يتردد إلا في تلك الأوساط الـضي
  . تسبب هلعاً أو إزعاجاً لأي نظام أو سلطة
 علـى ديدنـه فـي الرسـوخ         يـستمر والآن، فإن على الوسط العلمائي أن       

  .<النشاط الاجتماعي> و<الفهم السياسي>والثبات على هذا المزج بين 
العة الصحف والمقـالات الـسياسية والدراسـات التقليديـة وغيـر             مط إن

 للارتقـاء بمـستوى    ضـرورية  الأُخرى كلها أمور     المقولاتالتقليدية وعشرات   
ق العلماء  فلابد من أن يمتزج تألّ    . العلم والتحليل السياسي، ولكنها غير كافية     

ر فـي   المجاهدين في البلاد مع الحضور والنشاط الاجتماعي كمـا كـان الأم ـ           
الماضـي، وأن يختبــروا ويقومــوا معلومــاتهم ومعـارفهم فــي مجــال الحيــاة   

  : الواسع الاجتماعية
< رئاسـة  [ر االله تعـالى لـي الخـروج مـن وطـأة هـذه المـسؤولية                 لو قد

وأبقى لي المزيد من العمر، فإنني سأعود إلى الحـوزة وأُمـارس            ] الجمهورية
ربية عشرة من الطلبة والانهماك     ولو استطعت يوماً إعداد وت    . النشاط الحوزوي 

معهم في العمل الحوزوي، فإن أحد برامجنا التي لا غنى عنهـا سـيكون هـو                
إن علينـا   . العمل في جهاد البناء أو الالتحاق بالجبهة شهراً أو شهرين كل عام           

ها بالحركة  يا الثورية، وإنعاش قلوبهم وإحيائ    دفع الطلبة إلى الاحتكاك بالقضا    
  . )١(<ريةوالفعاليات الثو

                                            

  .ش. هـ١١/٩/١٣٦٤حديث في جمع من علماء الدين من محافظة طهران  )١(



   ـ٢٦٣ـ 

  آفات فقدان الوعي السياسي 

 وذلك بسبب انعـدام الـوعي   ؛ عديدة ومازالت  ضرباتت الحوزة   لقد تلقّ 
وهذه الآفات توجد بكثرة في تاريخ الحوزات الشيعية، وفيما يلـي           . السياسي

  : إشارة إلى أهمها
ـ الحوزة محل ثقة الجمـاهير، وهـذه المكانـة كثيـراً مـا كانـت تـدفع            ١

تثير فيهم نوازع الطمع لاستغلال هذه المؤسسة التي هي محـل           بالمغرضين و 
  .الثقة والسعي لتحقيق مآربهم وأهدافهم من هذا المنطلق

حصانة الحوزة لن تتحقق في مواجهة مثل هـذه المـؤامرات إلا عـن           إن 
فالعلماء البسطاء سرعان ما يقعون فـي       .  الاجتماعي -طريق الوعي السياسي    
ون الدعوة للحـديث بكـل   والمغرضين الداخليين فيلبشباك الأعداء الأجانب  

سذاجة، غافلين عن أنهم قد أصبحوا أداة في يـد الآخـرين يحركونهـا مـن                
  : خلف الستار لتحقيق مطامعهم، وقد باتوا أبواقاً تنطق بلسانهم

على الطالب الحوزوي الحذر من أن يخرجوه من غياهب العزلة المطبقة           >
فمـن  . هل السياسة، وهو الذي لا يدري شيئاً عنهـا        ثم يزجوا به فجأة في مجا     

الواضح أنه سيكون عرضة للخداع، ومثل هذا الطالب لن تكـون لديـه قـدرة               
  . )١(<على أداء رسالته وتلبية حاجات الناس وهدايتهم وإرشادهم

الشؤون السياسية من التعقيد بمكان بحيث تُغرق في مستنقعاتها حتى إن 
 هـذا الـوادي الملتـوي يعتبـر الـسذج والجهـلاء             الخبراء والمحنكين، وفـي   

إنهـم يقعـون بكـل يـسر     . سائغة في أفواه الشياطين من أرباب السياسة  قمةلُ
ــونهم  فــي ــل المغرضــين فيغرق ــرهم -حبائ ــر غي ــي هــذا - وجمــع كثي  ف

  : الآسن المستنقع
                                            

  .ش. هـ٢٠/٩/١٣٦٣حديث في مراسم تعميم طلاب مدرسة الشهيد مطهري )١(



   ـ٢٦٤ـ 

وأما النقطة الأُخرى فهي الوعي السياسي بالنسبة للحوزويين؛ فهـذا مـن            >
ح بالوعي الـسياسي،  إننا سنقع فريسة للخداع إذا لم نتسلّ. المؤكدةالضرورات  

وإن ذلك العالم غير الواعي والذي لا يدري شيئاً عن الأحـداث والتحركـات              
  .ان ما ينخدع وسرعان ما يخطئالسياسية في العالم سرع

وكما حدث خلال ثماني سنوات من عمر الثورة، فإن بعض الحـوزويين            
، ولكنهم انخدعوا بالخطوط السياسية الزائفة، فجروا الوبال       كانوا علماء جيدين  

  . )١(<على أنفسهم وعلى الآخرين
ق وخلود الإمام الخميني    تألّ إن &   الأجـواء الـسياسية لـم      يعود إلـى أن 

ون مـواقفهم   البعض كـانوا يغيـر    ومع أن . تزعزعه ولم تجرفه أمواجها العاتية    
ظل ثابت الجنان وراسخ العزيمـة فـي        لمجرد نسمة تهب، فإن الإمام الراحل       

الريح مهب :  
<ح  الطالب الحوزوي اليوم لن يستطيع إحراز تقدم يذكر إذا لـم يتـسلّ             إن

 الشخص الذي لا يدري شيئاً عن السياسة، وذلك العـالم           إن. بالوعي السياسي 
العـالم بزمانـه لا تهجـم    >الذي يجهل القضايا السياسية يكون عرضة للخداع،   

  .)٢(<وابسعليه الل
ولو لم يكن الإمام عالماً بزمانه لكانت مئات العواصف قـد دمـرت هـذا          

  . )٣(<البلد وهذه الثورة وقضت على هذه النهضة
ـ تتمتع الحوزة بمنزلة بحيث لو أصابها الانحـراف الفكـري الـسياسي             ٢

 آفة ذلك لن تنحصر بدور الحـوزة، بـل إنهـا            إن. لأنزل ضربة بالنظام بأكمله   
  :  لتهدد جميع النظامىستتفشّ

                                            

  .٥/١/١٣٦٦حديث في جمع من أساتذة وطلاب حوزة مشهد العلمية  )١(
  .٢٦٩، ص ٧٥ج : بحار الأنوار )٢(
  .١١/٩/١٣٦٦حديث في لقاء مع طلاب المدرسة الفيضية  )٣(



   ـ٢٦٥ـ 

<الفهم الخاطئ، والفهم الـساذج والـسطحي، والفهـم البطـيء وغيـر              إن 
الواعي، والغفلة عما يدور في الخارج والداخل، لمن أشد الأُمور ضرراً التـي             

  .يمكن أن تواجهها الحوزة العلمية
إندون الأرضية لعدد من ذوي القلوب المريضة  مثل هؤلاء هم الذين يمه
 حتى يـشقّوا طـريقهم إلـى داخـل الحـوزة            ؛ايا السيئة وعملاء الأجانب   والنو

العلمية ويتحدثوا بما يحلو لهم من إثـارات، كمـا حـدث وشـاهدتم خـلال           
       الثورة قد انتفـضت وأزاحـت       السنوات الماضية من مثل هذه النماذج، إلاّ أن 

 ـ               واهر عن طريقها الكثير منها والحمد الله، ولكن لا يمكن القول بـأن هـذه الظ
  . انتهت قد

الإرشاد :  سوء الفهم وعدم الإدراك يهدد بالخطر من ناحيتين، إحداهماإن
والقائم على الأفكار غير الـصحيحة والمـشوب بـالأغراض،           والخبيـث الخاطئ  
التحجر والفهم البطيء والبلاهة وعدم التواجد في المكان المناسب         : والأُخرى

  .في اللحظة المناسبة
تُنزل ضربات ماحقة بالحوزة العلمية التي ليس بوسـعها          هذه الأخطار    إن

 ل مثل هذه الضربات   اليوم تحم .تلاشي الحوزة اليوم أو توجيه ضـربة لهـا         إن 
   .ه العالميهو بمثابة ضربة للإسلام وهو في ذروة تألقّ

القضية هي قضية النظام الإسلامي ونظرة جميع مسلمي العـالم الـذين     إن 
لجمهورية الإسلامية، وإن الجمهورية الإسلامية والحـوزة       يتطلعون اليوم إلى ا   

          حة فيما  لّالعلمية هما اللتان يقع عليهما عبء المسؤولية في تلبية الحاجات الم
 ـ - لا سـمح االله      -فإذا ما حدث    . يخص الإسلام والمعارف الإسلامية    ت  وتلقّ

 ـ       م الحوزة ضربة من الضربات، أو واجهت مشكلة من المشاكل، أو أساءت فه
      رت فـي تلبيـة     لـت وتـأخّ   الأحداث المعاصرة، أو اتخذت موقفاً خاطئاً فتمه



   ـ٢٦٦ـ 

 الحاجات المة وعجزت عن إدراكها، أو لم تعرف الأعداء والأصدقاء قبـل           لح
 الحنكة  إن. اها لن تكون قابلة للتعويض    اتخاذ القرار، فإن الضربات التي ستتلقّ     

  . )١(<ى المستوياتوالريادة السياسية للحوزة لابد أن تكون على أعل
الغفلة السياسية للحوزة اليـوم لا تعتبـر خطـأً شخـصياً أو مؤسـساتياً        إن 

لالها الكثيفة علـى    لقي بظِ  لأن نتائجها تُ   ؛يمكن التكفير عنه بالاستغفار الفردي    
  ر من الاتجاهات، وتخلق الأعداء وأشـباه الأصـدقاء،         الحياة الاجتماعية، وتغي

أفكار الجماهير عن العـدو الـرئيس، وتهـب         وتفتح جبهات فرعية، وتحرف     
علينا برياح الكوارث والابتلاءات، وهـذه العواقـب والآفـات تـضاعف مـن              

  . أهمية الوعي السياسي وضرورته في المرحلة الحاضرة
ـ على الحـوزة وعـالم الـدين الكفـوء البحـث عـن طريـق للارتبـاط                  ٣

المفـردات المناسـبة   بالمجتمع، وفتح باب للحوار بين الطرفين، والعثور على      
لتحقيق هذا الارتباط، والوعي برسالة المجتمـع، وملاحظـة آثـار ذلـك بـين               

وكل هذا يتطلب من عـالم      . المخاطبين، وتمهيد السبيل للدخول إلى قلوبهم     
الدين أن لا يكون مجرداً عن ثقافة المعرفة السياسية والمعلومات المتداولـة،            

معـارف المجتمـع، وأن لا يبـدي        وأن تكون معارفه السياسية على مـستوى        
  . عجزاً على صعيد التحليل والقدرة على إيضاح القضايا السياسية

من جهة أُخرى، فإن المجتمع الإيراني هو مجتمع سياسي؛ ومع مجـيء            
وهـذا  . ما في أوسـاط الـشعب     ر ونَ الثورة فإن حب السياسة والتعلق بها تجذّ      

 أن يقتصر نشاطه    -ن شأنه ومنصبه     أياً كا  -المجتمع لا يريد من عالم الدين       
على مجـرد بيـان الأحكـام والأخـلاق الدينيـة، دون الاطـلاع علـى قـضايا                  

  .والعالم إيران
                                            

  .ش. هـ٤/١١/١٣٦٩حديث في لقاء مع ممثلي فضلاء وطلاب حوزة قم العلمية  )١(



   ـ٢٦٧ـ 

 لقد تغي              ر المجتمع الإيراني ولم يعد مثل الماضـي عنـدما كـان يجـد أن 
خل شأن عالم الدين في ابتعاده عن السياسة، بل أصبح مجتمعاً يشعر بأن التد

 من شؤون الدين والشريعة، ويتوقع من علماء الـدين إحـراز     في السياسة هو  
تقدم في الفهم والعمل السياسي، وعلى هذا فإن جهل عالم الدين بالـسياسة              
ــه ويقلــل مــن    ــه ويــسقطه مــن أنظــار مخاطبي يــضعف مــن شــأنه ومنزلت

  : وكفاءته خبرته
اً عن شعبه في فهم     عليكم بتربية الطالب الحوزوي بحيث لا يكون متأخر       >

 لأنه لو كان متأخراً فلا جدوى منه، حيث إنه لا يلاقـي قبـولاً         إدراك الثورة؛ و
  . )١(<لدى الناس، أو على الأقل فإنه لن يكون لـه أثر إيجابي

   فـي الحوزة ة السياسيالألاعيب

، وأن لا   <الألاعيـب الـسياسية   >على الحوزة أن لا تخلط بـين الـسياسة و         
يعـيش  >تلات، وأن لا يكـون شـعارها        بـات والتك ـ  تكون مناخاً لظهور التحزّ   

، وأن لا ترفع راية وتـنكس أُخـرى، وأن تترفـع عـن              <الموت لفلان >،  <فلان
السب والتجريح، وأن لا تهتك حرمة الناس وتنال مـن شخـصيتهم وتلـوث              

  .سمعتهم
على الحوزة أن تكـون نموذجـاً للخلـق الـسياسي، وأن تـضيف كلمـة                

  : ها أصلاً من أُصول عملها السياسيالأخلاق إلى قاموسها السياسي وتعتبر
<والتلـبس بـرداء     ةالـسياسي  لاعيـب يختلف عـن الأ    السياسي الوعي   إن

السياسيين، كأن يجمع أحدهم مجموعة من الطلبة في إحدى الغرف الدراسية           
         ى أو في منزل من المنازل، ويقضي معهم السواد الأعظم من الليل في ما يـسم

                                            

  .ش. هـ١١/٩/١٣٦٤محافظة همدان حديث في لقاء مع علماء الدين في  )١(



   ـ٢٦٨ـ 

 شـخص ورفـع آخـر       لتسقيطاكة المؤامرات    وحي ،بالنقاش والجدل السياسي  
داخل الحرم الحوزوي، فكل هـذا يعـد مـن الجـرائم ويتـسبب فـي انهيـار                  

  . )١(<الحوزة
الفصل بين السياسة والأخلاق في الحوزة يـستتبع عواقـب مختلفـة؛             إن 

 ـ       ل ف النـشاطات الأساسـية للحـوزة، وتحـو        فهو من ناحية يتسبب فـي تخلّ
 إلـى غيبـة وهـدر للفـرص، وضـياع الامكانـات             التزكية والتهذيب الأخلاقي  

ومـن ناحيـة    . الإنسانية للحوزة سدى في هذه الظروف الاستثنائية والحساسة       
أُخرى فإنه يحطّ من قيمة ومكانة النشاط السياسي فـي أذهـان الحـوزويين،              

  .زائف يقضي على قيمة الدواء الأصليل دواء ثَممثله في ذلك كَ
طويلاً وهم ينظرون إلى السياسة نظرة سيئة،       لقد عاش علماء الدين وقتاً      

والآن فإنهم لو شاهدوا نموذجاًَ للنشاط الـسياسي المزيـف والمنحـرف فـي              
 محل الوعي والعمل السياسي، فإن      الحوزات، ورأوا التضليل والتحريف يحلّ    

الشك سيراودهم لا محالة فـي أصـل الموضـوع، وسـينكرون بكـل بـساطة                
  : ة والسياسةضرورة الارتباط بين الحوز

<للحوزة العلمية والمجتمـع     قاتل هذه التكتلات السياسية هي كالسم ال      إن 
 أيـادٍ   بأنهم يريدون دسعلمإنني أ. العلمي، وليس لها إلا أثر سلبي ومعكوس    

 لأنهـم   ؛قذرة وخبيثة أو جاهلة داخل الحوزات، فعليكم بمقـاطعتهم ومـنعهم          
خلـف عـن الدراسـة والبحـث        سيسوقون الناس نحو التهمة والاغتيـاب والت      

ب وامـتلاء القلـوب بالكراهيـة والبغـضاء         والتنازع في قضايا تافهة، والتحـزّ     
فاجتنبوا هذه  . طف والمحبة، وفي النهاية إلى الفرقة والشقاق      اووالتجرد عن الع  

 عليكم ترشيد الوعي والإدراك والقدرة على التحليل        ولكنالسلوكيات بشدة،   
                                            

  .ش. هـ١١/٦/١٣٦٤حديث في جمع من فضلاء وطلاب حوزة مشهد العلمية  )١(



   ـ٢٦٩ـ 

  . )١(<لسياسية بكل ما تستطيعونالسياسي ومعرفة الواجبات ا
ينبغي على الحوزة أن تتحرك كأُمة واحدة في مسير الثـورة، وأن تبتعـد              

قة، وأن تواكـب     متاهـات ضـي    فـي  بنفسها   ب والتكتل، وأن لا تزج    عن التحزّ 
وعلى الحوزة أن تعلم بأن التشتت فـي       . دائماً أمواج الثورة العارمة والمترامية    

ن حرمتها ويجعل الجدل السياسي فـي أوسـاطهم         أوساط الحوزويين يقلل م   
      ر بأنه حرب على السلطة، ويمـسبالشخـصية المعنويـة لعلمـاء الـدين         يفس 

  . أم أبينا شئنا
على العلمـاء، وبالإضـافة إلـى إعـادة النظـر فـي أهـوائهم وأغراضـهم                 
الداخلية، أن ينظروا بشك وارتياب إلى الشعارات والمجـاملات التـي يرفـع             

فمن المحتمل أن يكـون هـؤلاء   . تلاعبون بالسياسة من غير العلماء  لواءها الم 
قد نصبوا شباكهم للعلماء البارزين لاستغلالهم كلقمة سـائغة، واسـتثمار مـا             
يتمتعون به من ثقة في أوساط الجمـاهير الـشعبية وتوسـيع نطـاق التلاعـب          

  . والمخاتلة السياسية ليمتد من المجتمع إلى الحوزة
 القائد مراراً وتكراراً إلى أخطار التلاعب السياسي في         ولقد أشار سماحة  

  : ر منه بشدة قائلاًالحوزة، وحذّ
كونوا على حذر من أن تتغلغل التكتلات والأحزاب السياسية إلى داخل           >

 ـ      التوج إن. الحوزة وتتكاثر فيها   ه الـسياسي   ه السياسي للطلاب هو نفس التوج
ه الثوري قولاً وفعلاً فـي النـشاطات        لتوجللنظام والثورة، فعليكم بمتابعة هذا ا     

  .)٢(<التبليغية وفي التعامل مع الجماهير إن شاء االله
  

                                            

  .ش. هـ١٠/٦/١٣٦٧حديث في جمع من علماء وطلاب حوزة مشهد العلمية  )١(
  .ش. هـ١١/١٢/١٣٧٠حديث في جمع من طلاب العلوم الدينية في المدرسة الفيضية  )٢(
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   ـ٢٧٣ـ 

  
  
ة تاريخية جديدة؛ لقد    ل ظهور النظام الإسلامي وضع الحوزة في مرح       إن

قلب النظام الحوزوي التقليدي، وجعل هذه المؤسسة أمام خيارات جديـدة،           
وها هي الحوزة والنظام يتمتعـان معـاً        .  مواضيع مستحدثة  أبوابوفتح أمامها   

يما بينهما، فيستفيد أحدهما من نقـاط       بعلاقات وطيدة، وثمة تبادل وترابط ف     
  . القوة عند الآخر، ويتأثر بما لديه من نقاط عجز وضعف

  الحقائق الموجودة 

ـ لقد سعى أعداء النظام منذ بداية انتصار الثورة أن يطلقوا علـى هـذه               ١
ومع أنهم أحرزوا بعـض النجـاح فـي         . <حكومة علماء الدين  >الحكومة اسم   

 ـ   ى الحقيقـة يجـد أن      الذي يتوخّ  أنإثارة هذه الشبهة، إلا      ر  الاصـطلاح المعب
رين وشـراحاً كـأي     نظّ لـه م  ، وأن <النظام العقائدي >والصحيح لهذا النظام هو     

 ولهـذا فإنـه لا يمكـن اعتبـار أن هـذه الحكومـة تنتمـي                 ؛نظام دينـي آخـر    
  : نةمعي لفئة

وريـة  لقد كان الكثيرون يرغبون في تسمية الحكومـة الإسـلامية والجمه          >
  . الإسلامية بحكومة علماء الدين، أي حكومة فئوية

ومعنى حكومة علماء الدين هو أنه يشترط في كل من يتصدى لمنـصب             
أو مسؤولية ما أن يكون من علماء الدين، كما هو الحال في حكومة القساوسة     

  . في الفاتيكان، فالحكومة هناك هي حكومة رجال الدين بشكل أساسي
 عن ذلك في جمهوريتنا، فـلا يـشترط فـي أي مـن              ولكن الأمر يختلف  

 مـن   وارئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء ونواب البرلمان أن يكون          



   ـ٢٧٤ـ 

علماء الدين، والمنصب الوحيد الذي يشترط على وجه التأكيد في كـل مـن              
  . مه أن يكون فقيهاً هو أولاً منصب الولي الفقيه، ومن بعده منصب القضاءيتسلّ

ومتنا ليست فئوية على الإطـلاق، ولا تتمتـع فئـة علمـاء الـدين                حك إن
  . )١(<بمميزات خاصة في هذه الحكومة

٢ النظام الإسلامي ليس غريباً بالنسبة للحوزة؛ فغالبيـة العلمـاء لهـم         ـ إن 
  ون رفعته رفعة لهم، وضعفه وهناً لهم، صلة بهذا النظام ويعتبرونه منهم، ويعد

  . ن لـه مستقبلاً عظيماًويكنّون لـه الحب، ويرجو
<الذي يمكن قولـه بإجمال وثقة هو      إن : العلماء كفئة، على اخـتلاف       أن 

أقسامها وطبقاتها ودرجاتها، هم أنصار هذه الثورة بصورة طبيعيـة ويعتبرونهـا      
  .  ولهذا فإنهم يضعون أنفسهم تحت تصرفها؛ثورتهم

، ولكن هذا لن ومن الممكن أن يكون أحد العلماء غير راضٍ عن شيء ما
 الثـورة    لأنه يـرى أن    ؛يؤدي إلى الشعور بالغربة مطلقاً، ولن يعتبر نفسه غريباً        

  . )٢(<ه وتتعلق بهتخصّ
تـشعر إزاءه   لكنهـا    الحوزة تعتبر نفسها عضواً غير عامل في النظام، و         إن

 بوظـائف هـذا النظـام       مـستأثرة  نفـسها    لاتـرى ومع أنها   . كليفبالالتزام والت 
، إلا أنها تهتم بقضاياه ومـستقبله، ولكـن بعيـداً عـن إطـار               اقعهومراكزه ومو 

  : القيود
<هؤلاء العلماء والحوزويين وأُولئك الذين كانوا يعتبرون الاقتراب من          إن 

في  حيث كان الأصل ،سلطات العهود البائدة ذنباً وجريمة وتخلفاً عن الأُصول
هم إلـى الانـضمام     ، وإذا ما حدث واضطر أحـد      ذلك هذا الاعراض والابتعاد   

                                            

  .ش.ه٢٦/٥/١٣٦٢اء قسم علماء الدين في الحزب الجمهوري الإسلاميحديث في لقاء مع أعض)١(
  .المصدر السابق )٢(



   ـ٢٧٥ـ 

لجهاز الحكم لضرورة ما فإنه كان يشعر بالضيق والحرج مع نفسه وبالخجـل             
أمام الآخرين وكأنه أكل الميتة، هؤلاء العلماء وهـذه الحـوزة أصـبحت الآن              

  .جزءاً من أجزاء الحكومة
وطبعاً فإنني لا أقصد أُولئك العلماء الذين هم من أعضاء الحكومة مثلي،            

ن يعملون بحرية فـي المـساجد والمحاريـب ويؤمـون صـلاة        بل أُولئك الذي  
الجمعة والجماعة ويشتغلون بأعمال علماء الدين، فهـؤلاء يعتبـرون أنفـسهم            

  . )١(<جزءاً من أجزاء هذه الحكومة
٣ وجود العلماء في المناصب التنفيذية كان من أجل أداء الواجـب،            ـ إن 

بخدمة النظـام دفـع العلمـاء    فالشعور . وهو ما فرضته عليهم ضرورات الثورة  
  . الاجتماعية-إلى القبول بالمسؤليات السياسية 

هذا الشعور مازال هو الدافع الأساسي لقسم كبير من العلماء العاملين            إن 
  : في المؤسسات الحكومية

<في رأينا وطبقاً لتحليلنا أداء للواجب أكثر من كونـه  هو  هذا الحضور  إن
هذا هو واقع القضية، وهـو أمـر واضـح          . لى مكانة إحرازاً لمنصب أو تطلعاً إ    

  .ومشهود بيننا نحن طلبة العلم بشكل كبير
منّ  إن ونحن نعلم بأن الحب الـذي يكنّـه    جيداً ا يدرك مشاعر الآخر    كلا ،

  .الطالب الحوزوي للتحصيل العلمي والدراسي لا يقارنه حب آخر
توجيـه الـسياسي     ال دوائـر  أُولئك العلمـاء الـذين يعملـون الآن فـي            إن

العقائدي، أو في الأجهزة التنفيذية، أو فـي المؤسـسات العـسكرية، أو علـى         
رأس المسؤوليات المختلفة، يشعرون بأنه لا يوجد أحلى ولا أحب لهـم مـن            

  . )٢(<العودة إلى الحوزة العلمية والاشتغال بالدراسة والتحصيل
                                            

  .ش. هـ٦/٢/١٣٦١حديث في لقاء مع علماء وفضلاء غرب طهران  )١(
  .ش. هـ٢٧/٢/١٣٦٣حديث في حشد من طلبة العلوم الدينية في المدرسة الفيضية  )٢(



   ـ٢٧٦ـ 

   لإقصاءنظرية ا
النظام في استياء الأعـداء فـي       لقد تسبب الحضور المؤثر للحوزة داخل       

 ـ  . الخارج والتنظيمات السياسية المعانـدة، ومـازال كـذلك         روا عـن   ولقـد عب
شكواهم من هذا الحضور بعناوين مختلفة وحاولوا القضاء عليه أو التخفيف           

  .الأقل منه على
فمنذ الأيام الأُولى لانتصار الثورة انطلقت الـدعايات مـستهدفة حـضور            

، وبذلت الجهود الواسعة لإظهارهم بـشكل مـشوش وغيـر           العلماء في النظام  
  بعض المسؤولين الحكـوميين الـذين تـسنّموا المناصـب          صحيح، لدرجة أن 

الرفيعة بفضل الإمام ونهـضة العلمـاء طـالبوا الإمـام والعلمـاء بكـل وقاحـة                 
  : النظام بالابتعاد عن

ا إلـى   في بداية الثورة، شعر بعض المسؤولين الحكوميين الذين وصـلو         >
مناصبهم بفضل الثورة وأستفادوا من جني ثمارها، شعروا بعد مدة بأن هـؤلاء             

ولهذا فـإن رئـيس     ! المعممين لم تعد لهم جدوى وأنهم دخلاء على الحكومة        
الحكومة المؤقتة قال في تصريحات لـه مخاطباً الإمام بكل صـراحة مـع مـا               

ال بشؤونك الحوزوية   عليك بالذهاب إلى قم والانشغ    : للإمام من منزلة شامخة   
وكأن عمل عالم الدين هو الذهاب إلـى قـم والدراسـة أو التـدريس               ! هناك

  . )١(!<والدعاء لا غير
فات مثل هذا التفكير مازالت باقيـة حتـى الآن، ومـازال الـبعض               مخلّ إن

يعتقدون بأن شأن عـالم الـدين هـو أن يقـضي كافـة عمـره فـي المـسجد                     
لعلماء في الأعمال التنفيذية، ويعتبـرون      فهم لا يحبذون حضور ا    ! والمحراب

ونه بداخلهم خلـف    أن ذلك لا يتناغم مع خبراتهم، حتى إنهم يخفون ما يكنّ          
                                            

  .ش. هـ٣٠/٤/١٣٦٦ل حديث في لقاء مع علماء ومسؤولي محافظة أردبي )١(



   ـ٢٧٧ـ 

قناع المجاملات اللامعة والمبهرة، ويقللـون مـن مكانـة الحـوزة وينتهكـون              
حون بأنها لا تليق لتحمل المسؤوليات التنفيذيةحرمتها ويصر :  

<ص منهم، وإنني    العلماء والتخلّ  إقصاءن على    بعض الأيادي تعمل الآ    إن
أعلم بأن هناك من لا يرغبون في حضور العلماء داخل الحكومة، والسبب في             

  .ذلك هو أنهم لا يؤمنون أساساً برسالة الحوزة ومبناها الفكري
     أُولئك الذين تسنّموا بعـض المناصـب        ولقد لاحظتم في بداية الثورة أن 

 الدين وكـان الكثيـرون مـنهم أشخاصـاً متـدينين،            الرفيعة كانوا يميلون إلى   
ولكنهم كانوا لا يعتقدون من حيث المبدأ بأن لعلماء الـدين دوراً مـؤثراً وذا               

إنهم يقولون بأن العالم موجود في المسجد أو في   . أهمية يراه العلماء لأنفسهم   
        ه إليه، وسوف يجيب عن     الحوزة، فمن كان لديه سؤال أو مشكلة عليه بالتوج

! سؤاله هناك، فما الداعي لأن يكون علماء الدين خـارج حجـرات الـدرس؟           
  !ذلك؟ لون فيما وراءولماذا يتدخّ

فـون عـن    لقد كان هذا هو حال المتدينين منهم، حتى إنهم كانوا لا يتخلّ           
 أصدقاءنا كـانوا مـع      كما أن . ا نسافر معاً في تلك الأيام     صلاة الليل عندما كنّ   

 ـ     انوا يقولـون بـأنهم كـانوا مـواظبين علـى أداء            بعضهم في المعـتقلات، وك
  .الليل صلاة

     ون حتى بالإتيان بالصلوات اليوميـة   ولكن بعض هؤلاء الأشخاص لا يهتم
إنهم لو ظلوا ساهرين لوقت متأخر مـن        ! على ما ينبغي، فما بالهم بصلاة الليل      

الليل فإنهم يسهرون للبحث والتحليل والتجمع الـسياسي، ولـيس مـن أجـل              
  .)١(<!الليل أو الدعاء والمناجاة والتضرعصلاة 

 ض سماحة القائد لإثارة الشبهات فـي أحاديـث مختلفـة، وفنّـد       لقد تعر
شكوك المغرضين أو الجهلاء القائلين بالفصل بين الحوزة والـسياسة، ومـن            

  : ذلك قول سماحته
                                            

  .ش. هـ٢٢/١٠/١٣٦٧حديث في لقاء مع أئمة الجمعة وعلماء محافظة لُرستان  )١(



   ـ٢٧٨ـ 

<دون اليوم على هذا الموضوع، ويتـساءلون        إنلمـاذا جـاء    :  البعض يشد
! علماء إلى ذروة السلطة فيتسببون في ذهاب الدين من قلوب الناس؟          هؤلاء ال 

كلا، فلو كان هؤلاء العلماء يتمتعون بالتقوى والزهد والعدالة فـإن وجـودهم             
على قمة السلطة ليس فقط لن يخرج الناس عن الدين، بل إنـه ورغـم أنـف                 

  . الساخطين يجعل الناس أكثر تطلعاً إلى الدين والعلماء
تعاد عن السلطة بالنسبة للحكام الدينيين لو كـان سـبباً فـي نـشر                الاب إن

، لقد كان باسـتطاعة     | الدين، لكان أول من اعتزل الحكم هو النبي الأكرم        
           ب واحداً  نصّهذا الرجل العظيم أن يعتزل الحكم بعد هجرته إلى المدينة، ثم ي
 ليصبح حاكماً   من كبار الأنصار كسعد بن عبادة مثلاً أو سواه من عظماء القوم           

 |ويتفرغ هو ليكون شيخاً وإماماً للجماعة في المدينة، فلماذا لم يقم النبـي            
  . )١(<!بهذا الإجراء؟

د الافتراض بأن    الفصل التاريخي بين الدين والسلطة كان سبباً في تولّ         إن
 وشعبية إذا ما ابتعدوا عن الـسلطة، وإن         محبوبيةًأكثر  علماء الدين سيكونون    

  ! مرهون بابتعاد الحوزة عن الحكم والسياسةينالدانتشار 
  : يقول سماحة القائد مواصلاً حديثه السابق في نقد هذا الانطباع

كانـت فـي يـد       | لأن الحكومة منذ ألف وثلاثمائة عام بعـد النبـي         >
      الغاصبين والظالمين والطغاة، وكان أهل الدين ملـذا فقـد    دين عن الحكم،    بع

ئة فحواها أننا إذا أردنا للدين أن الانتشار توجـب          تكونت تدريجياً فكرة خاط   
إذا كان الأمر كـذلك،     ! على أهل الدين التنحي والابتعاد عن الشؤون السياسية       

فلماذا لم ينتشر الدين الإلهي في عصر بني أمية وبني العباس حيث كان الأئمة  
                                            

  .ش. هـ٥/١١/١٣٧٣حديث في لقاء مع علماء الدين مع إطلالة شهر رمضان المبارك )١(



   ـ٢٧٩ـ 

ي فما معنـى هـذا الكـلام الـذ        ! موجودين آنذاك وكانوا بعيدين عن السلطة؟     
له البعض؟يتقو!  

كلا، لقد جاء الدين الإلهي ليكون هو القابض علـى زمـام الـسلطة فـي                
المجتمع، وإذا ما أردنا أن يقبض الدين على زمام السلطة فلابد أن يكون أهل              

  ة الحكم الدين في سد .السلطة لو تسلّمها أحد من غير أهـل الـدين، فـإن           إن 
  . )١(<لف وثلاثمائة عام مضتالنتيجة ستكون نفس هذا الذي حدث خلال أ

  حاجة النظام للحوزة 

النظام الإسلامي بحاجة إلـى العلمـاء علـى أصـعدة مختلفـة، وهـذه            إن 
الحاجة لن تقلّ بمرور الزمان؛ فما دامت الهوية الإسلامية للنظـام محفوظـة،             

  .فإن هذه الحاجة ستظل قائمة وباقية
يـست أمـراً ثانويـاً أو        حاجة النظام للحوزة هي من صميم النظـام، ول         إن

مرحلياً، كما أنها لا تتعلق بجزء من النظام فحسب حتـى يفـرغ منهـا عمـوم                 
 ـ            د الـشعور   النظام، وليست حاجة موسمية حتى ترتفـع بمـرور الزمـان ويتولّ

  . بالاستقلال
  : يقول سماحة القائد

<نظام الجمهورية الإسلامية هو نظام تابع بطبيعته لعلماء الـدين، ولأن            إن 
ماء الدين كان لهم النصيب الأوفر في تشكيل هذا النظـام، ولأن الجمـاهير              عل

ترجع إليهم فيمـا يخـص النظـام، ولأن العلمـاء يـشغلون مناصـب مختلفـة           
      لون عبئاً جـسيماً علـى      ويضطلعون بمسؤوليات عديدة في النظام، فإنهم يتحم

  . )٢(<كاهلهم
                                            

  .المصدر السابق )١(
  .ش.هـ٣٠/١١/١٣٧٠حديث في جمع من علماء ومدرسي حوزة قم العلمية بالمدرسة الفيضية  )٢(



   ـ٢٨٠ـ 

فعهما إلى التفكير في     فهم هذا التواصل يعود بالنفع على الطرفين ويد        إن
 وذلك حتى يقف كل منهمـا علـى إمكانيـات           ؛سبل بعيدة الأمد للأخذ والرد    

  . الآخر كما ينبغي ويستفيد منها على نطاق تجربته وخبرته
ومن الممكن استعراض المحاور الأساسية لاحتياجـات النظـام للحـوزة           

   بشكل مختصر، وسنجد أن   كل عنوان وتوج     يمثـل  ة الاختـصار،    ه، مـع شـد
نموذجاً من العلاقة العميقة للنظام الإسلامي بالحوزة، وهي علاقـة تـضاعف            
من مسؤوليات النظام الإسلامي وترفع من قيمة القابلية العملية للحـوزة فـي             

  . الديني النظام
  : وفيما يلي إشارة إلى بعض هذه الاحتياجات

  : ـ بيان الآيديولوجية١
تتبع التزامات تقع على كاهل النظام،  يس<الجمهورية الإسلامية > عنوان   إن

فيجب أن يتحرك النظام في مدار الدين، وأن يكـون علـى معرفـة بالأُسـس                
والقواعد الدينية، وأن يستلهم منه، وأن يأخـذ القـوانين والأحكـام الـشرعية              

  .بعين الاعتبار، وأن لا يعتبر تجاوزها عملاً صحيحاً
نحو علماء الدين؛ لأنهم المرجع    مراعاة هذه الالتزامات ستدفع النظام       إن

  : الرسمي الخبير بشؤون الدين
<هذه الجمهورية هي جمهورية إسلامية، أي أنها حكومة تـستند إلـى             إن 

عقيدة وآيديولوجية، وهذه الآيديولوجية هي الإسلام؛ فـإذا مـا رغبـت هـذه              
 فإنها إذا الجمهورية في البقاء، فإن عليها البقاء استناداً إلى مباني الإسلام، وإلا   

ما تجاوزت الإسلام فإن بقاءها لن يكون بقاءً للجمهورية الإسلامية، بل بقـاء             
  .لشيء آخر

التي هي مبنى هـذه      - الذين يستطيعون شرح وبيان هذه الآيديولوجية        إن 
 وأولئك الذين يتمكنون من إيضاح أحكامها، هم علماء الـدين،           -الجمهورية  



   ـ٢٨١ـ 

يا بالعمامة هـو آيـديولوجي إسـلامي، ولكـن          إلاّ أننا لا نقول بأن كل من تز       
 لأن  ؛ بأن الآيديولوجيين الإسلاميين موجودون بـين المعممـين        :بوسعنا القول 

  . )١(<هذا هو تخصصهم
  : كما يقول سماحة القائد في حديث آخر

 فـإن هـذا لا يعنـي أن يجتمـع عـدد مـن               )نظام إسلامي (عندما نقول   >
  إن .ما كان، فهذا ليس نظامـا إسـلامياً       يفلون نظاماً حكومياً ك   المسلمين ويشكّ 

  . النظام الإسلامي هو ذلك النظام القائم على أساس قيم هذا الدين
       و هذا النظـام بنظريـاتهم؟ إنهـذا يـستلزم   فمن أين يأتي بنّاؤو ومعماري 

رين، أي مجموعة من الفقهاء بالتعبير الفقهـي        وجود عدد من المفكرين والمنظّ    
رون كن هؤلاء فقهاء، فهذا ليس بنظام، وإذا لم يكن المنظّ         فإذا لم ي  . والشرعي

فمن الواجب  . إسلاميين فإن تلك الصورة للنظام ستكون صورة ميتة وبلا حياة         
رين الإسلاميين حتى لو كان ثمة بعض الخلل في         وجود هؤلاء الفقهاء والمنظّ   

ل فما دام الجذر في الماء، فهناك أمل فـي حـصو          >: شكل النظام، وكما يقال   
  . <الثمار

ثابتاً وقوياً، ومادام الفكـر الإسـلامي ورجالـه ومنظّـروه           إن امالأصل ماد 
موجودين، فمن الممكن أن يتكامل هذا النظام، وذلك كشجرة أصـلها ثابـت             
في أرض خصبة وغنية وتحصل على حاجتها من المياه ونور الشمس، فحتـى            

 الوقت الحاضر، فأنتم على إذا لم تكن هذه الشجرة كثيرة الأوراق والبراعم في
  . )٢(<يقين من أنها سوف تورق وتزدهر
                                            

  .ش. هـ٣٠/٣/١٣٦١حديث في لقاء مع علماء وفضلاء سبزوار  )١(
  .ش. هـ٢٩/٨/١٣٦٤حديث في لقاء مع علماء زنجان  )٢(



   ـ٢٨٢ـ 

  : ـ بيان المسائل الفقهية الحكومية٢
الحكومة تواجه العديد من المعضلات الفقهية؛ فهي من ناحية تجـد            إن 

نفسها ملتزمة بعدم تجاوز إطار الأحكام والقوانين الدينية، ومن ناحية أُخرى           
  .قهية كثيرةبهامات والمسائل الففإن الإ
بعض المسائل هي مسائل مستحدثة، ولا يوجد بصددها حكم فقهي           إن 

ضـها للكثيـر     بـسبب تعر   ؛ البعض الآخر بحاجة إلى نظر جديد      ح، كما أن  منقّ
  .من التغيير والتبديل في الموضوع

مثل هذه المسائل كثيرة، ولسوف تضع فـي مواجهـة النظـام مـسائل               إن 
وفي مثل هذه المجموعة مـن المـسائل    .  الزمان أُخرى غاية في الكثرة بمرور    

ة إلى الجهود العلمية للحوزة، حتى يستطيع في ضـوء          بحاجة ماس  فإن النظام 
 العملية ووضع منهج واضح لا يعتريـه        -ذلك التغلب على معضلاته القانونية      

  .والغموض الإبهام
وسوف نتعرض لهذه المقولة بالتفصيل في بحث مستقل تحـت عنـوان            

  . <هةالفقا>
  : ـ الحفاظ على الثقة الشعبية٣
ى من هذا الدعم     النظام الإسلامي يستند إلى الدعم الشعبي، فهو يتغذّ        إن

ويواصل حياته بالاعتماد عليه، وبهذا فإن الفصل بين النظام والـشعب يـؤدي    
  .إلى زوال النظام أو إلى تغيير هويته

العلاقـة المتبادلـة،    وتقوم الحوزة والعلماء بدور الوسيط الفاعل في هذه         
           وقـت طويـل إلا      وإذا ما اعتبر النظام نفسه مستغنياً عن الحوزة فإنه لن يمـر 

  .ويجد نفسه بعيداً عن الشعب، ولسوف يفقد ما لـه من ثقة شعبية
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ثقة الشعب التاريخية بعلماء الدين هـي كنـز ثمـين بالنـسبة للنظـام،                إن 
  : العمل على رعاية حرمتهفلابد لـه من الحفاظ على هذا الذخر الإلهي و

لو بقيت هذه الثقة التي يوليهـا الـشعب لنظـام الجمهوريـة الإسـلامية،               >
المقاطعة الاقتصادية، وحرب الخليج    في  فلسوف نحرز الانتصار في الحرب، و     

ارية، والـصراع   ستكبالفارسي، وفي المعارك الإعلامية ومواجهة السياسات الا      
وإذا ما انعدم الـرأي العـام       . قدم الإسلام مع المنافقين في الداخل، ولسوف يت     

  .والدعم الشعبي، فلسوف يعجز المسؤولون عن تدبير شؤون النظام
ر الأُمـور   لا نزعم بأننا أنجزنا شيئاً، فالـذي يـدب     - نحن المسؤولين    -إننا  

ويسيرها هو لطف االله وفضله الواسع بالدرجـة الأُولـى، ثـم الـدعم الـشعبي                
فلابد من الحفاظ على ذلك، وهو مـا لا يتحقـق إلا    . نيةالعظيم في الدرجة الثا   

على يد المسؤولين، والعلماء، ومعلمي المجتمع، وأربـاب المعرفـة وعلمـاء            
  . )١(<الدين العظام

  : ـ الحفاظ على الوحدة الوطنية٤
بامكان علماء الدين أن يكون لهـم قـسط فعـال ومـؤثر فـي الوفـاق            إن 

نا أنه كانت توجد دائماً أرضية للاخـتلاف        لقد سجل تاريخ بلاد   . الاجتماعي
ب، ابتداءً من القضايا القومية والعرقية وحتى قـضايا الميـاه والمراتـع             والتحزّ

وسواها من عشرات القضايا الأُخرى، ودائماً ما كان قسم عظيم من الطاقـات           
اء هذه الصراعاتوالامكانات الوطنية يذهب هدراً جر.  
واعـون فـي أي مكـان مـن الـبلاد، فـإن             وحيثما كان يوجـد العلمـاء ال      

الخلافات كان ينعدم وجودها أو لا يتـسع نطاقهـا واسـتمرارها بفـضل               هذه
  .وحكمتهم حذقهم

                                            

  .ش. هـ٢٨/٤/١٣٦٥حديث في لقاء مع طلاب وعلماء المدرسة العلمية الطالبية  )١(



   ـ٢٨٤ـ 

ولقد واجه وسيواجه النظام الإسلامي هو الآخر كغيـره مـن الحكومـات             
السابقة في بلادنا خلافات محلية لا تحـصى، وهنـا يـستطيع علمـاء الـدين                

في حل هـذه الخلافـات أو الحيلولـة دون وقوعهـا            الاضطلاع بدور أساسي    
  : بصفتهم محل ثقة الشعب الأصليين

<إن       أدنـى   المهم اليوم هو أن نسعى للحفاظ على وحدة هذا الشعب، وإن 
حركة تؤدي إلى الفرقة والشقاق بين الشعب هي حركة خاطئة؛ فلو كنا نحـن              

 ولو كان الآخرون هـم      القائمين بهذه الحركة لكنا نحن المرتكبين لهذا الخطأ،       
القائمون بها، ولم نستخدم نحن الأساليب الصحيحة والدقيقـة للحيلولـة دون            

 لكنـا نحـن     - مع العلم بأن استعمال القوة لا يفيد في كل الأحوال            -وقوعها  
 بأننا نحن الذين ارتكبنا هذا الخطـأ        :أيضاً المسؤولين عن ذلك، وينبغي القول     

  . ولم نتدارك وقوعه
حالات كثيرة تتطلب من علماء الدين التحلـي بالـصبر وسـعة              هناك إن 

الصدر والحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن فـي مواجهـة            
الجهل وعدم الإدراك وانعدام الوعي، وحتى في مواجهة المغرضـين أحيانـاً،            

١(<ب عليهم أن يحولوا دون وقوع الشقاق والنفاق والاختلافكما يتوج(.  

  لحوزة إزاء النظام موقف ا

ـ يجب على الحوزة تحاشي الشعور بأنها منفصلة عن النظام أو غريبـة     ١
عنه، كما يجب عليها أن لا تقف موقف اللامبالاة من مشاكله وقـضاياه، وأن              

 ـ         ف، بـل ولربمـا أقـدمت علـى         لا تقتنع بمجـرد الحـضور الرسـمي والمتكلّ
  .مقاطعته

                                            

  .ش. هـ٣٠/٣/١٣٦١حديث في لقاء مع علماء سبزوار  )١(
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اقفهـا مـع الأجهـزة الـسلطوية     وينبغي على الحوزة أيضاً أن لا تكـرر مو   
السابقة معتبرة ذلك حفاظاً على الحرمة والقداسة، وأنها لا تعير أهمية للسلطة 

  . ومظاهرها
إن   للصواب،  انحرافاً ومجانبةً مثل هذا الموقف إزاء النظام الإسلامي يعد 

  إلا أنه لن يكون أُسـلوباً مرضـياً الله  ،ومع أنه من الممكن أن ينخدع به العامة   
ومثل هذا السلوك يحرم النظام من قابليات الحوزة ويجعلـه مهـدداً            . بالتأكيد

باستلاب هويته الدينية، كما أنه يحرم الحـوزة أيـضاً مـن ممارسـة النـشاط                
  : الاجتماعي ويجعلها محصورة في نطاق المحراب والتحصيل الدراسي

<   ـ     إنكم لو افترضتم أن  ن نظـام   باستطاعة الحوزة العلمية اليوم أن تقـف م
الجمهورية الإسلامية نفس الموقف الذي وقفه العلماء من الأجهـزة الحاكمـة            

  . لكان ذلك خطأ من جهات عديدة؛على مر الزمان
تلك الأجهزة كانت أجهزة ظالمة، وأما نظام الجمهورية الإسلامية فهو           إن 

 تلك السلطات كانـت سـلطات غاصـبة، وأمـا           كما أن . نظام العدل الإسلامي  
الجمهورية الإسلامية فهي حكومة الولاية والحق المطلق وتستند كافة         حكومة  

  .مسؤولياتها إلى أمر إلهي
هذا النظام لا يقارن مطلقاً بذلك النظام، وفضلاً عن كل ذلك، شئتم أم              إن 

 لأن قائـده  ؛أبيتم، فإن نظام الجمهورية الإسلامية قائم على عنصر علماء الدين    
  . يجب أن يكون فقيهاً

ليس بمقدور الحوزات العلمية وعلماء الدين أن يقفوا موقف اللامبالاة إنه 
 المسؤولين الحكوميين يعرفـون كـل       إن: إزاء النظام وشؤون البلاد ثم يقولون     

لـن  : لوا قـائلين شيء عما يحدث ويدور، فما شأننا نحن بذلك؟ أو أن يتفـضّ         
  .لنظام ولا ضدها كلمة ضد النظام، أي أن يتخذوا موقف من ليس مع اتبدر منّ
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لأنه يختلف تماماً عن تلك الأُمور التي يقال         ؛ هذا ليس بالأمر الصحيح    إن 
 لأن هـذا النظـام هـو        ؛كلا، فليس أمـامكم مـن سـبيل       . لا لـه ولا عليه   : فيها

  .نظامكم، وينتمي إلى علماء الدين، بل وينتمي إلى الدين
زلتموه بعيداً لصارت    هذا النظام هو نظام الجمهورية الإسلامية، فلو اعت        إن

وطبعاً فإن هذا لن يحدث الآن مادام بعض المؤالفين         . الجمهورية غير إسلامية  
موجودين، ولكن إذا ابتعد العلماء عن النظام فإنـه سيـصبح جمهوريـة غيـر               

  . )١(<إسلامية بالتدريج
٢    ل الحوزات العلمية إلى مؤسـسة حكوميـة، ولا أن          ـ ينبغي أن لا تتحو

دوائر الحكوميـة، ولا أن تعتمـد فـي نفقاتهـا علـى ميزانيـة           تلتحق بإحدى ال  
الحكومة، ولا أن تكون خاضعة للحكومة فتديرها وتـشرف عليهـا وتـتحكم             

  . في منهج عملها
 ـ           د علـى   ولقد استبعد سماحة القائد مراراً وتكراراً مثل هذه النظـرة، وأكّ
لها ن تحوضرورة استقلال المؤسسة الحوزوية، وأشار إلى الأخطار الناجمة ع      

  : إلى مؤسسة حكومية
<الحوزة العلمية هي جهاز علمي وديني، فلا ينبغي ولا يمكن لهـا أن              إن 
ل إلى مؤسسة حكومية حتى ولو كانـت هـذه الحكومـة هـي حكومـة                تتحو

  .الجمهورية الإسلامية، هذا هو رأيي
فإذا كانت الحوزة العلمية تنشد البقاء والتطور والرفعة وتحقيق ما يؤمـل            

عات فإنه ليس بإمكانها أن تصبح حتى عضواً في الحكومة، فهـذا            نها من توقّ  م
وبالطبع فإن هناك أيضاً آراء مخالفة، ولكنني لـم         . هو رأيي، وإنني أشدد عليه    

  . ولن أقبل بها مع علمي ومعرفتي بها
                                            

  .ش. هـ٣٠/١١/١٣٧٠ماء ومدرسي حوزة قم العلمية بالمدرسة الفيضية حديث في لقاء مع عل )١(
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 على أن          الحـوزات    الأمر ليس كذلك في البلدان الأُخرى، حيث نجـد أن 
 في إطـار المؤسـسات الحكوميـة، أي أن لـديهم دائـرة           العلمية هناك تدخل  

دائرة الأوقاف أو الشؤون الدينية تدير عدداً من الأمـاكن والمؤسـسات،     سمإب
ومنها المساجد وأئمة الجمعة، فيكتبون خطبـة الجمعـة ويطلبـون مـن أئمـة               

  .قراءتها المساجد
 التي منحون رواتب شهرية لأئمة الجمعة في مقابل حلقات الدرس          إنهم ي

  . )١(<تُعقد في المساجد، وهذا هو ما نرفضه
    ات متعددة عن مواقفه الانتقادية تجاه بعـض        لقد أعلن سماحة القائد مر
    فمـن ناحيـة    . ل الحوزة إلى مؤسـسة حكوميـة      الآراء التي تؤكد ضرورة تحو

يعتبر سماحته مثل هذا الإجراء مناقضاً لتاريخ الحوزات العلمية الممتد علـى            
 هذه المؤسسة التاريخية التـي تأسـست        م، وأوضح سماحته أن   مدى ألف عا  

مت انطلاقاً من هويتها المستقلة لا يمكن لها أن تتنكّ     وتقد ل ر لهويتها وتتحـو
  .حكومية إلى مؤسسة

وإذا ما كانت حوزات أهل السنة اليوم قـد دخلـت فـي إطـار الأجهـزة                 
فإن هذه الظـاهرة  الحكومية واحتلت مكانة واضحة في الهيكلية المؤسساتية،       

ره للحوزات  وهو ما لا يمكن تصو؛تعتبر امتداداً تاريخياً لنظام تلك الحوزات     
ولهـذا فمـن غيـر      . الشيعية التي ظلت قروناً مديدة تحمل هويتهـا المـستقلة         

الممكــن تجاهــل ماضــي وتــاريخ هــذه الحــوزات وإلحاقهــا بالمؤســسات 
  .الحكومية

اء الاضـطرار أو تحـت      ية جر وحتى لو قدر لها أن تصبح مؤسسة حكوم       
وطأة الضغوط، فإن الروح الطبيعية للحوزة لن تتأقلم مع مثل هذه الظـروف،             

  . وسوف تقوم بمواجهتها والدفاع عن نفسها إن عاجلاً أو آجلاً
                                            

  .المصدر السابق )١(
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ومن ناحية أُخرى، فإن سماحة القائـد أشـار إلـى الأخطـار والمـشاكل               
       عملاً من هذا القبيل يمكن      الناجمة عن مثل هذا الدمج والإدغام، وأوضح أن
 هذه الأخطار قـد لا   ومع أن . أن يهدد كيان الحوزة ويسلبها مواقفها التاريخية      

تبدو جادة في أيامنا هذه، إلا أنها لا يمكن أن تسفر فيما بعـد عـن مـستقبل            
  : واثق ومطمئن

<أننـا نـرى أنـه مـن     : الموضوع السادس في باب تنظيم الحوزات هو     إن 
هود والمساعي لكي تبقى الحوزات مستقلة، حتى فـي عهـد           الواجب بذل الج  

الجمهورية الإسلامية، وهذا هو الواقع والحمد الله، إلاّ أن البعض هنـا وهنـاك              
 انفصال حوزة قـم     إن: يتقولون بعض الأقاويل ويثيرون بعض الشبهات قائلين      

يـة  العلمية أو التنظيمات الحوزوية والدينية عن المؤسسات والأجهزة الحكوم        
يعود إلى ذلك العهد الـذي كانـت فيـه تلـك الحكومـات غيـر إسـلامية أو         
حكومات مناهضة للإسلام، وأما الآن وقد أصبحت الحكومـة حكومـة دينيـة             

ون أماكن في المراكز   وصار بعض علماء الدين يحتلّ     - والحمد الله    -وإسلامية  
  . ةالحساسة ومصادر القرار، فلا داعي حينئذ لفصل الحوزة عن الحكوم

      بأن الحوزة هي مؤسـسة      : القول ولإزالة هذه الشبهة من الأذهان، فإننا نود 
وهـذه  .  وتستند إلى جذور قوية وراسخة للغايـة       :يعود تاريخها إلى ألف عام    

المؤسسة بما لها من تاريخ عريق وما تتميز به من قوة ورفعة وتجربة عظيمـة               
ذاتي، إذ هذا أمر خطير يهدد وتأثير عميق لا يمكن إلحاقها بكيان غير كيانها ال       

  . الحوزة مستقبل
فلابد للحوزة أن تكون مستقلة وأن تدير نفسها بنفـسها، كمـا يجـب أن               
تكون مستقلة أيضاً من الناحية المالية والإدارية، وهذا لا يتناقض مع التعـاون             

  . )١(<بين الأجهزة المسؤولة في البلاد وبين الحوزة العلمية
                                            

  .ش. هـ٢٩/٦/١٣٧١حديث في بداية درس البحث الخارج في الفقه  )١(
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زة أن تقف موقف اللامبالاة من النظام الإسلامي،        ـ ليس باستطاعة الحو   ٣
فلابد للحـوزة أن تكـون داعمـة       . ولا أن تكون عضواً في هيكله المؤسساتي      

لـه يد العون قولاً ومساندة للنظام مع الحفاظ على هويتها المستقلة، وأن تمد 
وعملاً، وأن لا تعتبر قضايا النظام منفصلة عن قضاياها، وأن تبدي اهتمامهـا             
 به وحرصها عليه وتمنحه الوقت والفرصة، وأن تعبئ عناصرها وقواها لحـلّ           
مشاكله، وأن تعرب عن تضامنها مع النظام والحكومة وتذلل أمامـه العقبـات          

  : بكل ما أوتيت من قوة
ن تكون مستقلة، ولكن دون التخلي عـن تـضامنها          أعلى الحوزة العلمية    >

 بأن الحـوزة العلميـة    :م عندما تقولون  إنك. ودعمها لنظام الجمهورية الإسلامية   
أشد تأثيراً من القوات المسلحة، فهذا من الواضحات والبديهيات عندنا، ولكن 
لا ينبغي أن يتوقف هذا الدعم عنـد مجـرد الأحاديـث والخطـب والإطـراء                
لمسؤولي هذا النظام، بحيث لو اعتبر البعض ذلك واجباً عليهم فعلوه، أو غيـر      

  .لوه دون أن يطالبهم أحد بشيءواجب عليهم لم يفع
الدعم بالمعنى الحقيقي للكلمة هو أن تمـنح الحـوزة للنظـام غـذاءه               إن 

 هه دينياً، وتعكف على تربيـة وبنـاء الإنـسان مـن أجـل إدارة         الفكري، وتوج
  . العظيم شؤون هذا النظام

الحوزة العلمية مؤسسة إنتاجية، وهـي مـصنع عظـيم لـصناعة وبنـاء               إن 
فيجب على الحوزة أن تـصدر      .  يكف عن مزاولة رسالته الإنتاجية     الإنسان، لا 

الكتب وتصنع الإنسان وتخرج العالم والمتدين وتأتي بفكـر وكـلام جديـد،             
  . )١(<فالكلام الجديد لم ينته بعد

لقد أكّد سماحة القائد في حديث آخـر علـى مبـدأين أساسـيين، همـا                
  : أوضح قائلاً، و<التعاون مع النظام> و<استقلال الحوزة>

                                            

  .ش.هـ٣٠/١١/١٣٧٠حديث في لقاء مع علماء ومدرسي حوزة قم العلمية بالمدرسة الفيضية  )١(



   ـ٢٩٠ـ 

<استقلال الحوزة لا يتنافى مع تعاونها مع الأجهزة المسؤولة في البلاد           إن  .
      م دعمه وتعاونه عندما يكون ذلك ضرورياً       وبالطبع فإن على كل جهاز أن يقد

  .وممكناً ومناسباً
وهذا لا يعني انعزال الحوزة عن الأجهزة الحكومية، أو انقطـاع العناصـر             

ارج الحوزة من أمور وعـدم المـشاركة فيهـا والـشعور            الحوزوية عما هو خ   
    طبقاً  - المؤسسة الدينية الشيعية بشكل خاص       بالمسؤولية نحوها، إنه يعني أن 

 كانت دائماً -لما نعرفه عن المؤسسات الدينية في المذاهب والأديان الأُخرى         
قـد  مستقلة ومعتمدة على نفسها، وهو نظام نابع من داخل الحوزات العلمية، و       

جاء بشكل طبيعي دون فرض أو إجبار إلا في حالات استثنائية نادرة، وهذا ما 
  . )١(<ينبغي استمراره والعناية به

  وظائف الحوزة إزاء النظام 
لقد كانت الحوزة تواقة إلى حاكمية الإسـلام منـذ زمـن بعيـد، وكانـت              

انـت  ق ألماً وحسرة بسبب غياب الشريعة والحكومة الإسـلامية، كمـا ك           تتمزّ
تحلم بحاكمية الدين، بينما كانت حقائق العار والفـساد والانحـراف تـسلبها             

العصور المظلمةالراحة والطمأنينة على مر  .  
وأما اليوم، فقد تحققت هذه الرؤيا إلى حد كبير، حيث بسطت الحاكمية   

وبهـذا  .  فأضحى يعيش في ظـل الهويـة الدينيـة         ،الدينية يدها على المجتمع   
وزات لكي تبرز فاعليتها وتكشف عـن قوتهـا سـعياً نحـو مـا               يأتي دور الح  

  . يتناسب مع مقتضيات العصر من تطور وازدهار
وقد يطول الحديث في هذا المقام، ولكننا نكتفي بالإشـارة إلـى النقـاط              

  : التالية
                                            

  .ش.هـ٢٩/٦/١٣٧١ في الفقه حديث في بداية درس البحث الخارج )١(



   ـ٢٩١ـ 

  : ـ عدم استعداد الحوزة١
تصاعد وتيرة النهضة وانتصارها المـذهل قـد فاجـأ الحـوزة، حيـث               إن 
لماء الدين لسنوات متمادية لا تـشغلهم سـوى أُمـورهم وقـضاياهم             عاش ع 

التقليدية، بينما كان التيار الاجتماعي والثقافي الحديث لا يـشغل إلاّ مـساحة             
ضي    قة من الحوزة، حتى إن      ر بأن النهضة ستؤتي     هذا التيار نفسه كان لا يتصو

       المتزايـد مـن   أُكلها في هذا الزمن الوجيز وتجعل الحوزة تواجـه هـذا المـد 
  .والمتطلبات الحاجات

ولهذا فإن الحوزة لم تستطع تلبية حاجات النظام بما يتناسب مع انتصار            
  : الثورة، وهي ظاهرة تسببت في بعض الأضرار والعواقب غير المحمودة

 لم نكن قد أعددنا أنفسنا جيداً لمثل - نحن طلبة الحوزات العلمية -إننا >
يدفعون بعض الطلبة للعمـل فـي الجهـاز القـضائي           هذا العصر، والآن فإنهم     

إنهم لم تكن لـديهم جميعـاً الكفـاءة والاسـتعداد       . نونهم بعض الدروس  ويلقّ
١(<]مسؤولية ذلك[لهم اللازم، وهو ما يستوجب تحم( .  

  :ـ تأثير الحوزة٢
على الحوزة أن تعلم بأن لديها القدرة على القيام بنشاط فاعل ومؤثر في             

ود  وردة سـريع اتحظى أبحاثها ودراساتها وتحقيقاتها بانعكاس ـالنظام، وأن ت 
ففي الماضي لم يكن مشهوداً تماماً مـدى        .  على هيكلية النظام   أفعال واضحة 

تأثير الأبحاث العميقة لعلماء الدين في الحياة العملية للناس، وهو ما يختلف            
  .عن عصرنا هذا

بإمكانهـا اليـوم فـتح        الأبحاث العميقة والدراسات الحوزوية الحديثة     إن 
 ممـا يـضاعف مـن ضـرورة         ؛سبل وآفاق جديدة أمام قضايا النظام ومشاكله      

                                            

  .ش. هـ٨/٥/١٣٦٣حديث في لقاء مع جمع من علماء ومسؤولي محافظة سمنان  )١(



   ـ٢٩٢ـ 

سرعة التناغم والتناسق بين المنهج الدراسي والبحثي في الحـوزة ومتطلبـات            
  : النظام، وأمام الحوزة طريقان في الظروف المعاصرة

نطـاق  إما أن تواصل حياتها كما كانت في ظل العادات والتقاليـد وفـي              
الأبحاث والدراسات التقليدية التي لا تمت بصلة للمجتمـع الـديني والنظـام             
الإسلامي، وهو للأسف المنهج الذي مازال سائداً تقريباً ومسيطراً على طريقة 

 ساعاً بـين الحـوزة   ة ستزداد اتّالدراسة والتحقيق في الحوزة، وعندئذ فإن الهو
بهة الزاعمة بعـدم كفـاءة الـدين        والواقع، وستنتشر على نطاق أوسع تلك الش      

  . على صعيد الفكر والعمل
   ي حاجاتـه،  وإما أن تضع الحوزة نفسها في خدمة احتياجات النظام، فتلب

    د السبل، وتخوض ساحات التجارب     وتكون ضمانته الفكرية والنظرية، وتمه
       ؛بة في تـاريخ الحـوزات     الجديدة، وهو ما سيسجل فصلاً جديداً ومرحلة طي 

يستصحبه من مشاق ومصاعب ومعضلات، وما يواكبـه أحيانـاً مـن            رغم ما   
  : وعثرات مشاكل
<علماء الشيعة والحوزة العلمية يعيشون اليوم وضعاً اسـتثنائياً للغايـة،            إن 

 باستطاعة دروسهم وأبحاثهم وتحقيقاتهم العلمية والفقهيـة  وهذا الوضع هو أن 
الآن في حوزة قم إذا فهمتم      كم  نّأتكون ذات تأثير في مصير المجتمع؛ أي         أن

واكتشفتم شيئاً جديداً حول الإسلام فسرعان مـا يكـون لـذلك صـدى فـي                
  .الجماهير حياة

ولكن الأمر لم يكن كذلك في العهود الماضية؛ فعندما لـم يكـن هنـاك               
مجتمع إسلامي ولا حكومة إسلامية، فإننا في الحـوزات كنـا نـدرك أُمـوراً               

أدنى صلة بحياة الناس حيث لم يكن لـه سند         كثيرة، ولكن ذلك لم تكن لـه       
ر كل شيء، وإذا مـا أحـرزت الحـوزة العلميـة            وأما الآن فقد تغي   . ولا دعامة 



   ـ٢٩٣ـ 

إنجازاً علمياً وفقهياً، فإن هذا الإنجاز سيكون موضع حاجـة وفائـدة، والـذي              
  . )١(<يحتاج إليه هو النظام الإسلامي

 ؛ي هي دائـرة واسـعة وعميقـة        فدائرة تأثير الحوزة في النظام الإسلام      اًإذ
ما يضاعف من مسؤولية الحوزة ويزيد من جسامة مهمـة العلمـاء فـي                وهو

ر لهم مـساحة واسـعة للعمـل ويتطلـب مـنهم            هذه المرحلة التاريخية، ويوفّ   
  : الدؤوب الجهد البالغ والسعي

<دور علماء الدين في النظام الإسلامي أبرز من أي وقت آخر، كما أن          إن 
لقد كان الدين غريباً في الحقيقة؛ ففي الماضي، وعنـدما          . م وأعظم واجبهم أه 

     عدداً من المقالات في ألفي نسخة مثلاً، فإننا         كنا ننجح في إصدار مجلة تضم 
وقد كـان الـذين يقومـون    . كنا نتصور بأننا أنجزنا عملاً عظيماً لا يفوقه شيء       

اجبهم الديني والعلمي  لأنهم أدوا و؛بمثل هذا العمل يشعرون بالسرور والغبطة   
  . الإمكان عمل شيء أكثر من ذلكبعلى أكمل وجه، أي أنه لم يكن 

ولكن اليوم، فإن الذي يريد أن يقول شيئاً فـإن كلامـه يقـاس بمقيـاس                
 الإذاعة والتلفزيون يمكن الاعتماد عليها الآن في نقل الأفكـار، وإذا            إن. دولي

      الأُفـق والجهـلاء والمنكـرين      قي  ما فشلنا في إخضاع عقول المشككين وضي
اليـوم   أصـبحنا لأننـا   ؛رينمقـصّ والأجانب أمام الفكر الديني الرفيع، فإننا سنكون      

وإن مهمة علماء الدين لجسيمة بقـدر عظـم وبـروز           . والإمكانيات الوسائلنملك  
  . )٢(<دورهم في هذه الثورة

ادرة  لأنها فرصة ن   ؛يجب علينا أن لا نترك الفرصة تضيع سدى من أيدينا         
فعلينا أن نعرف قيمتهـا ونـستثمرها بكـل مـا           . بالنسبة للحوزة وعلماء الدين   

نملك من طاقات وإمكانيات، وأن نؤمن بأن هذا الجهد هو جهـد متواصـل،              
                                            

  .ش. هـ١١/٩/١٣٦٦حديث في جمع من طلاب العلوم الدينية بالمدرسة الفيضية  )١(
  .ش. هـ٣٠/٤/١٣٦٦حديث في لقاء مع علماء وفضلاء أردبيل  )٢(



   ـ٢٩٤ـ 

فكل خطوة تتبعهـا خطـوات أُخـرى، وكـل مـشروع أو فكـر سـيأتي معـه                   
  : باعتقادات وآراء مزدهرة ومونقة

اليـوم بغيـر العمـل علـى الأحكـام          إنه لمن الجفاء والجور أن ننـشغل        >
والمعارف واستخراج لآلئ الفكر الإسلامي الثمينة والقيمة، وإذا ما عكف أحد           
علماء الدين أو أحد الفضلاء على العمل في هـذا المجـال وضـرب صـفحاً                

 حياته في ذلك لمـا ذهـب عملـه          كلالمتع واللذات والاسترخاء وقضى      عن
  .  وسدىهباءّ

 أحد العلماء قـد انعـزل عـن       كنا في الماضي نجد أن     إنكم تتذكرون أننا  
 وأكب على كتابـة حاشـية أو شـرح          ،الدنيا بأكملها في غرفته أو في مدرسته      

على أحد الكتب الفقهية كالشرائع أو العروة، وإذا به بعد عشر أو خمس عشرة 
فكـم هـو مـؤثر      . سنة يخرج علينا بخمسة عشر مجلداً في الفقه الاسـتدلالي         

 االله في عمره ولم يغـادر دنيانـا         هذا العالم إذا لم يوافه الأجل وإذا مد       مجهود  
 ذلك العمل ويواصله؟ ثـم مـاذا؟ وإلـى أي    ر لـه أن يتم وقُد ،إلى جنة الخلد  

مدى كان مؤثراً عمل ذلك المحقق الذي قضى حياته فـي الجـد والاجتهـاد               
 ـ         سب التعبيـر   والسعي والاستنباط وهو يضني بدنه ويتنفس دخان المصباح ح

  المشهور؟ 
واليوم، فإن نفس هذا المحقق إذا أراد أن يعمل بمـا يتناسـب مـع هـذا                 
العصر، فعليه أن يتأكد ويثق بأن كل لحظة يقضيها من سنوات حياته الثمينـة              

  . )١(<ق للآلاف من الناستمنح الحياة والتألّ
باستطاعة العلماء بما لديهم من أذواق وتطلعـات مختلفـة فـي هـذا              إن  

الجو المبارك للنظام الإسلامي أن يشعروا بأنهم يمتلكون الكفـاءة والقابليـة،            
 بالخجل والحياء من كونهم علمـاء، بـل         يشعرواوأن يفخروا بعملهم، وأن لا      

                                            

  .المصدر السابق )١(



   ـ٢٩٥ـ 

ون عمـلاً  هم أن يفتخروا بذلك ويشكروا االله عليه، ويؤمنوا بأنهم يـؤد   من حقّ 
      مفيداً ويشغلون موقعاً مؤثراً في المجتمع، وأن    ـ تأثير عملهم هو أشـد  ساعاً  اتّ
  : وفائدةً من الأعمال العادية السائدة في المجتمع

فاليوم، لو كان ثمة محقق أو طالب حوزوي أو مـدرس أو مبلـغ لديـه                >
القدرة على الكلام والبيان، حتى لو كان قارئاً للتعازي، فعليه أن يطمـئن بـأن               

  .  في الماضيكل ما يصدر منه يعادل أثره ألف مرة مما كان لـه
قارئ التعازي في تلك الأيام كان يذهب إلى مجلس للتعزية ليس بـه              إن 

سوى بضعة أشخاص، ثم يقرأ تعزيته ويمضي إلى حال سبيله وكأن شيئاً لـم              
ًلم يكن شيئا مذكور {يكن ُ ْ � ً َْ َ ُ ْ   .)١( }اَ

وأما اليوم، فإن قارئ التعزية عندنا يتوجه إلى الجبهات ويزاول عمله بين            
 الأكبر، فيبعـث    ة ويتحدث حول الإمام الحسين وعلي     ات التعبئ قاتلين ومقر الم

       لون إلى رصاصات نارية    الصفاء في القلوب، ويجعل الآلاف من الشباب يتحو
  . تنطلق إلى صدر أعداء الإسلام

 اليوم يـوم عظـيم، فعلـى المدرسـين والمعلمـين             أن :ومجمل القول هو  
الكتّاب والمفكرين والمثقفين وذوي الفنـون      غين و والدارسين والباحثين والمبلّ  

 ـ  البعض يحب  إن. المختلفة أن يعرفوا قيمة هذا اليوم      ق فـي المعـارف     ون التعم
الإسلامية، والبعض الآخر في الفقه، والبعض يفضلون الانشغال بقضايا أعمق،          
والبعض الآخر يفضل أُموراً أكثر يسراً وسهولة، وكـل هـؤلاء يرجـى مـنهم               

  .فائدةوال النفع
أي عمل نقوم به اليوم لا يذهب هباءً منثوراً، فنحن اليوم نـشبه ذلـك                إن 

  . )٢(<المخلوق الذي إذا ذُبح وانتهت حياته فإنه يكون حلالاً وينتفع بكل ما فيه
                                            

  .١: نسورة الإنسا )١(
  .ش. هـ٣٠/٤/١٣٦٦حديث في لقاء مع علماء وفضلاء أردبيل  )٢(



   ـ٢٩٦ـ 

  : ـ العمل بأمل وإخلاص داخل النظام٣
يجب على العلماء أن لا ينظروا إلى النظام على أنه كيان غريـب عـنهم،               

ونه ويتنحون عنه بعيداً بمجرد ملاحظة شيء مـن التعـب والمـشقة، أو        فيترك
يتخلون عنه ويضيقون ذرعاً بمجرد ملاحظـة شـيء مـن التـساهل أو عـدم                

    ل مصاعب العمل في النظام الإسـلامي بـصدر         الاكتراث والغفلة؛ لابد من تقب
رحب وروح معنوية عاليـة، وأن يـشعروا بالانتمـاء إلـى النظـام ويتجـاوزوا                

  : مشاكل والعقبات في سبيل قوة الدين وحاكميتهال
<  ل الصعاب؛ أي أنه يجب علينا، نحن الذين نشعر بالانتمـاء      لابد من تحم

إلى النظام وانتماء النظام إلينا وأننا لسنا فيه أُجراء أو مجرد مرتـزقين، يجـب               
ل مشاكلهعلينا أن نتحم.  

مل فـي منزلـه    ففي بعض الأحيان يستدعي أحدهم شخصاً ويستأجره للع       
ويعطيه أجراً مقابل هذا العمل، فهذا الشخص يعمل مـن أجـل المـال، وهـو        
يترك العمل بمجرد أن يلاقي بعض الأذى أو أن يضايقه زميلـه فـي العمـل،                

ي الاستمرار في العمل فعليكم بإصلاح ذلك الزميل، فهذا         ويقول إذا أردتم منّ   
  .الشخص هو أجير ومرتزق

لمنزل أن يعمل هو بنفـسه فـي منزلـه، فإنـه            ولكن عندما يريد صاحب ا    
لا يتذرع بذريعة أو حجة، وحتـى إذا حـدثت مـشكلة فإنـه يتفادهـا                 عندئذ

  . مهمته ويواصل
على الذين يشعرون بالانتمـاء إلـى هـذا النظـام ويعتبرونـه إسـلامياً أن             

ئة وليس هناك    النظام الآن إسلامياً مئة بالم     لوا مشاكله، حتى ولو لم يكن     يتحم
 لكـي   ؛ ولكنه في طريق الأسلمة الكاملة، فمازال أمامنا الكثير        ،عي ذلك  يد من

  . )١(<يصبح النظام إسلامياً تماماً
                                            

  .ش. هـ٨/٥/١٣٦٣حديث في لقاء مع علماء ومسؤولي محافظة سمنان  )١(



   ـ٢٩٧ـ 

  : ـ التعامل دون طمع مع النظام٤
      تها فـي خدمـة النظـام والعمـل مـن           ينبغي على الحوزة أن تعرب عن ني

 مـن  أجله، وأن تتحاشى التعامل العنيف معه، وأن لا تطلـب لنفـسها المزيـد             
  .الحرمة والقداسة، وأن لا تتعامل بكبرياء مع مسؤولي النظام ومدراء المجتمع

مثل هذا الأُسلوب يترك أثره علـى عقليـة المجتمـع ويـصيبه بـسوء              إن 
             نهم وزهـدهم   الظن، فإقبال الناس على علماء الدين نابع من الثقـة فـي تـدي

سلطة تسقط العلماء   م وال  التصرفات المشوبة بالتحكّ   بهم للمناصب، وإن  وتجنّ
  : من أنظار الناس وتسلبهم الثقة بعلماء الدين

 أن نعمل بصدق وإخلاص وتواضـع مـن أجـل           - نحن العلماء    -علينا  >
 لكوننـا  ؛حة أمامنانتصور بأن جميع الأبواب مفتّ أن لا  يجبتقدم هذا النظام، و   

 وهو  ا الكثير، وسبب ذلك واضح،    ع منّ كما يجب أن يتوقّ   .علماء دين ومعممين  
إننا نحن الـذين قـضينا      .  هذا النظام نظام باستطاعته ضمان الإسلام وتأمينه       أن

  . )١(< بسط يد المعونة لهذا النظاماً، فيجب إذ)وا إسلاماه( حياتنا رافعين شعار
  : ثم يواصل سماحة القائد حديثه قائلاً

<  امهم ة وكرامة علماء الدين تتمثل في انحناء الجميع أم         عزّ لا تتصوروا أن
ة العلمـاء منوطـة      عزّ ة لهم، بل إن   والرضوخ لكل ما يقولون، فهذا لا يعتبر عزّ       

  . )٢(<بقدرتهم على إثارة الحرمة المعنوية والاحترام القلبي في نفوس الناس
  : ـ تقوية النظام٥
الحوزة هي مصدر تقوية ثقة الناس في النظـام، وهـذا لا يعنـي قيـام               إن 

سؤولين، بل يعني أنـه مادامـت أركـان مـشروعية     العلماء بتبرير تصرفات الم 
                                            

  .ش. هـ١٤/٨/١٣٦٤حديث في لقاء مع علماء محافظة كهكيلويه وبوير أحمد  )١(
  .المصدر السابق )٢(



   ـ٢٩٨ـ 

النظام قائمة وماثلة لإشراف الفقيه العادل، فـإن مـن واجـب الحـوزة الإدلاء               
بشهادتها وإيلاء ثقتها للنظام في المحافل العامة والخاصة والاستفادة من الثقة     

  : التاريخية للشعب في المؤسسة العلمائية من أجل تقوية النظام
<نا الحفاظ على حماس أبناء الشعب فـي الـسير علـى هـذا               من واجب  إن

    ه بكلام من شأنه إصابة الجمـاهير  الطريق، فكل عالم دين يقوم بحركة أو يتفو
  . بالشك إزاء هذا الخط الثوري يكون قد خان الدين

ما هو البديل عن الجمهورية الإسلامية بالنـسبة لأُولئـك الـذين يثيـرون              
الجمهورية الإسلامية؟ ومـا هـو بـديلهم عـن          الشبهات والشكوك حول نظام     

منصب القيادة وهذه التنظيمات التي تقوم بإدارة البلاد؟ فهل سـيأتي سـلمان             
الفارسي؟ وهل سيأتي أمير المـؤمنين؟ أم سـيعود أُولئـك الفـسقة والفجـرة               

  . )١(<السابقون من جديد؟
أحيانــاً بعــض الأفكــار الــسطحية توســوس لــبعض العلمــاء وتجعلهــم 

ن موقفاً مناهضاً للنظام أو المسؤولين ومـدراء المجتمـع وبالاصـطدام            يتخذو
ومثـل هـذه    . معهم وجعلهم حـديث المنـابر ومحـاور الخطـب والكلمـات           

          عـات  الطريقة، وإن بدت شعبية في ظاهرهـا وأنعـشت صـدور بعـض التجم
وجعلتهم يشعرون بالرضا والقناعة، إلا أنها لا يمكن أن تكون طريقة مسؤولة 

  .طلاقعلى الإ
نهـم كـانوا    أ مواقف العلماء الانتقادية والمناهضة للسلطات تعود إلى         إن

يعتبرون تلك السلطات سلطات غير مشروعة، ولم يكونـوا يثقـون بهـا مـن               
ولكن الآن وقد أصبحت الحوزة أمـام حكومـة ونظـام تعـرف             . حيث المبدأ 

أن أُصوله ومبادئه وتشاهد جهوده المخلصة والـصادقة، فكيـف يمكـن لهـا              
                                            

  .ش. هـ٣٠/٣/١٣٦١حديث في لقاء مع علماء وفضلاء سبزوار  )١(



   ـ٢٩٩ـ 

تكرر مواقفها السابقة حتى ولو كان ذلك يضفي عليها الوجاهة فـي الظـاهر،              
  ! ويضاعف حولها جموع المريدين والمعجبين؟

لقد أشار سماحة القائد إلى هذه الملاحظـة مـراراً فـي توصـياته لأئمـة                
  : الجمعة، حيث يقول

ه، وعلى هذا، فإن إمام الجمعة إذا ما أتى بكلام معارض للنظام في خطبت           >
وإذا مـا كانـت هنـاك       . فإنه في الحقيقة يكون قد ارتكب ما يخالف فلـسفته         

خطبة تثير التساؤل صراحة حول الجهاز الحكومي، فإن هـذه الخطبـة تكـون              
  . خلافاً لفلسفة الخطيب الحقيقية، فينبغي اجتناب مثل هذا التصرف

، أو  إنه من الممكن تذكير الحكومة، كما يذكّر رئيس الوزراء أحد وزرائه          
كما يذكّر رئيس الجمهورية الوزراء والمسؤولين، أو كما يـذكر المـسؤولون            

  . )١(<معاونيهم أو نظراءهم في العمل والمسؤولية

  : ـ الحفاظ على الثقة بالنظام٦
ل الحوزة والنظام نسيجاً واحداً؛ فرفعة أحـدهما هـي رفعـة للآخـر،              تمثّ

داء الحـوزة والنظـام     ولهذا فإن أع ـ  . وفشل أحدهما هو ضعف وزوال للآخر     
              تهـا  يحاولون عن طريق الفصل بينهما جعل الحـوزة تفقـد ثقتهـا وحـسن ني

 روح عدم الثقة بالنظام في الأوساط       بالنظام، ويتوسلون بأساليب متعددة لبثّ    
الحوزوية، وإبعاد الحوزة عن النظام وجعلها تنطوي على ذاتها وتنكفئ علـى        

  :  الدينية ويسلبونه الثقة الشعبيةنفسها، وبهذا يفرغون النظام من هويته
<علاقة الحوزة العلمية بالنظام الإسلامي لا تنحصر في تدوين الأُصول           إن 

 العلاقة بينهمـا هـي علاقـة منطقيـة           إن  وبنود القوانين الإسلامية، بل    الرئيسية
فالنظام الإسلامي يقدر الحـوزة العلميـة       . وقائمة على التعاون في كافة الأبعاد     

                                            

  .ش. هـ٢٩/١/١٣٦٢حديث في الندوة الأُولى لأئمة جمعة في محافظة طهران  )١(



   ـ٣٠٠ـ 

 ضمانة معنوية لـه، والحوزة العلمية تعتبر النظام الإسلامي فرصة ثمينة           بصفتها
بصفته جواً مناسباً لرشدها وتكاملها، فكل واحد منهما يعتبـر سـنداً ودعامـة              

وهذا الفهم والشعور المتبـادل يجـب أن يـزداد قـوة وواقعيـة يومـاً                . للآخر
  . آخر بعد

سـيئة الظـن بالنظـام،      أو    هناك دوافع تسعى لجعل الحوزة غير مبالية       إن
. وتحاول من جهة أُخرى جعل النظام يشعر بالغربة وعدم الاكتـراث بـالحوزة            

 النظام أن يجابهوا مثل هـذه        وكذلك من هم في مواقع القرار في       الحوزةفعلى  
  . )١(<وا إزاءها باليقظة والحذرالدوافع ويتحلّ

٧ل المسؤوليةـ تحم :  
وطمــع إزاء المــسؤوليات يجــب علــى الحــوزة عــدم التــصرف بهــوى 

التنفيذية، وأن لا تظهر في سـلوكياتها وأخلاقياتهـا بمظهـر المتهافـت علـى               
 مهمتهـا الأساسـية هـي    وعليها أن تعتبـر أن   . المناصب والمتهالك على الدنيا   

الهداية والإرشاد المعنوي للمجتمع، وتنظر إلى المناصب الدنيوية علـى أنهـا      
  : وضرورة مجرد واجب

<لمسؤولية الحكومية التي تقع على عاتقنا ليست إلا واجباً شرعياً           هذه ا  إن
فعلينا أن نعرف قدرها، وإننا نفتخر بها إذا ما قمنا بأدائها علـى             . ومهمة ثورية 
  . الوجه الأكمل

القيمة الروحية للعلماء أهم من قيمتهم في المناصب التنفيذية، وهـذه            إن 
   يـه هـذه المـسيرة والحفـاظ علـى          لون مـسؤولية توج   القيمة تعني أنهم يتحم

م الـذين   هاستقامتها؛ فلو حدث خطأ أو انحراف في المسيرة العامة للمجتمع فَ          
                                            

بيان إلى جماعة المدرسين بحوزة قـم العلميـة بمناسـبة تـشكيل مجلـس التخطـيط بـالحوزة                    )١(
  .ش. هـ٢٤/٨/١٣٧١



   ـ٣٠١ـ 

زونه، وعلـيهم أن يكتـشفوا هـذا الخطـأ ويحـافظوا علـى المـسيرة مـن                  يمي
  . )١(<الانحراف
ـ       إن  ب فيـه المناصـب، يجـب        عالم الدين، وفي نفس الوقت الذي يتجنّ

 ففـي حالـة الـضرورة والحاجـة التـي          . ي هذا النظام  ل المسؤولية ف  عليه تحم
تتطلب منه حضوراً في بعض الشؤون التنفيذية، ينبغي أن لا يدفعـه الـشعور              
بالقداسة وغير ذلك إلى العزلـة والانـزواء والتوقـف والانحـصار فـي نطـاق                

  : الفردية الحياة
<        لمكـان   هذا ا  حيثما كنتم في الجمهورية الإسلامية، فعليكم أن تعتبروا أن

كل الأعمال تعود إليكمهو مركز العالم، وأن  .  
، بعدة أشهر عما أنوي عملـه  ’لقد كانوا يسألونني دائماً قبل رحيل الإمام     

ي أُحب النشاطات الثقافية بشكل كبيـر       بعد انتهاء فترة رئاسة الجمهورية، ولأنّ     
نت أجيـب  وكنت أُفكر في مزاولتها بعد انتهاء فترة رئاسة الجمهورية، فإنني ك 

 - لأكون رئيساً للقسم العقائدي      <زابل >ي الإمام الذهاب إلى   لو طلب منّ  : قائلاً
السياسي لفصيل من قوات الدرك أو حتى لأحد مخافر الشرطة هناك، فـإنني             

   وأُقسم باالله إنني كنت أقـول  . ه إلى هناك فوراً   سأصطحب أفراد عائلتي وأتوج
       تصبح مركز العـالم بالنـسبة       <بلزا >ذلك عن صدق ومن أعماق قلبي؛ أي أن 

  .  السياسي-لي، وكنت سأعمل هناك بالقسم العقائدي 
وفي رأيي، فإن على الإنسان أن يعمل ويجد ويكدح بمثل هـذه الـروح              

  . )٢(<المعنوية، وفي هذه الحالة سيبارك االله في عملنا
                                            

  .ش. هـ٣٠/٤/١٣٦٦حديث في جمع من علماء ومسؤولي محافظة أردبيل  )١(
  .ش. هـ٥/١٢/١٣٧٠ء مع مسؤولي منظمة الإعلام الإسلامي حديث في لقا )٢(



   ـ٣٠٢ـ 

  :  ـ التعرف على حاجات ومشاكل النظام٨
بروا الحوزة كياناً غريباً وأجنبياً عليهم،      يجب على مدراء النظام أن لا يعت      

كما يجـب   . وأن لا يتجاهلوا أمرها ويمتنعوا عن مدها بالمعلومات الضرورية        
عليهم السعي لجعل الحوزة في مجاري الأحداث وإطلاعها على ما يـستجد            
من قضايا وتطورات بقدر ما تسنح به الفرصـة والظـروف، وأن يرفعـوا مـن                

  .ل النظام الداخلية والخارجيةمستوى معرفتها بمشاك
          ها الـسياسي،   ومن ناحيتها، يجب على الحوزة أن ترتقي بمـستوى حـس

وأن تقوي ما لديها من قنـوات المعرفـة والاطـلاع وتـسعى للوقـوف علـى                 
  . حقائق الأُمور

الحوزة باستطاعتها عن طريق التبادل المعلوماتي القوي والمناسب أن         إن 
ب سوء الظن والانطباعات الخاطئة، وأن  وأن تتجنّتتعرف على حقائق النظام، 

ف طاقاتها وإمكانياتها في هذا السبيل نفسها لتلبية حاجات النظام وتوظّتعد :  
<     ف على الوضع الحالي للنظـام    على علماء الدين والحوزات العلمية التعر

كما هو، وأن يكونوا على علم بالسلبيات والايجابيات، وأن يكتشفوا مواضـع            
 كي يستطيعوا مواصلة ؛هات العدو وما الذي يستهدفه  حاجة، وأن يعرفوا توج   ال

  .  الصحيح في بقاء هذا النظامالقيام بدورهم
إنه من غير الممكن للحوزة العلمية وعلمـاء الـدين والمحافـل الدينيـة              
والعلمية أن لا يكونوا على إطلاع بوضع النظام، ولا أن يـستطيبوا مثـل هـذه                

  . )١(<لوا البقاء عليهاتحمالحالة أو أن ي

                                            

  .ش. هـ٣٠/١١/١٣٧٠حديث في لقاء مع علماء ومدرسي حوزة قم العلمية بالمدرسة الفيضية  )١(



   ـ٣٠٣ـ 

٩م الوضع الخاص للنظامـ تفه :  
اً وعـسيراً؛ فـالقوى العالميـة        الجمهورية الإسلامية تواجه وضعاً شـاقّ      إن

تسعى إلى إزالة تصور الحكومة الدينية من الأذهان وإظهار هذه التجربة على        
  .أنها مرة ومشؤومة في حياة الشعوب المسلمة

كل ما أُوتيـت مـن قـوة علـى تـشويه صـورة النظـام                ولذا فإنها تعمل ب   
 ـ             ف كافـة   وإظهاره بمظهر لا يليق به من ناحية، ومن ناحية أُخرى فإنهـا توظّ
  . إمكانياتها المادية والدعائية من أجل إسقاط النظام أو تغيير هويته

إن سـيعطي المجـال     - المـشار إليـه آنفـاً        -م هذا الوضع الخـاص       تفه 
ص إلى العلاقة القائمة بينها وبين النظـام، وأن         ق وتفح للحوزة لكي تنظر بعم   

  : تتجنب السقوط في ورطة السذاجة والسطحية
<ـ             إن  م  الواجب المهم الآخر الذي يقع على عاتق العلماء اليـوم هـو تفه

 الأعـداء ليـسوا علـى       إن. وضع الجمهورية الإسلامية وما يخطط لـه الأعداء      
ية الإسلامية لحظة واحدةل الإسلام والجمهوراستعداد لتحم.  

وما عليكم إلاّ ملاحظة ما يجري الآن في العالم؛ ففي الآونة الأخيرة عندما 
جرت الانتخابات في الجزائر كنت أستمع أحياناً إلى الإذاعـات، وكنـت أرى         

 الإسلام مظلوم أمـام سـطوة هـذه القـوى الطاغوتيـة والاسـتكبارية         كيف أن 
 لمهاجمتـه غيـر مكترثـة    د الإسلام، فإنها تهبالعالمية، فبمجرد الشعور بوجو 

  .ظين فإن العدو سينتصربشيء، فإذا لم نكن متيقّ
          ه للحق ضـربة، أو     من الذي قال بأن الباطل في العالم لن يستطيع أن يوج

 مـا يـنص عليـه       فأي قانون ينص علـى ذلـك؟ إن       ! أنه يقضي عليه لفترة ما؟    
   غلبة على الباطل في نهاية المطـاف،        الحق ستكون لـه ال    القانون الإلهي هو أن

ولكن إذا تقاعدنا عن .. فإذا ما أقدم الحق على الكفاح والمقاومة تقهقر الباطل   



   ـ٣٠٤ـ 

الجهاد، وتقاعسنا عن السعي والعمل، وإذا لم نتمتـع باليقظـة والحـذر، فـإن               
  . )١(<الغلبة ستكون للأعداء

  : ـ الحفاظ على وضع الحوزة داخل النظام١٠
ء ومازال دور أساسي في حدوث وبقاء النظام الإسـلامي،  لقد كان للعلما 

        فالنظام هو القشرة الخارجية والوجه الظاهري للمؤسسة العلمائية، وإن تـه   قو
  :واقتداره تتوقف على كفاءة وقابلية هذه المؤسسة

إننا لو تحدثنا عن القاعدة والأساس والسطح، فإن الحوزات العلمية هي           >
فالطالب الذي يدرس في   . ساس الأصلي لجميع النظام   في الحقيقة القاعدة والأ   

الحوزة اليوم يعلم أنه من المفترض أن يستفيد خمسون مليون شخص مما هو             
مه، ولا فرق في ذلك إذا ما أصـبح باحثـاً أو مدرسـاً أو            الآن عاكف على تعلّ   

  . )٢(<غاً أو كاتباً، فهذا هو وضع الحوزة العلميةمبلّ
  : على نفس هذه النقطة في حديث آخر قائلاًد سماحة القائد كما أكّ

<الحوزة هي في الواقع المدير الحقيقي والمعنوي لمجتمع ما، فـإدارة            إن 
المجتمع ليست فقط في مجرد تحصيل الضرائب وصرفها على مختلف الأُمور           
في البلاد، ولا في مجرد المنتوجات واسـتخراج الـنفط والمعـادن المختلفـة              

 هذه  ستفادة من عائداتها، وما إلى ذلك من الأُمور، إن        وتصديرها للخارج والا  
  .هي الإدارة في شكلها الظاهري

ولكن وراء هذه الصورة الظاهرية هنالك الباطن والأساس والقاعدة، وهذه 
القاعدة هي روح وفكر وعقل الجماهير، فإذا لم يكن هناك جمـاهير وشـعب             

بقى ثمة شـيء لكـي تـديره        وإيمان وعقيدة وحب للعلماء والدين، فإنه لن ي       
  . )٣(<الحكومة والسلطة التنفيذية

                                            

  .ش. هـ١١/١٠/١٣٧٠حديث في لقاء مع علماء وفضلاء محافظة بوشهر  )١(
  .ش. هـ١١/٩/١٣٦٦ة حديث في لقاء جمع من طلاب العلوم الدينية بالمدرسة الفيضي )٢(
  .ش. هـ١٠/٩/١٣٦٦حديث في لقاء مع مدرسي وأساتذة حوزة قم العلمية  )٣(



   ـ٣٠٥ـ 

المحافظة على هذه المكانة الخطيرة تقع علـى عـاتق الحـوزة، ولـن               إن 
يكون باستطاعتها الحفاظ على إدارتها المعنوية أو القيام بدورها اللائـق فـي             

درة النظام إلا إذا كانت لديها المعرفة الكافية بواجباتها الأساسـية وكانـت قـا             
  . على التعبير عن اهتمامها اللازم تجاهها

  : ومن بين هذه الواجبات تبدو ثمة نقطتان على جانب من الأهمية
  : أ ـ الحفاظ على الخبرة الدينية

يعود الفضل في مكانة الحوزة داخل النظام إلى الخبرة الدينيـة للعلمـاء؛             
بـرة دينيـة،    فمدراء النظام ينظرون إلى العلماء على أنهم شخـصيات ذات خ          

وإذا مـا حـدث هنـاك فتـور فـي حركـة             . ولهذا فإنهم يكنّون لهم الاحتـرام     
الدراسة والبحث داخـل الحـوزة، وظهـر بعـض الأشـخاص مـن المـستوى                
المتوسط أو تحت المتوسط على أنهـم علمـاء ومتخصـصون فـي الـشؤون               
الدينية، فإن هذا الضعف والفتور العلمي سيكشف عن نفسه بلا شك بمـرور           

 مما سيدفع بمدراء النظام إلـى عـدم إيـلاء أهميـة للحـوزة والعلمـاء                 ؛امالأي
  : أنظارهم والتقليل من عظمتهم العلمية في

 والذي هو أمـر     -ل علماء الدين في القضايا الاجتماعية       إذا ما كان تدخّ   >
 سيؤدي إلى ضعف وفتور على نطـاق الدراسـة والبحـث    -واجب وضروري  

  . )١(<ن ذلك سيكون أمراً خطيراًوالفهم والتقدم والفقاهة، فإ
  : ب ـ الاحتفاظ بحب الجماهير

لن يكون باستطاعة علماء الدين الحفاظ على دورهم المحوري والفعال           
             بوا أنفاسـهم،   داخل النظام إلا إذا عاشوا دائماً فـي قلـوب الجمـاهير، وتـشر

وكانوا شركاءهم في السراء، وأُمناء أسرارهم، ومرجع شكواهماء والضر:   
                                            

  . شه ٢٦/٥/١٣٦٢حديث في لقاء مع أعضاء قسم علماء الدين بالحزب الجمهوري الإسلامي  )١(



   ـ٣٠٦ـ 

نـا فـي    بلنا في الأعمال والمناصب سيؤدي إلى تبديل ح       إذا ما كان تدخّ   >
علينـا  .. قلوب الجماهير إلى شكوى واعتراض، فإن هذا نقض للغرض أيـضاً          

  الآن أن نصب            ي  اهتمامنا على النشاط العلمي، وخدمـة الجمـاهير، ومـا يقـو
ق علينـا آمالهـا،      وما يجعل الجماهير تعل    - لا ما يقطعها     -علاقاتنا بالجماهير   

وما يجعلنا دائماً ملجأً وملاذاً لأبناء الشعب، ومـا يـدفع بالحكومـة والجـيش         
 ما فـي قلـوبهم مـن شـكوى          والحرس واللجان الثورية إلى أن يخصّونا ببثّ      

واعتراض حتى ولو لم يكن باستطاعتنا تحقيق ما يريدون، لا أن يلجـأوا إلـى               
١(<ناغيرنا ببث شكاواهم ضد( .  

  : ماحة القائد على هذين الأصلين قائلاًويشدد س
د علماء الدين الحفاظ علـى دورهـم بـصفته محـوراً لحركـة              اإذا ما أر  >

الأول : الجماهير في الجمهورية الإسلامية، فما عليهم إلا ترسيخ مبدأين لديهم         
فهذان أمران أساسـيان، وإذا     . هو الخبرة في الدين، والثاني حب الجماهير لهم       

  . )٢(<إننا سنتحول إلى جسد بلا روحما فقدناهما ف

  مستقبل النظام 

هورية الإسلامية على مستقبل الحوزة، فقوة الحوزة       ميتوقف مستقبل الج  
وإدخال الإصلاحات عليها يؤدي إلى بقاء النظـام واقتـداره، ولكـن الجمـود          
على الطرق والنظم التقليدية والقديمة السائدة في الحوزة يفضي إلى ضـعف            

  .زواله النظام أو
وهذا الكلام، رغم ما يبدو فيه من مبالغة، ليس كلاماً جزافاً ولـم يطلـق               
على عواهنه، فالحوزة قد استطاعت قيادة الحركة الثورية والوصول بهـا إلـى             

                                            

  .المصدر السابق )١(
  .المصدر السابق )٢(



   ـ٣٠٧ـ 

 بفضل ما أدخلته على نظمها من تغييرات وتطورات، وإنها بحاجـة            ؛الانتصار
  . بقاء الحكومة واستمرارهاأيضاً إلى المزيد من التطور والتكامل حفاظاً على

وبهذا تجد الحوزة نفسها أمام وضع جديد لابد لها من مواكبته والتنـاغم     
معه من ناحية، ومن ناحية أُخرى فإن الشعور بالمـسؤولية يتحـرك بـداخلها           

إلى القيام بواجباتها وتفعيل نشاطاتها وأداء رسالتها بأمانةفتهب  .  
  : تحذيرات بهذا الصدد عندما قالولقد أعطى سماحة القائد إرشادات و

<هذا النبع المبارك إذا لم يتفجر اليوم، فإن المجتمع الإسلامي سـيفقد             إن 
ولكن إذا بقيت الحوزة تعمل بحيوية ونشاط وخلاّقية ووعـي          . غداً كل شيء  

وجد وظلت قلعة للعلم والعمل بما يتناسب مع دورها وواجباتها، فإننا سيكون 
اً جمهورية إسلامية راسـخة وقويـة وعارفـة بواجباتهـا           لدينا بعد عشرين عام   

فإذا لـم يكـن     . ومسيطرة على أُمورها ومجهزة أمام أعدائها وملاذاً لأصدقائها       
لدينا مثل هذه الحوزة اليوم فلن يكون لدينا مثل هذه الجمهورية غداً، وهو ما              

  . لا جدال فيه
حد الجداول، فـإنكم     الماء عندما يتفجر من أحد الينابيع وينحدر إلى أ         إن

  إذا وجدتم أن         الماء يتفجر الآن     هذا الجدول مملوء بالماء فإن هذا لا يعني أن 
 منذ ساعة واحدة أو     فليس بعيداً أن يكون ذلك النبع قد جف       . من ذلك الينبوع  

  .نصف يوم، ولكن الماء الذي نبع منه سابقاً مازال جارياً حتى الآن
 هذا الماء ما زال جاريـاً، وإنمـا          بسبب أن   أن نشعر بالفرح   اًفلا ينبغي إذ  

يجب أن ننظر ما إذا كان النبع يتفجر بالماء أم لا؛ فلو كان النبع مـستمراً فـإن          
             أو قـلّ    هذا الماء سيظل جارياً على الدوام، وأما إذا كان ذلك النبع قد جـف 

 فإن هذا الجدول سيغور ماؤه بعد ساعة واحدة أو نصف - لا سمح االله   -ماؤه  
  . يوم أو يوم رغم ما فيه الآن من ماء



   ـ٣٠٨ـ 

الحوزات العلمية إذا ما عملت اليوم بجد ونشاط، ورفعت من مستواها       إن 
العلمي، واستطاعت تربية الكوادر الممتازة وعلماء الـدين الأفـذاذ، فـستكون        

وأما إذا كان العكس فإننا لا نعلـم مـاذا          .  جمهورية إسلامية حقيقية   لدينا غداً 
إمـا أن  : ع أحد أمرين فإننا نتوقّ-ر االله  لا قد-ستقبل، وعندئذ سيحدث في الم  

الخط الصحيح للثورة الإسلامية والنظام الجمهوري يفقـد محتـواه وينحـرف            
  . )١(<تدريجاً، وإما أن يزول نظام الجمهورية الإسلامية من أساسه

  السلوكيات المغرضة 
مع النظام، كـان      أُسلوب تصفية الحسابات الذي سلكه بعض العلماء       إن 

ومازال سلوكاً مثيراً للمتاعب والمشاكل منذ بداية انتصار الثورة وحتـى الآن؛            
فهم من ناحية يحرمون النظام من جزء كبير من طاقـات الحـوزة الـسياسية،               

       اء ما يعيـشونه مـن وسـاوس        ومن ناحية أُخرى فإنهم يثيرون قلق النظام جر
  .وشكوك
ـ      إن  روا الـصمت فـي مرحلـة النـضال ضـد            هؤلاء كانوا أساساً ممـن آث

، وكانوا مـن المثبطـين للعـزائم، ولـم يكـن لهـم              المستبدةالحكومة البهلوية   
ومع ذلك فـإنهم راحـوا يـستهدفون        ! حديث إلا عن التقية وضرورتها آنذاك     

مدراء النظـام بالنقـد والتجـريح بكـل بـساطة وراحـة بـال خـلال العقـدين            
ورة بغيـضة ومنفّـرة تحـت مختلـف         المنصرمين، وأخذوا يظهرون النظام بص    

  .العناوين
مون الأُمـور أمـام هـذا وذلـك،          ويـضخّ  ،هم يخلقون مـن الحبـة قبـة       إنّ

  : ويعتبرون ذلك دليلاً على فشل النظام وعدم فاعليته
                                            

  .ش. هـ١٠/٦/١٣٦٧حديث في لقاء مع علماء وطلاب حوزة مشهد العلمية  )١(



   ـ٣٠٩ـ 

<هو وجود مجموعة كانت تداهن نظام الشاه في        الآن   مما يؤسف لـه     إن
 الماضي وتتحم   ل نظام الإسلام  له، ولكنها لا تتحم !   ل لقد كانوا مستعدين لتحم

اللاعبين مع الكلاب وأُولئك الفسقة الفجرة شـاربي الخمـر والكـافرين بـاالله              
 ـ       ل المجتهـدين العـدول     وكافة المقدسات، ولكنهم ليسوا على استعداد لتحم

أفلا يعد هـذا ذوقـاً فاسـداً وانحرافـاً          . الذين قد يخطؤون في بعض الأحوال     
  ! ئاً للقضايا والأُمور؟وفهماً سطحياً وتحليلاً خاط

لقد كانت كافة المحاكم تتعامل بالظلم والجور مع كافة أبناء الشعب ذات 
، فمـا   <من حكم بالحق وهو لا يعلم فهو في النـار         >: أَفلَسنا نحن القائلين  . يوم

، فـإذا كـان   <من حكم بالباطل وهو لا يعلم فهو في النـار  >: بالنا بالقول القائل  
 فكل الأحكام التي صدرت بالباطل      اً الإمام الصادق، إذ   هذا القول صحيحاً من   

  . في عهد النظام الباطل تقود إلى النار
  لون كل هؤلاء، وأما الآن فقـد تعـالى صـراخهم عنـدما             لقد كانوا يتحم

أة إننا لا نقول بأن سلطتنا القضائية مبر      ! صارت السلطة القضائية سلطة إسلامية    
فالعيوب والنقائص موجودة، ولكن مبنى هـذه   طبعاً لا؛   . من النقائص والعيوب  

     مـسؤوليها هـم مـن العلمـاء     السلطة هو إسلامي علـى كـل حـال، كمـا أن 
   فإطارهـا  اً قوانينها مستنبطة من القـرآن والإسـلام، إذ    المسلمين، فضلاً عن أن 

  . صحيح ولا غبار عليه
ولكن إذا ما حدث وكانت هناك نقطة مبهمـة فـي القـانون، أو تجـاوز                

نون حالة من الحالات، أو حكم ظلماً على أحـد الأشـخاص لا سـمح االله     القا
ون عن التـشهير، ويـستغلون الفـرص،         فإننا نجدهم لا يكفّ    -عمداً أو سهواً     ـ

يتوقفون عن الزعيق والصراخ، ويتخذون من ذلك وسـيلة للتخاصـم مـع              ولا
  ! النظام



   ـ٣١٠ـ 

قام إلى رئـيس    في تلك الأيام، كان المسؤولون من المحافظ إلى القائم م         
الشرطة، أي من أعلى إلى أسفل، كانوا من الفاسـدين والفـسقة والمرتـشين              

ون على رأس الشعب جام الأذى والسخط، فكل عملهم كان قائماً والذين يصب
وفي مثل تلك الأوضاع، كان أُولئك يجلسون كالحجر في         . أساساً على الفساد  

  !بصلة  لهميحدث لا يمتّجنب الإنسان، وكأن شيئاً لم يكن، وكأن كل ما 
      ون الجماعة أحيانـاً      لقد كانوا في صمت مطبق؛ فهم يؤدون الصلاة، ويؤم

مون الوجوه والحقوق الـشرعية، ويـذهبون إلـى منـازل           في المساجد، ويتسلّ  
لمـاذا لا   : فيتناولون طعام العشاء والغداء، ولكن عندما كنا نـسألهم         المريدين

 لدينا  إن:  ولا تناضلون؟ فإنهم كانوا يقولون     تحركون ساكناً، لماذا لا تتحدثون    
كاً شيعياً، وعندنا حكومة شيعيةلِم !  

  لقد كانوا يتحم       ا اليوم فمع أنإطار هذا النظام قائم     لون في تلك الأيام، أم 
              على أساس الإسلام، ومع أنه يوجد على رأس هذا النظام مجتهد عادل زكـي

ع قد انتهى وكأن البلاد لـم        فكأن التشي  تقي وزاهد، فإذا حدث أحياناً خطأ ما،      
  !تعد شيعية

   مون أيـة مـساعدة، ولا يقومـون    إنهم لا يقومون بأي نشاط مفيد، ولا يقد
فما هو السبب في ذلك؟ إنه هوى النفس        ! رونم يتذم هبأي تعاون، ومع ذلك فَ    

والأغراض والأمراض عند البعض، والتحليل غير الصحيح والفهم الخاطئ عند          
  . )١(< الآخرالبعض
تيار اللاّمبالاة داخل الحوزة يغض الطرف عن آلاف النقاط المـشرقة            إن 

  في النظام ويمر       كافة اهتماماتـه     عليها مرور الكرام، ولكنه يركز نظره ويصب 
على نقطة واحدة أو بعض النقاط التي قد تكـون سـوداء أو حالكـة، فـيعلن              

                                            

  .ش. هـ٢٩/٨/١٣٦٤حديث في لقاء مع علماء وفضلاء زنجان  )١(



   ـ٣١١ـ 

 مـن هنـا إلـى هنـاك       اى تناقله شعوره باليأس والقنوط أمام الملأ، ويذهب إل      
  .  تحفة ثمينةاهبكل همة ونشاط وكأنّ

إن هذا التيار عاجز وغير قادر على تحليـل الحقـائق كمـا ينبغـي، فهـو                 
يعرف مكانة النظام، ولكنه لا يدرك ما يكنّه نظام الكفر من حقـد وخـصومة               

 وهو لهذا النظام، ولا يدري شيئاً عن الطوفان الدعائي الجارف الذي يجتاحه،       
               ما يفضي بهذا التيار إلى اتخاذ موقف العزلة والصمت، وبالتـالي إلـى صـب

       جـاً، وفـي النهايـة يجـد       الزيت على الحطب وجعل النار المشتعلة تزداد تأج
  . نفسه وقد وقع في كمين دسائس أعداء الدين شاء أم أبى

ـ     إن   ب المقارنـة بـين اليـوم والأمـس،         تيار اللامبالاة داخل الحوزة يتجنّ
فيتناسى تلك الحركة الواسعة المناهضة للدين في النظام السابق، ثم يتخذ من 
بعض النسوة اللائي لا يحسن حجابهن دلـيلاً علـى فـشل النظـام، متجـاهلاً             
آلاف الحالات من الفساد والفحشاء التي كانت علنية وشـائعة فـي المرحلـة              

لتي تمارس سراً أو ث ببعض السلوكيات الخاطئة االبائدة، ومع ذلك فهو يتشب
     اها دليلاً مقنعاً علـى اتخـاذ موقـف منـاهض           جهراً في هذا الوقت، معتبراً إي

  .للنظام أو اللجوء إلى الصمت والتجاهل والإعراض
كما أنه يتناسى كذلك آلاف الحالات من السلب والنهب والإغارة علـى            

 ـ   رة للـشك  أموال الناس في تلك الحقبة، ولكنه يعتبر حالة أو عدة حالات مثي
افي زمننا هذا دليلاً على عدم تمسك النظام بالقوانين الشرعية، وهلمجر  !  

إن        الطريـق الوحيـد للحكومـة هـو          تيار اللامبالاة في الحـوزة يعتبـر أن 
الحكومة المعصومة المبرأة من العيوب والنقائص، ولا يعتبر السعي في الحد           

 كافـة   يمة أو احترام، غافلاً عن أن     من الأخطاء شيئاً مذكوراً ولا يعيره أدنى ق       
- × وحتـى حكومـة الإمـام المعـصوم      -الحكومات في المجتمع البشري     
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وإلا فـإن   . عادة ما تتعرض للتعامل مع شـرذمة مـن المخطئـين والمـذنبين             
نفسها قد ابتليت ببعض الولاة والقادة البارزين الذين         ×حكومة الإمام علي  

  . ووقعوا في الخطأ والقصور أحياناً أُخرى،تلوثوا بالجريمة والفساد أحياناً
 الطرف عـن مثـل هـذه الحقـائق          ولكن تيار اللامبالاة في الحوزة يغضّ     

        أة التاريخية الواضحة، ويطالب مدراء النظام ومسؤوليه التنفيذيين بحكومة مبر
ل هذا، يتظـاهر بأنـه لا يتوقـع         وحينما لا يجد مث   من كافة النقائص والعيوب     

  .  وينأى بنفسه بعيداً عن الصفوف الأصلية للثورة خيراً،يأملُ اً ولاشيئ
هذا التيار ظل ساكتاً ولم ينبس ببنت شفة حتى الأمس القريب؛ فقـد              إن 

كان يفضل الصمت إزاء كافة المفاسد والانتهاكات التي كانـت ترتكـب فـي              
. فةعهد النظام السابق دون إدانتها واستنكارها بالأدلة الشرعية والنقلية المختل         

ولا تلقـوا بأيـديكم إF اEهلكـة{: إنه لم يقل سوى آية    
َ ُ ْ ْ ُ� َ ْ

ِ
ْ ُ ِ

َ
ِ

ُ ْ َ ، وكـان يـدعو     )١( }َ
فما لـه كـان يعظـم الـدوريات        . القائمين إلى القعود والقاعدين إلى السجود     

    من جوارها بخوف وخضوع، ثـم نجـده الآن          الليلية في زقاقه ومنطقته ويمر 
فجبات ل إلى خبير بالحقوق والواوقد تحومن واجبه مكافحة الخطأ يعتبر أن 

 راً عن ساعديه في المحافل الخاصـة والعامـة يرتجـز الخطـب           والفساد، مشم
  ! وراياته اللاذعة وقد رفع شعاراته

تيار اللامبالاة في الحوزة يستغل حلم النظام وتسامحه ، ويتخـذ مـن              إن 
 بهـا فـي التعامـل       ع النظام سبيلاً إلى الوقاحة وسـوء الأدب، ويتـذر         قربه من 

ة وخضوع، ويكرر نفس    بغطرسة وخيلاء، ويأمل أن يتصرف النظام معه بمذلّ       
بعهـا العلمـاء مـع الحكومـات        السلوكيات القديمة والمتداولـة التـي كـان يتّ        

والأنظمة، ويستعيد الـشتائم والهمـزات واللمـزات التـي كانـت سـائدة فـي                
ئـد مـن لطـائف ونكـات،        الماضي، ويحلو لـه استذكار ما كان في العهد البا        

                                            

  .١٩٥: سورة البقرة )١(
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       النظام الإسلامي أيضاً، شأنه    متجاهلاً في بعض الأحيان هذه الحقيقة وهي أن 
في ذلك شأن الـسلطات الـسابقة، لا ينقـصه الـسوط والعـصا، وباسـتطاعته                

  .استخدامها عندما يريد، ولكنه يتحلى بالحلم والصبر
ساءة وتطور  وهذا التسامح والتجاهل لا ينبغي أن يؤدي إلى الصلافة والإ         

الأوضاع بشكل لن يكون مطلوباً لأنصار هذا التيـار، كمـا لـن يكـون حـسناً                
  : ولائقاً بالنسبة للنظام

<البعض يتحدثون اليـوم وكـذلك يكتبـون ويخطبـون علـى المنـابر               إن 
ويبلّغون كما كانوا يفعلون قبل الثورة، وكأن ثورة لم تقم في هذا البلد، وكأنه              

م ولا اهتمام به، ولا إحيـاء للقـرآن، وكـأن الـشريعة            لم يحدث إحياء للإسلا   
! الإسلامية لم تصبح أساساً للنظام الإداري في البلاد، كأن كل هذا لم يحـدث           

إنهم غير مهتمين بالنظام، ولكنهم في غاية الحدة والدقة إزاء بعض المـشاكل             
  ! والنواقص

معروف و  إننا نعرف البعض ممن لم يتفوهوا بكلمة واحدة في الأمـر بـال            
النهي عن المنكر في مواجهة كل تلك المفاسد التي كانت شـائعة فـي عهـد                

 الأُمور أو معظمهـا تتجـه نحـو    أما الآن، وقد أخذت جلّ    ! الحكومة الطاغوتية 
الدينية في عهد النظام الإسلامي، فإنهم بـاتوا         والحاكمية والتقوىالصلاح والرشد   

معارضتهم بمجرد حدوث مـشكلة     ويعبرون عن احتجاجهم و    بالحساسية يشعرون
  !في مكان ما

قيمة ذوو   ولكن هؤلاء الأشخاص     - فليعترضوا   -إننا لا نخشى المعارضة     
 الذين لا يتمتعون بالشعور بالمسؤولية للدفاع عن النظام الإسـلامي           إن. يةمتدنّ

  . )١(<ي والوضاعةهم على قدر من التدنّ
                                            

  .ش. هـ٤/١/١٣٦٩حديث في لقاء مع فضلاء وطلاب حوزة مشهد العلمية  )١(
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   ـ٣١٩ـ 

  
  

   المساعي التي تمتلك المؤسسة الحوزوية جذوراً في التاريخ القديم، وإن 
  بذلها المخلصون والمضح       ة الحيـاة   ون من أبناء هذه المؤسسة تتلألأ على غر

لمعنويـة للبـشر وتفـصح عـن مـدى قـوة الإنـسان فـي النهـوض                 العلمية وا 
ومع كل ذلك، فإن هـذه المؤسـسة المباركـة          . والتحليق في الآفاق   والاعتلاء

هة عن كل عيب ونقص، ولـم تـصل إلـى الـذروة مـن مـدارج                 تكن منزّ  لم
  .والكمال الرفعة

عه وفي القرن الأخير على وجه الخصوص، حيث تضاعفت نسبة ما نتوقّ          
وزة، فإنه يبدو من الأهمية بمكان ضرورة إدخال تغييرات على نسيج           من الح 

 كي تستطيع تلبيـة الحاجـات الداخليـة والخارجيـة           ؛الحوزة التقليدي العتيق  
  . وتبرز قابليتها على العمل والنشاط

وقــد تحــدث ســماحة القائــد مــرات عديــدة حــول المحــاور المهمــة 
ق فيها، ومنهـا مـا      التأمل والتعم والأساسية لإصلاح الحوزة، ونبه إلى ضرورة       

  : قاله سماحته
<جدولة المراحل الدراسية لطلبة الحوزة     :  بعض هذه القضايا عبارة عن     إن

في قم، وأيضاً فروعها التخصصية وموادها الدراسية، وتوفير الكتب الدراسـية           
المناسبة أو إدخال تغييرات علـى الكتـب الدراسـية الحاليـة عنـد الإمكـان،                

مدارس للفروع المختلفة بحيث تدار طبقـاً لبـرامج دراسـية معينـة،             وتحديد  
س خاصة لتخريج من يعملون في الوظائف الخاصة أو المناسـبة           اروإنشاء مد 

لعلماء الدين، وتعيين وثائق وشـهادات حوزويـة خاصـة للمراحـل العلميـة              
 فير ف على القابليات البارزة في مجال البحث أو الدراسة وتو         المختلفة، والتعر



   ـ٣٢٠ـ 

الإمكانيات اللازمة من أجل تنـشئتها وإعـدادها، وحـل المـشاكل المتعلقـة              
  . بالأوضاع المعيشية للطلبة

قوانين وأنظمة لكيفية الحياة العامة لهؤلاء الطلبـة، وإنـشاء دروس            وسن 
 روح الزهد والعفاف  وبثّ،تهتم بالأخلاق، ونشر المعنويات والسلوك الروحي

ة، وإنشاء أقـسام علميـة ذات طموحـات حديثـة        والبساطة وغيرها في الحوز   
اقة ودعم كل ما يوجد منها الآن في الحوزة، وإنـشاء مـدارس             هات خلّ وتوج

  . )١(<غين والمدرسين للعمل داخل البلاد وخارجهاخاصة لتخريج المبلّ
الكم الهائل من الأُمور التي تحتاجها الحوزة كان ومـازال علـى قـدر               إن 

ح ا دفع سـماحة القائـد للتعبيـر عـن قلقـه؛ فقـد صـر                مم ؛كبير من الأهمية    
  : قائلاً) م١٩٩١عام (سماحته في حديث لـه بالمدرسة الفيضية 

إنني عندما أُفكر أحياناً بشؤون الحوزة العلمية، تنتابني حقيقةً حالة مـن             >
  . )٢(<الحيرة والاضطراب

ومن جهـة أُخـرى، فـإن المعارضـين للفكـر الإصـلاحي فـي الحـوزة                 
 ـ         يستندو م وعتيـد، ويحتجون بـأن هـذا النظـام    ن إلى ما للحوزة من تراث قي

القديم والتقليدي هو نفسه الـذي منحنـا جميـع تلـك الشخـصيات العلميـة                
  .والمعنوية البارزة

! اقيـة إنهم يعتقدون بأن هذا القالب هو الوحيد القادر على العطـاء والخلّ           
ت فـي أحاديثـه، ومـن       د خطأ هذا الاعتقاد عدة مـرا      ولكن سماحة القائد أكّ   

  : قولـه ذلك
                                            

بيان إلى جماعة مدرسي الحوزة العلمية في قم بمناسـبة تـشكيل مجلـس التخطـيط بـالحوزة                   )١(
  .ش. هـ٢٤/٨/١٣٧١

  .ش. هـ١/١٢/١٣٧٠حديث في جمع من طلبة العلوم الدينية بالمدرسة الفيضية  )٢(
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 بأن علماءنا العظام هكذا درسوا حتى وصلوا إلى :ه لا ينبغي لهم القول   إنّ>
 إن. هذه المنزلة الرفيعة، فعلماؤنا العظـام لـم تكـن لـديهم أدوات ووسـائل              

شخصية مثل ابن سينا لو كان قد درس بنفس هذه الإمكانيات الموجودة اليوم، 
  .ة بما يجعل العالم مديناً لـه على مدى ألف سنة أُخرىلكان قد أتحف البشري

هؤلاء لم تكن عندهم إمكانيات، وهكذا عاشـوا، ولكـن الإمكانيـات             إن 
إنه لا ينبغـي لنـا أن نقتـصر فـي           . متوفرة اليوم، وهناك تقدم وتطور ملحوظ     

الاستفادة من التقدم التقني على مجرد المصباح الكهربائي فحسب، بل يجـب            
  . )١(<د أيضاً من الأدوات والوسائل التي تساعدنا على العملأن نستفي

  : كما يقول سماحته في حديث آخر
<الكتب الدراسية هي إحدى المشاكل التـي تعـاني منهـا حـوزة قـم              إن 

العلمية والحوزات العلمية الأُخرى؛ فعندما نتحدث عن هذه الكتـب نجـدهم            
وأما الذين  !  قد درس هذه الكتب     ذلك العالم الكبير أو ذلك الفقيه      إن: يقولون

 الإمام درس نفس هـذه الكتـب والـدروس          إن: هم أكثر ثورية فإنهم يقولون    
   إماماً لأنه قرأ نفس هذه الدروس؟- حقيقةً -فهل أصبح الإمام ! فأصبح إماماً

ـ          إن  الأمر ليس هكذا، فالإمام كان يتمتع بذات خاصة وجوهر متمي  ز، وإن 
 سـتين أو    ثـم إن  . الإمام ليس لأنه درس هذه الكتب     الذي تجدونه في عظمة     

   ت الآن على ذلك العصر الذي درس فيه الإمام الراحـل          سبعين سنة قد مر &
  . )٢(<تلك الكتب

                                            

  .المصدر السابق )١(
  .ش. هـ٣٠/١١/١٣٧٠حديث في جمع من علماء ومدرسي حوزة قم العلمية  )٢(
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  تاريخ الفكر الإصلاحي 

ل الفكر الإصلاحي في الحوزة حلماً قديماً، وقد أصـبح هـذا الأمـر              يمثّ
  ذت فيـه الأمـة الإسـلامية       ية منذ ذلـك العـصر الـذي أخ ـ        أكثر إلحاحاً وجد

 علـى أن  . والثقافة الدينية تخوض الصراع في مواجهة قوة الغـرب وسـطوته          
التنظيمــات : آراءً إصــلاحية قــدمت حيــال موضــوعات مختلفــة مــن قبيــل

الحوزوية، ومؤسسة المرجعية، والمنهج الدراسي، والنظام التبليغي، وسـواها          
ة ب لم تؤت ثمارها المرجـو     من عشرات القضايا، ولكن هذه الطرق والأسالي      

  .كما ينبغي
ورغم حدوث بعض التغييرات فإنها لم تكن مـساوقة لحجـم متطلبـات             

         الكثيـر مـن الحركـات الإصـلاحية         الزمان واقتـضاء العـصر، فـضلاً عـن أن 
توقفت عند بداية الطريق، بل إنها لم تتجاوز أول كلمـة وأول فكـرة فـي      قد

  . هذا المضمار
 سماحة القائـد إحـدى ذكرياتـه عـن المرحـوم            وكمثال على ذلك ينقل   

الأميني وكذلك المرحوم السيد حسن التهـامي أحـد علمـاء بيرجنـد              العلامة
  : فيقول البارزين،

عقدنا اجتماعاً مع المرحوم السيد أبي الحسن الأصفهاني، : لقد كان يقول>
وتقرر في هذا الاجتماع أن يكون لطلبة الحـوزة برنـامج ونظـام جديـد، وأن        

درسوا بعض العلوم الحديثة، ويتعلمـوا إحـدى اللغـات الأجنبيـة، وأعلـن              ي
  .سماحته عن موافقته على ذلك، وتقرر إعداد برنامج لهذا الغرض

وعندما ذهبنا إليه لعقد الاجتمـاع الثـاني جلـسنا بانتظـاره فـي الغرفـة                
 البـاب، فقمنـا     عندالخارجية، فأطل علينا قادماً من حجرته الخاصة ثم وقف          

إننـي لا   : راماً لـه وإجلالاً، كان يرتدي جبة مفتوحة الأزرار، وخاطبنا قائلاً         احت



   ـ٣٢٣ـ 

             أُريد الجلوس، ولكنني فقط أردت إبداء ملاحظة لكم أيها الـسادة، وهـي أن 
 الشهرية التي أمنحها للطلاب ملك شخـصي لـي،          الرواتبهذه الأموال وهذه    

 الشرعية، وعلى هـذا     وقالحقم  فأنا أقترضها ثم أعيدها إلى أصحابها بعد تسلّ       
الأساس فإن الحقوق الشهرية التي أدفعها هي ملك لي ولست أرضى بأن ينفق   
أحد سهم الإمام وهذه الحقوق الشهرية ويدرس في الحوزة شـيئاً آخـر غيـر               

  . )١(<الفقه والأُصول، وعندما أنهى حديثه أغلق الباب وانصرف
قتـه إلا أن روح     رغـم قدمـه وعرا    وبهذا الشكل، فإن الفكـر الإصـلاحي        

لقـد  . ، مما عرقل الأفكـار وأصـابها بـالعقم        العصر لم تجاريه ولم تتناغم معه     
ضاعت الفرص بكل بساطة، بل إننا لـم نـستثمر وجـود الإمـام كمـا يجـب                  

 اقـة التـي كـان     القـوة الخلّ  لـك   وينبغي في هذا الـسبيل، ولـم نـستفد مـن ت           
  .سعة على الحوزةباستطاعتها القيام بدور فاعل في إدخال تغييرات وا

ر سماحة القائد عن أسفه في هذا المجال عندما قالوقد عب :  
لقد أضعنا فرصة عظيمة خلال تلك السنوات العشر أو الاثنتـي عـشرة،             >

؛ ففي زمان وجود الإمام، ومع أنه كان عازفاً نوعاً          &وهي فرصة وجود الإمامٍٍ   
التدخل فـي شـؤون      أي أنه لم يكن شديد الرغبة في         -ما عن قضايا الحوزة     

 نحن طلبة الحـوزات  - إلا أن عقله كان يموج بالأفكار، وكان علينا         -الحوزة  
.  استثمار تلك الفرصة على نحوٍ ما، وهو ما لم يحـدث           -والمهتمين بقضاياها   

وربما كان كل منا مشغولاً بشكل أو بآخر، ولكـن لا يجـب أن تـضيع هـذه                  
  . )٢(<الفرصة أكثر مما ضاعت

                                            

  .ش. هـ٧/٩/١٣٦٨حديث في لقاء مع ممثلي طلاب وفضلاء حوزة قم العلمية  )١(
  .ش. هـ٢٨/١١/١٣٧٠< الحوزة>ة حديث في لقاء مع هيئة تحرير مجل )٢(



   ـ٣٢٤ـ 

   القيادة الشعور بواجب

 القائـد؛ فلقـد كـان       عند سماحة يعتبر إصلاح الحوزة من الآمال القديمة       
 ـ           ر عـن  يفكر في ذلك منذ أمد بعيد، ووضعه في مقدمة أهدافـه الأُولـى، وعب

ولـم تكـن هـذه الرغبـة وليـدة          . أمله هذا قولاً وعملاً في كافـة المناسـبات        
 ابنـاً لهـا، وقـد       الصدفة، وهو الذي نشأ وترعرع في الحـوزة، ويعتبـر نفـسه           

. أغدقت عليه عطفها، وكان ينشد الهدوء والاطمئنان تحـت ظلالهـا الوارفـة            
  : ولقد كان سماحته يقول دائماً

<إن ي العميق لقضايا الحوزة هو من نوع ذلك الحب الذي يـشعر بـه               حب
  . )١(<الإنسان تجاه نفسه وما يختص به

إن     لرغبـة فـي إصـلاح    ي عند سـماحة القائـد ا      هذا الحب هو الذي يقو
الحوزة، والبحث عن طاقاتها وقابلياتها، ودعم قافلة فكرة التطوير والإصـلاح       
بكل ما أُوتي من قوة وإحساس، ووضع المشاعل على طريق ركب الإصلاح            

  : بما لديه من نصائح وإرشادات
إنني أشعر بالمسؤولية الشخصية في هذا المجال، وما أشعر بأنه واجـب            >

يذه إن شاء االله على نطاق خاص دون انتظار لتحقيق الظـروف         علي سأقوم بتنف  
وإذا ما شعرت بأنه ثمة تكليفاً شرعياً ينبغي إنجازه فـوراً فـي هـذا               . الخاصة

   ني بـإذن االله   ل في القيام به بقـدر مـا يخـصّ         المجال، فإنني لن أتمه .  غيـر أن 
 السادة مـن    الواجبات والمسؤليات الأساسية تبقى ملقاة على عاتقكم أنتم أيها        

٢(<سين وكافة الطلبة وسماحة المراجع العظامفضلاء الحوزة والمدر( .  

                                            

  .ش. هـ٣٠/١١/١٣٧٠حديث في لقاء مع علماء ومدرسي حوزة قم العلمية  )١(
  .ش. هـ٧/٩/١٣٦٨حديث في لقاء مع ممثلي طلاب وفضلاء حوزة قم العلمية  )٢(



   ـ٣٢٥ـ 

  الخصائص اللازمة للتطور 

لقد بـين سـماحة القائـد الأُصـول والقواعـد الكليـة لحركـة الإصـلاح                 
   ولابد أن تكون هذه    . مه من إشارات جزئية وصريحة    الحوزوي فضلاً عما قد

مقترحـات الإصـلاحية، ومـن ثـم تقـديم       متنـاول المـشاريع وال     الأُصول في 
  : المتخصصة وجهات النظر

  : ـ الإصلاح لا التغيير١
الحوزة، بالرغم مما يعتريها من نقاط ضعف، تتمتع بمميزات إيجابية           إن 

لا ينبغــي تجاهلهــا أو محوهــا والقــضاء عليهــا جــرف والعواطــف اء التطــر
جةالمتأج.  

 امه الفائق بهـذا الأمـر بمـا يـدفع          ر سماحة القائد دائماً عن اهتم     ولقد عب
 ـ   ب فكـرة التغييـر ويـدعوهم إلـى     أصحاب المشاريع والمقترحات إلـى تجنّ
  : ضرورة الالتزام بفكرة الإصلاح دون سواها

عندما يدور الحديث حول الحوزة وتنظيماتها وإعادة بنائها، يجب أن لا           >
. دعائم الحـوزة  تنصرف الأذهان سريعاً إلى التفكير في أننا نريد تقويض كافة           

كلا، فالأمر ليس هكذا أبداً، بل ينبغي الاستفادة مما في حوزة قم العلمية مـن               
١(<م مع إعادة التنظيم والترتيب واجتناب التكرارأصالة وتراث قي( .  

  : ـ التآلف والتضامن٢
ليس لحركة إصلاح الحوزة قمة أو قاعـدة، ولا ينبغـي الإلقـاء بهـا فـي                 

بات الفئوية وتأليـب طبقـة حوزويـة ضـد أُخـرى            القلاقل والاضطرا  خضم .
فالحوزة كيان واحد متماسك لا يمكن أن ينعم بالإصلاح إلا في ظل التعاون             

  . العام والشامل
                                            

  .المصدر السابق )١(



   ـ٣٢٦ـ 

يقول سماحة القائـد فـي حـديث لــه أمـام لفيـف مـن ممثلـي طلبـة                    
  : العلمية الحوزة
يـث   القـوى الثوريـة ح     يجب أن لانفكر بأن على الطلبة العمـل علـى غـرار           >

انطلقت الثورة أحياناً من القاعدة لتصل الى الرؤساء، ووجد الرؤساء أنفـسهم أمـام              
فلا يتصور طلبة الحوزات أن باستطاعتهم القيام بثورة مـن          . أمر واقع أنجزته القاعدة   

           لهـم ذلـك     القاعدة إلى القمة وتغيير الحوزة بالشكل الذي يريدون، حتى إذا ما تم 
تفضلوا، ها هي الحوزة، فعليكم بإدارتها: بار قائلينهوا إلى المراجع والكتوج !  

لأنه لا توجد هنا مواجهة في الحوزة بين         ؛ هذا أمر مستحيل وغير جائز     إن 
الطبقة السفلى والطبقة العليا كتلك المواجهة بين العامل وصاحب رأس المال           

أ،  لا يتجزّ الجميع في الحوزة يعتبرون كياناً واحداًوبين الفلاح والمالك، بل إن
، وفيه من سيؤدي بـه المـسير إلـى          ومن يشار اليهم بالبنان   ففيه المثل الأعلى    

  . )١(<نفس هذه المكانة في نهاية المطاف
  : عب العجلة والتسرـ تجن٣ّ
ـ                إن  ب  مشروع إصـلاح الحـوزة لهـو أمـر خطيـر وعظـيم، فيجـب تجنّ

 وإحـداث   <طأالتجربة والخ >الاستعجال وتعريض هذا الكيان الشامخ لسياسة       
كيان مزعزع ومتهالك على أنقاض هذا الصرح العتيـد، وجعـل هـذا التـراث               

العواصف والأنواءالخالد في مهب .  
وفي نفس الوقت فإنه لا ينبغي القيام بحركة الإصلاح بتمهل وبـطء ولا             

  : حتى الحد من السرعة التي تسير على وتيرتها
ن القيام بعمل واسع جداً     لابد من اتخاذ خطوات سريعة في قم، ولابد م        >

  . )٢(<وشامل وواعٍ وناضج وذي مضمون عميق، ولكن دون عجلة أو طيش
                                            

  .المصدر السابق )١(
  .ش. هـ١/١٢/١٣٧٠ حديث في جمع من طلبة العلوم الدينية بالمدرسة الفيضية )٢(



   ـ٣٢٧ـ 

  : ـ عامل الزمان ٤
حركة إصلاح الحوزة لن تؤتي أُكلها فـي يـوم واحـد ولـن تترعـرع       إن 

رين أن يعلموا بأنه لابـد      وتثمر خلال لحظة واحدة، فعلى المخططين والمنظّ      
ا النظـام علـى أبهـى صـورة وأفـضلها، مـع         من مرور الوقت حتى يخرج هذ     

  .ب الضرر وإهدار الإمكانياتتجنّ
ز سماحة القائد على هذه النقطة، وقال في حديث لـه لدى لقائه            وقد ركّ 

  : بأعضاء المجلس الأعلى للحوزة
<  ب من أنكم تحتاجون إلى عامين أو ثلاثة على الأقل حتـى            إنني لا أتعج

 وذلك لأنه متى ما شرع الإنسان       ؛ذه القرارات يكون باستطاعتكم البدء بتنفيذ ه    
  .في أمر فإن الحاجة إلى إصلاحه ستظهر بالتدريج

إقرار قانون للعمل به على مدى سنوات طويلة يحتاج إلى الكثير مـن              إن 
 على أقل تقـدير،      تنفيذه يحتاج إلى سنتين أو ثلاث      الوقت، حتى إن البدء في    

  . )١(<ء الصحيحوهذا لا يبعث على التعجب، بل هو الشي
  

  
  

  

                                            

  .ش. هـ١٦/١٢/١٣٧٢حديث في لقاء مع أعضاء المجلس الأعلى للحوزة  )١(





  

  
  
  
  

íéÞ^nÖ]<íÖ^Ï¹]< <

  

  التخطيط والتنظيم
  

  ضرورة التخطيط * 
  متطلبات التخطيط * 
  المتطلبات التنفيذية للتخطيط* 
  الأُصول العامة في التخطيط * 
  وجهات النظر التخطيطية * 
  هيكلية التنظيم * 
  الاستقلال عن الحكومة، ومساندة النظام * 





   ـ٣٣١ـ 

  
  

اً طويلة بشكلها البسيط الخالي من التعقيد، والعلمـاء         قضت الحوزة قرون  
كغيرهم من الفئات الاجتماعية الأُخرى كانت لديهم مؤسسة صـغيرة بفـضل            

ظـروف تلـك    لالبساطة وعدم تعقيد المسؤوليات، وكان هذا الوضع متناسـباً          
  . الحقبة ومتطلبات ذلك العصر

 أي مؤسـسة  -وكمثال على ذلك، فإننا نجـد أن قمـة الهـرم الحـوزوي             
 كانت غالباً ما تفتقـد إلـى التنظيمـات البدائيـة والبـسيطة حتـى                -المرجعية  

فقـد كـان المراجـع يتـابعون القـضايا والأُمـور بأنفـسهم،              . المرحلة الأخيرة 
ويجيبون شخصياً عن الرسائل والاستفتاءات، وإضـافة إلـى العكـوف علـى             

حـوائج النـاس    التدريس والبحث إلى آخر حيـاتهم، فـإنهم كـانوا يقـضون             
وهكذا كانت الفئـات    . بأنفسهم دون الاعتماد على موظفين لهم لإدارة الأُمور       

الحوزوية الأُخرى كالمدرسين والباحثين وسواهم دون اختلاف في أُسـلوب          
  . العمل والحياة

وكان الحال كذلك أيضاً بالنسبة للعلاقات الداخلية فـي الحـوزة، حيـث             
لعلاقـات كانــت قائمـة علــى المعرفــة   كانـت تــسود البـساطة والــسهولة، فا  

. الشخصية وما يتمتع به الشخص من مميزات وخـصائص داخـل المؤسـسة         
وكان التقدم العلمي والقيم الإنسانية وما إلى ذلك هي المعيار لتحديـد قيمـة              

ولم تكن هناك وثيقة أو شهادة . الشخص ومنزلته بين طلبة الحوزة وفضلائها    
جتهـاد والروايـة، فالمعرفـة العميقـة بـين      دراسية سوى اعتمـاد شـهادات الا      

الأشخاص كانت هي ميزان كل شيء، ولم يكـن هنـاك إحـساس بـضرورة               
  . وجود شهادة أو توثيق



   ـ٣٣٢ـ 

 كانت متناسبة مع مهـام الحـوزة        - كما أشرنا    -وهذه المؤسسة البسيطة    
في تلك الأيام، ولم تكن ثمة مشكلة في الغالب، فالنسيج الطبيعي للمجتمـع             

ذلك، وكانـت الحـوزة هـي الأُخـرى تعمـل بمـا يتناسـب مـع                 كان يقتضي   
ولكن عدم قابلية وكفاءة هذه المؤسسة البسيطة       . مقتضيات مجتمعها وزمانها  

 بسبب زيادة حجـم المتطلبـات وكثـرة         ؛أخذ في الظهور خلال القرن الأخير     
. المراجعات المختلفة والتردد على العلماء وتعقيد البيئة الاجتماعيـة وغيرهـا       

قة قادرة على استيعاب الحوزة بما  لم تعد تلك التنظيمات الصغيرة والضيولذا
لها من مسؤوليات جسام في العصر الحاضر، وهو الأمـر الـذي أخـذ يلقـي                
بظلاله الكثيفة على مجمل البناء الحوزوي، حتى إنه يمكـن أن نطلـق علـى               

  :  عدم الانتظام والترتيب في الحوزة مصطلحالفترة الأخيرة
<ـ           ع إن  سق؛ أي  يبنا الكبير هو أن البناء الحوزوي لا يتمتع بكيان منظم ومتّ

 مثلاً، وتناقشون مع طلابكـم أحـد البحـوث          <دامغان>أنكم تجلسون الآن في     
الإسلامية أو أنكم تبحثونه وحدكم منفردين، وذلك دون أن تعرفوا أن هنـاك             

قق في نفـس   قد جلس يح- التي تبعد قليلاً عنكم   - <شاهرود>عالماً آخر في    
فما بالنا  . هذا الموضوع ويفكر حولـه، أي أننا لا يعرف أحدنا شيئاً عن الآخر           

احدة إذا حدث نفس هذا الأمر في مدينتين متجاورتين أو حتى في المدينة الو            
 العمل الجماعي والمشترك قد بـات       ك، مع أن  دون أن يعرف هذا شيئاً عن ذا      

  . )١(<الآن أمراً سائداً في العالم
 سيطرت على الأذهان فكرة عدم الانضباط والتنظيم في الحوزة، وهو لقد

 انـضباط الحـوزة     إن: (ما جاء إلى الوجود بتلك الجملة المشهورة التي تقول        
  ).هو في عدم انضباطها

                                            

  .ش. هـ١٥/٤/١٣٦٧حديث في لقاء مع علماء وفضلاء دامغان  )١(



   ـ٣٣٣ـ 

  : وقد انتقد سماحة القائد هذه الذهنية التقليدية، وأشار إليها قائلاً
<إن    لا يجتمعان؛ فعـدم انـضباطنا       ب، والضدان  الانضباط هو نقيض التسي 

  . )١(<هو في عدم انضباطنا، وتأخرنا هو في عدم الانضباط
الانضباط الفـردي لـم يكـن قلـيلاً بـالحوزات؛ فكـم مـن المراجـع                  إن 

والأساتذة والباحثين والطلاب الذين كـانوا يـستثمرون الفـرص مـن خـلال              
وزات هو انعـدام    تنظيم أوقاتهم بعناية ودقة، ولكن الذي كان واضحاً في الح         

؛ فالعلماء والحوزويون كان ينقصهم النظـام والمؤسـسة         <الانضباط الجماعي >
المناسبة، ولم تكن العلاقات الداخلية والخارجية قائمة على أساس تنظيمـي           

  : متين، مما كان سبباً في عدم النشاط والاستفادة كما ينبغي
<حـوزات؛ فعـدم     عدم الانضباط كان واحداً من أكبـر عيوبنـا فـي ال            إن

الانضباط كان هو الأساس في عمل الحوزات، ولا يعني هذا أنه لم يكن هناك 
. كلا، فلقد كان هناك نوع من الانضباط على كل حـال      . انضباط على الإطلاق  

فالأساتذة والطلاب كانوا يحضرون إلى الدروس في الساعة المحددة، أو أنهم  
  .لعشاءكانوا يراجعون دروسهم بعد صلاتي المغرب وا

فهذا النوع من النظام كان موجوداً في الحوزات، وكان هنـاك أشـخاص             
، ولكنني  هذا من الانضباط  ولهذا، فإنني لا أقصد     . يستفيدون على أفضل وجه   

أقصد وجود نظام دراسي دقيق ومبرمج ومحسوب، فهذا هو النقص الذي كان      
  . )٢(<ومازال سائداً في حوزاتنا

 لبات بعد انتصار الثورة الإسلامية واستقرار      ت في الحوزة متط   لقد استجد
تلبية الحاجة الفكرية لمساحة : دعائم حكومة دينية في البلاد، وذلك من قبيل    

                                            

  .ش. هـ٢٧/٦/١٣٦٣حديث في لقاء مع مدرسي وطلاب المدارس العلمية  )١(
  .ش. هـ١٠/٦/١٣٧٦حديث في لقاء مع علماء وطلاب حوزة مشهد العلمية  )٢(



   ـ٣٣٤ـ 

كبيرة وواسعة من المخاطبين، وسن خطط وقوانين دينية للحكومـة، وتربيـة            
  .الكوادر الكفوءة التي تتناسب مع النظام، وعشرات القضايا الأساسية الأُخرى

ذا الحدث كشف عن عدم كفاءة المؤسسة الحوزوية أكثر مـن ذي             ه إن
  . أكثر وضوحاً وإلحاحاًاًقبل، وجعل العثور على حل في هذا الصدد أمر

وحول أهمية إيجاد نظام مناسب للمؤسـسة الحوزويـة، يقـول سـماحة             
  : القائد
<أيـة   - فـي أحـد أبعـاده        - الحوزة نظام يتمتع بأهمية وحجم يفوق        إن 

رى، ولكنها تفتقر إلى ما يجب أن تمتلكه أية مؤسسة علميـة علـى              جامعة أُخ 
  .  جهاز إداري واضح ومنظم ومتناسق أنَّها تفتقر الىهذا القدر من العظمة؛ أي

إننا في الحوزة لا نـدري إلـى        : لقد كتب لي أحد الطلبة رسالة يقول فيها       
 لرواتـب  فنحن نؤدي الامتحانات في مكـان، ونـستلم ا  ! ه ومن نراجعمن نتوج

الشهرية في مكان آخر، ولكن عندما تكون لدينا مشكلة حـول الـدروس، أو              
هذا ليس مـن    : عندما نريد الاعتراض على شيء ما، فكل من نقصده يقول لنا          

  . )١(<فلا تستصغروا مثل هذا العيب! اختصاصي
التخطيط المناسب سيكون أول خطوة ينبغي اتخاذها لدى التفكير في إن 

 من أجل بناء الحوزة، وعلـى هـذا الـصعيد فإننـا سنواصـل               العثور على حل  
  . كلامنا بالحديث حول التخطيط وضرورته وموازينه

  ضرورة التخطيط 

    ناً تعتمـد عليـه فـي نتاجهـا     لم تكن الحوزة تمتلك برنامجاً واضحاً ومعي
 يـدري مـاذا يـدرس       ، لا الفكري والإنساني، ولهذا فإن الطالب كان في حيرة       

وما هو مستقبله الوظيفي، فكل شيء كان مبهماً بالنـسبة لــه            ولماذا يدرس،   
                                            

  .ش. هـ٣٠/١١/١٣٧٠حديث في لقاء مع علماء ومدرسي حوزة قم العلمية  )١(



   ـ٣٣٥ـ 

   ق ويعدو وحده، حتى إذا زلّت قدمه لم يجـد          وللآخرين، وكان يعمل ويتحر
وكان شديد المعاناة من مثل هذه الآلام... عيناً ولا مرشداً يأخذ بيدهم :  

 ـة، إن لم نقل قرو    عن التخطيط سنوات طويل   أننا متخلفون   إنها لحقيقة   >  اًن
لقد التحقنا بالحوزات العلمية بعيون مغلقة، وأمضينا فيها أعواماً مديدة          . عديدة

وفي الواقع، فإنه كانـت تحكمنـا خطـة تقليديـة           . بلا برنامج أو خطة محددة    
  . )١(<ذاتية

خلال هذا القرن الأخير، فلقـد       - وللأسف   - فرصاً ثمينة قد ضاعت      إن 
أ بمتطلبات هـذا العـصر عـن        تنبكان باستطاعة الحوزة منذ عقود مضت أن ت       

    طريق وضع خطة دقيقة ومدوة من الطاقـات والنتاجـات   نة، وأن تعد لها العد
 وقفت حائلاً بين الحوزة وبين الاستعداد   قدولكن عشرات الأسباب    . الفكرية

للمستقبل والتخطيط بما يتناسب مع ظروف العصر وتلبية حاجاتها وحاجات    
  : المجتمع على ما ينبغي

ذ خمسين أو ستين عاماً مضت، وعندما قامت الثقافة الأوربيـة بغـزو             من>
هذا البلد، كان من الواجب علينا العمل على التخطيط لثقافتنا، ولكنهم حـالوا             

  .ذلك بيننا وبين
عندما كنا فـي النجـف،      : قائلاً& لقد حكى لنا المرحوم العلامة الأميني     

 الــسيد أبــي الحــسن ذهبنــا مــع جماعــة إلــى المرحــوم آيــة االله العظمــى
 وناشدناه رسم خطة محددة المعالم شكلاً ومضموناً وتطبيقهـا          & الأصفهاني
فقبل بذلك في البداية، ولكن البعض أوحوا إليه بـأن هـذه هـي              . في الحوزة 

  . )٢(<!مقدمة هدم الحوزة
                                            

  .ش. اهـ٢٧/٦/١٣٦٣حديث في لقاء مع مدرسي وطلاب العلوم الدينية  )١(
  .المصدر السابق )٢(



   ـ٣٣٦ـ 

، قال سماحة القائد مـشيراً إلـى    انيحقّديث لـه مع طلبة مدرسة      وفي ح 
  : طيطللتخوي افتقار النظام الحوز

<         انية؛ ففـي العـصور     عليكم أن تشكروا االله كثيراً من أجل هذه النعمة الرب
الماضية لم تكن الحوزة العلمية توفر للطلبة مثل هـذه الإمكانيـات، إننـا لـم                

فلقد كان شيئاً شاذاً واسـتثنائياً أن يكـون الطالـب           . نشاهد أبداً مثل هذا الأمر    
رعاه ويهتم بـه ويجيـب عـن أسـئلته علمـاً      محظوظاً فيجد من الأساتذة من ي  

وعملاً وأخلاقاً، ولكنها فرصة ثمينة بالنـسبة لكـم الآن وأنـتم تدرسـون فـي         
مدرسة طبقاً لبرنامج منظم، وتجدون من تـسألونه أي كتـاب تدرسـون، وأي              

  .كتاب لا تدرسون، ومن هم أفضل الأساتذة الذين تتلمذون على أيديهم
كم أسئلة حول دروسكم أو أن      لقي الأساتذة علي  ثم إنه لأمر استثنائي أن ي     

راسية إنني على مدى كافة سنواتي الد     . كم بالبحث حول مسألة وأخرى    يكلفو
فني بالبحث والعمل حول مسألة ما، ولم يحـدث  كلّلم أُصادف أبداً أُستاذاً قد   

ذلك سوى مرة واحدة، وكان ذلك عن طريق الصدفة في مشهد وفـي زمـان                
  .)١(<&ميلانيالمرحوم السيد ال

  متطلبات التخطيط 
من مراعاة النقـاط التاليـة لـدى التخطـيط الأُصـولي والموضـوعي               لابد 

  : للحوزة والمؤسسة العلمائية
  : ـ تحديد الأهداف المؤسساتية للحوزة١

        مـن أن تكـون الأهـداف        قبل وضع أي مشروع تنظيمي للحـوزة، لابـد 
  : قة وواضحةصة ودقيالنظرية والعملية لهذه المجموعة مشخّ

                                            

  .ش. هـ١٤/٦/١٣٧٣حديث في لقاء مع طلاب مدرستي الشهيدين وحقاني  )١(



   ـ٣٣٧ـ 

دائماً ما تطرق الذهن فكرة في مثل هذه المجموعات، وهي أنـه يجـب              >
علينا أولاً أن نعرف ماذا نريد من خريجي هذه المدرسة، وذلك حتى نعلم أي              

ر وأي البرامج نضعالأساتذة نختار وأي الدروس نتخي .  
. لعلة الغائيـة  ا الهدف و  فأحياناً نبدأ من الأُستاذ والبرنامج، وأحياناً نبدأ من       

 هذه الطريقة ستكون هي الأكثر حـصافة والأفـضل نتيجـة والأقـل              ويبدو أن 
  . )١(<إشكالات وأخطاء

الحديث السابق، وإن كان يدور حول مدرسة بعينها، ولكنـه يـصدق             إن 
فمن أجل التخطيط المؤسـساتي للحـوزة،       . أيضاً على مجمل الحوزة العلمية    

عـه مـن خريجـي الحـوزة     ا هـو الـذي نتوقّ  أن نـرى م ـ ـ أولاً  ـ ينبغي علينا  
ومنتجاتها، وما هو الفراغ الذي تريد مؤسسة الحوزة أن تمـلأه فـي المحـيط               
الثقافي والاجتماعي؟ وإذا ما اتضح جواب هذه الأسـئلة، نكـون قـد اتخـذنا      

  . الخطوة الأُولى على طريق التخطيط للحوزة
 نطـاق الـشمولية     وبالتأكيد، فإن بيان هذه الأهداف لابد وأن يخرج عـن         

والإبهام ويدخل إلى دائرة الواقع والتفصيل، وأن يكون ثمة إيضاح وتـدوين            
 ؛دقيق حول فلسفة وجود مؤسسة الحوزة والغاية من وراء المؤسسة العلمائية 

  . وذلك حتى يتم تحقيق ووضع مقدمات التخطيط على هذا الأساس
. ية حديثه الـسابق   وقد أشار سماحة القائد إلى هذه النقطة المهمة في بق         

 قابـل   - وإن أُطلـق حـول مدرسـة خاصـة           -وكما أسلفنا، فإن هذا الكـلام       
  : للتعميم على مؤسسة الحوزة بأجمعها

إنني أعتقد بأنكم هنا لديكم شيء جديـد وهـدف متمـايز مـن هـذين                >
    دفإذا لم   .  تحديده أيضاً  الهدفين، وربما يكون قد تمبعد، فيجب تحديده    يحد 

                                            

  .ش.هـ٢٠/٢/١٣٧٢لي المعهد العالي للشهيد مطهريحديث في لقاء مع أساتذة ومسؤو )١(



   ـ٣٣٨ـ 

 وتسجيله على الورق؛ أي أننا نكتب حقيقةً أن الهدف من هذا            على وجه الدقة  
  .ج أشخاص على هذه الصفةيالمكان هو تخر

 وذلـك كمـا     ث عن الكليات طبعاً دون الجزئيات؛     إنه من الممكن الحدي   
  ى لبناء هذا المكان، حيث قـال هـذا مكـان لتـدريس الفقـه               فعل الذي تصد

ن أن يعرف ما معنـى المعقـول أو         والأُصول والفلسفة والمعقول والمنقول، دو    
فيجـب علينـا أن نعـرف كيـف         . المنقول، إلاّ أنه سمع بذلك أو أخبروه عنـه        

  . )١(<يدرس المعقول والمنقول في هذه المدرسة، وما هو الهدف من ذلك
وعلى هذا المنوال، فإن تعيـين وتحديـد الهـدف هـو الخطـوة الأُولـى                 

داً عن الواقع   حلماً مجر ظيم سيبقى   وبدون ذلك، فإن التخطيط والتن    . للتخطيط
  . ، وسيكون مآل كافة الأفعال والأقوال إلى الفشلالعملي
تنظيم الحوزة سيكون بوسعه التمتع ببناء راسخ وبرنامج قـوي كلمـا             إن 

كانت الحكمة من وجوده واضحة     كلما  ب الأهداف الخرساء والمبهمة، و    تجنّ
صيرة الأمد وطويلة الأمـد  أمامه وبلا غموض، ومن ثم يستطيع وضع خطط ق   

 مع التوفر علـى الـسبل الكفيلـة بتحقيـق هـذه      ،ل إلى أهدافه  من أجل التوصّ  
  : الأهداف

ل بدون هـدف واضـح، أو كـان ثمـة            وتشكّ ،إذا ما حدث هناك تنظيم    >
هدف ولكن بدون برنامج وتخطيط لتحقيق ذلك الهدف وأصبح التنظـيم غيـر             

تياً وينمحي، وحتى لو ظل باقياً، فإنـه        ذي فعالية، فإن هذا التنظيم سيتفكك ذا      
  .سيبقى جسداً بلا روح، وهذه هي خصوصية التنظيم والتشكيل الإنساني

فعليكم بتحديد الهدف وتشخيص ما تريدون عمله، وبإمكانكم استخراج         
م اقتراحاً أو مشروعاً خاصاً فـي        الإمام لم يقد   ، إن )٢(&الهدف من بيان الإمام   

                                            

  .المصدر السابق )١(
  : بهذا الصدد+ يقول الإمام الخميني  )٢(

�  



   ـ٣٣٩ـ 

خر من بدايته إلى نهايته بالتوجيهات والإرشادات اللازمـة   هذا البيان، ولكنه زا   
فلابد أن يكون الهدف واضـحاً      . والمعالم التي تضيء الطريق وتهدي الإنسان     

 بعـض الـسادة      فهمه جيداً، ولقد لاحظـت أن       هذا البيان المبارك وأن يتم     في
قـوا   واستخرجوا منه نقاطاً وملاحظات، وبحثوه ودق      جيدةاشتغلوا عليه بصورة    

  .فيه بعناية
    عمله في الحوزة، وانطلاقـاً مـن هـذا الهـدف            يجب علينا تحديد ما نود 

عليكم أن تضعوا البرنامج المناسب، ثم يأخذ كل جهاز بمزاولة عملـه علـى              
  . البرنامج أساس ذلك

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���� 

ليس ثمة شك في أن الحوزات العلمية والعلماء الملتزمين كانوا على مدى تاريخ الإسلام والتـشيع          (
  . أهم الحصون الراسخة للإسلام في قبال الهجمات والانحرافات والتحريفات

لولا الفقهاء الأعزاء لما أمكن التعرف على طبيعة العلوم التي يحملها الناس اليوم بإسم علوم القرآن                
  . ^والإسلام وأهل البيت

لقد سعى علماء الإسلام العظماء طوال حياتهم لتـرويج الاحكـام الإلهيـة مـن حـلال وحـرام دون                 
  . تحريف وتصريف

^ وسـنّة وسـيرة المعـصومين     | يث النبـي الأعظـم      إن جمع وحفظ علوم القرآن وآثار وأحاد      
وتدوينها وتصنيفها وتنقيحها في ظروف شحة الامكانيات، وما كان يبذله سلاطين الجـور والظلمـة مـن                 
طاقات في سبيل محو آثار الرسالة لم يكن بالعمل الهين، ونحن اليوم وبحمد االله نرى نتيجة تلك الجهود     

وكتـب أُخـرى للمتقـدمين والمتـأخرين فـي الفقـه            ) الكتـب الأربعـة   (  في الآثار والكتب المباركة مثل    
والفلسفة، والرياضيات والنجوم، والاصول والكلام، والحـديث والرجـال، والتفـسير والأدب، والعرفـان               
واللغة، وشتى مجالات العلوم المتنوعة، إذا لم نطلق على هذه الجهود والمعاناة اسم الجهاد في سبيل االله، 

  ! انا أن نسميها؟فماذا عس
إن الحديث ليطول في البعد العلمي لخدمات الحوزة العلمية مما لا يسعه هذا المختـصر، وبحمـد                 

طريقـة   االله فإن الحوزات غنية ومتجددة بلحاظ منابع وطرق البحث العلمي والاجتهاد، ولا أتصور وجود             
  . ان عليها السلف من العلماءأنسب للتحقيق المعمق في جوانب العلوم الإسلامية غير تلك التي ك

ويشهد تاريخ ألف سنة من تحقيق وتتبع العلماء الواقعيين للإسـلام علـى ادعائنـا فـي نمـاء بـذرة               
  .هـ١٤٠٩ رجب ١٥بيان . )الإسلام المقدسة وغدوها شجرة مثمرة



   ـ٣٤٠ـ 

كل طالب في حوزة قـم يـشعر بالمـسؤولية،          إن كان بإمكانكم فاجعلوا     
برنامج الدروس والأبحـاث اليوميـة منـذ        بحيث مثلما يركز ذهنه وفكره على       

الصباح الباكر، يعرف ماذا يجب عليه عمله في سبيل تحقيق هذا الهدف، فإن             
  .ذلك سيكون إنجازاً عظيماً

إنوحتى إذا لم . ه الأعلى هذه هي الصورة النموذجية للعمل وهذا هو حد
ث فـي   يتم إنجاز هذا العمل فإنكم على الأقل ستعلمون ماذا يمكن أن يحـد            

حوزة قم العلمية خلال السنوات العشر القادمة، ثم ما هو الفـرق بـين وضـع                
  . الحوزة الآن ووضعها بعد مرور تلك السنوات العشر

إن   ذاته هو مواصلة لذلك الهـدف، فعلـيكم بتحديـد ذلـك              هذا في حد 
  . )١(<ووضع خطة بناءً على هذا الهدف

  : ـ تلبية الحاجات ٢
ان نطاق وظائف مؤسسة الحوزة تـأتي الخطـوة      بعد تحديد الأهداف وبي   
 داخـل الحـوزة     ذات الأمد القـصير أو الطويـل      الثانية، وهي تقويم الحاجات     

وخارجها، وتحديد المتطلبات القادمة بصورة دقيقة حتى يكون من الممكـن         
  . توظيف وتربية الطاقات اللازمة لرفع الحاجة طبقاً لتلك المتطلبات

ة لا تمتلك تـصوراً واضـحاً عـن متطلباتهـا           وللأسف فإن مؤسسة الحوز   
وحاجات المجتمع، فلم يتم حتـى الآن إنجـاز بحـث علمـي بهـذا الـصدد،                
وبالتالي فإن مؤسسة الحوزة لم تُقْدم مطلقاً علـى تخـريج الطاقـات البـشرية           

ــشكل مناســب  ــا ب ــضّ  . وتوزيعه ــاطق مكت ــا نجــد بعــض المن ــذا فإنن ة وله
طق الأُخرى تكاد تخلو من الحـوزويين  بالحوزويين، بينما نلاحظ بعض المنا   

  : مون الناس أبسط المسائل الدينيةغين الذين يعلّوالمبلّ
                                            

  .ش. هـ٧/٩/١٣٦٨حديث في لقاء مع ممثلي فضلاء وطلاب حوزة قم العلمية  )١(



   ـ٣٤١ـ 

يجب علينا أن نعرف مثلاً كم من القـضاة المجتهـدين العـادلين الـذين           >
يحتاجهم هذا البلد الإسلامي خلال الثلاثين عاماً القادمة؟ ويجب على الحوزة           

المدة، وذلك كما تفعل الجامعـات التـي   النهوض لتربية هذا العدد خلال هذه      
ج الأطباء، فإنها تقوم بتقدير عدد الأطباء الذين نحتاجهم خلال العـشرين            تخر

١(< هذه الحاجةسنة القادمة مثلاً، ثم تأخذ في التخطيط حتى تستطيع أن تسد( .  
وفي المقام العام لتحديد الحاجات، أشـار سـماحة القائـد إلـى خمـس               

  : نواصل الحديث على أساسها في هذه المقالةحاجات، هي التي س
  :  البشريةهاطاقات حاجة النظام إلى فكر الحوزة، وأ، ب ـ

مع استقرار دعائم الحكومة الدينية، أصبحت حاجـات النظـام تعـد مـن         
 فإن على الحوزة أن تأخذ باعتبارهـا هـذه          ماء؛ ولذا مسؤوليات الحوزة والعل  

مة تعكف على إعداد البـرامج والإنتـاج      الحاجات، وأن تعد قائمة بها، ومن ث      
  . الفكري وتخريج القوى العاملة

فهـو  : ويحتاج النظام الإسلامي إلى العلماء ومؤسسة الحوزة من ناحيتين        
 العقيـدة من الناحية الأُولى يعتبر الحوزة مرجعه النهائي والأخيـر فـي تبيـان              

وأمـا  . معهـا وعرض الأحكام الدينية، فيطلب منها العون ويعرب عن تضامنه          
من الناحية الأُخرى، فإنه يعتمد علـى العلمـاء والحـوزويين فـي قـسم مـن                 

  . النظام إدارة
ث سماحة القائد بوضوح عن هاتين الحاجتينوقد تحد :  

حاجة الحكومة الإسلامية، حيث إنه علـى امتـداد التـاريخ، ومنـذ             : أولاً>
 ـ × والإمام الحسن المجتبـى    حكومة أمير المؤمنين   وم، لـم تقـم    وحتـى الي

 ومـن   ،حكومة أُخرى بهذه الخصائص على أساس الأحكام والقوانين الدينيـة         
                                            

  .قالمصدر الساب )١(



   ـ٣٤٢ـ 

 إلـى   :أجل أن يعمل هذا النظام وهذه الحكومـة الإلهيـة، فإنهـا تحتـاج أولاً              
  . الإسلامية المعارف والأحكام

 ـ       : وثانياً ون إدارة عـدد    إنها بحاجة في بعض المناصب إلى أشخاص يتولّ
والحوزات العلمية هي التي يقـع علـى كاهلهـا تـوفير            . من شؤون هذا النظام   

  . وتلبية كل من هاتين الحاجتين
وطبعاً فإننا لا نقصد بهذا أنه من الضروري أن يتـولى العلمـاء مـسؤولية               

كلا، فإن لجميع المـؤمنين والـصالحين       . إدارة كافة الأُمور أو المواقع المهمة     
مال مختلفة فـي هـذا البلـد    والمفكرين والباحثين موقعهم الخاص، وهناك أع    

ولكـن هنـاك بعـض      .  في مجاله  ين كلٌ يسند القيام بها إلى الخبراء والمختصّ     
ون للقيام بها، اها علماء الدين ويتصد  الأعمال الأُخرى أيضاً التي يجب أن يتولّ      

  . )١(<وعلى الحوزة العلمية أن تتكفل بإعداد هؤلاء الأشخاص
ات النظـام، أن تنـشط للعمـل مـع           على الحوزة، من أجل تلبية حاج      إن

ى منها المعلومات الـضرورية فـي    الحكومة في ارتباط فاعل ومتواصل، وتتلقّ     
المجالات الثقافية والإنسانية التي تستطيع على أساسها إنجاز الأعمال العلمية          
والأبحاث المناسبة، وبهذا تمتلـك نظـرة واقعيـة لحاجـات النظـام العاجلـة               

والضرورية والمم تقوم بتعبئة إمكاناتها المتوفرة لتلبية هذه المتطلباتة، ثلح .  
  : ج ـ حاجة الشباب والمجتمع الثقافي

ل جيل الشباب ومجتمع المثقفـين أو الدارسـين شـريحة اجتماعيـة             يمثّ
خاصة تهددها العديـد مـن الأخطـار، وهـذه الـشريحة تتميـز باستفـسارات          

وهـذه الظـروف    . عـددة وتساؤلات من نوع خاص وتواجه أمواج الغـزو المت        
تتطلب من الحوزة وعلماء الدين أن يحسبوا لهم حساباً خاصـاً وأن يأخـذوا    

  : عون إليهحاجاتهم بنظر الاعتبار ويحاولوا تلبيتها وتحقيق ما يتطلّ
                                            

  .ش. هـ١٤/٦/١٣٧٤حديث في بداية درس البحث الخارج في الفقه  )١(



   ـ٣٤٣ـ 

<الحاجة الثالثة لنـشاطات الحـوزة العلميـة هـي تطلعـات المثقفـين               إن 
      وأول من يواجه الشبهات      الشبهات، والشباب؛ فهم يمثلون فئة تقف في مهب 

في كل مكان هم المثقفون والمفكرون الذين هم عادة مـن أوسـاط الـشباب               
الكثير من الناس غير معرضين للـشبهات لأنَّهـم لا          . وأرباب الفكر والدارسين  

  فهم يتحلَّون بالإيمان الذي يديرون حياتهم على أساسه        ،يبالون لهذه للشبهات  
ارسين هم الذين يواجهون العالم ويتحـدثون        ولكن المثقفين والد   ،بشكل جيد 

عن الدين والإسلام والمعارف الإسلامية، وكذلك حول أُصول الدين وفروعه          
  . وتاريخه، ويثيرون الشبهات باستمرار

فلابد من وجود من يرد هذه الشبهات، وهي مسؤولية تقـع علـى عـاتق               
  . )١(<الحوزات العلمية

باب في المجتمـع رهـين بـامتلاك         تلبية حاجات جيل المثقفين والش     إن
لات والعلاقات مع هـذه الـشرائح الاجتماعيـة، وأن          الحوزة لثقافة إقامة الصِ   

     ب لهم الألم والاضطراب وتقيم بينها وبينهم       تفهم ما يقولون، وتشعر بما يسب
  . معنوياً جسراً
لان البسيط والممتنع من بين الفئـات الاجتماعيـة،          هذين الجيلين يمثّ   إن
م يبـدون أمـراً     هه إليهم، وبالتالي فَ    الأنظار غالباً ما تتوج    هةٍ نلاحظ أن  فمن ج 
ولكننا نجدهم من جهة أُخرى يموجون فـي داخلهـم          .  الأُولى للوهلةبسيطاً  
 بسبب ما يتمتعون به من أعمار ودراسـات وقـراءات، وهـذا البـاطن               ،بالقلق

يننا أحياناً وبين سبر     مما يحول ب   ؛المتلاطم يبقى مختفياً وراء ظاهرهم الهادئ     
  .أعماقهم الدفينة الهائجة

مثل هذه المميزات تتطلب من علماء الدين بذل المزيد مـن البحـث             إن 
أي فئــة الــشباب، وفئــة الدارســين (ل فــي متطلبــات هــاتين الفئتــين والتأمــ

                                            

  .المصدر السابق )١(



   ـ٣٤٤ـ 

ح بنظـرة واقعيـة للنهـوض بتحقيـق أهـداف الـشريحتين             والتسلّ) والمثقفين
  . المذكورتين

   :ة المجتمعات المسلمة والداخلين حديثاً في الإسلام حاجـد 
جمـاهير المجتمعـات الإسـلامية المختلفــة وكـذلك الـذين اعتنقــوا      إن 

بـاً آخـر    لـون مخاطَ  الإسلام حديثاً أو المنشغلين بدراسـته والبحـث فيـه يمثّ          
 ــة حاجــات هــذه المجموعــات تعــد ــة، فتلبي ــضاً مــن للحــوزات الديني  أي

  . الحوزة واجبات
 ـ    وقد   ه العـالمي للإسـلام، وتحـدث عـن         أشار سماحة القائد إلى التوج

  : ضرورة الاهتمام بهذه الحاجة الواسعة
<الحاجة الرابعة هي حاجة المجتمعات المـسلمة والمعتنقـين حـديثاً            إن 

للإسلام؛ فهناك الآن في كافة أنحاء العالم توجه شديد نحو الإسلام، سواء من 
 مكتفين  ،لمين دون اعتبار الإسلام رسالة لحياتهم     جانب أُولئك الذين كانوا مس    

فقط بعدد من العبادات والطقوس والانزواء في المساجد، أو من جانب الذين            
  .لم يكونوا مسلمين من قبل

الإسلام اليوم ينظر إليه على أنه رسالة حياة ونجـاة مـن المعـضلات               إن 
 والحـادي    وطريق للتخلص من مـشاكل عـالم القـرن العـشرين           ،الاجتماعية

والعشرين الذي بات على مشارف الحلـول، فهـؤلاء يتوقـون إلـى الإسـلام               
  . النظرة  بهذهإليهوينظرون 
الإسلام ينتشر الآن بسرعة في البلدان الغربية، ومنها أمريكـا والـدول             إن 

الأوربية الكبرى، وليس هذا مجرد ادعاء أطلقه مـن علـى المنبـر نقـلاً لخبـر              
 الكثيـرين مـن سـكان        إن : وبناءً على معلومات دقيقـة     كلا، فأنا أقول  . سمعته

فـوا علـى    جهوا نحو الإسلام، فهؤلاء قـد تعر      البلدان المسيحية والغربية قد اتّ    
الإسلام في جامعاتهم، وهم يأتون إلينا طالبين الرأي والإرشاد حول القـضايا            



   ـ٣٤٥ـ 

فمن الذي يجب عليه أن يرشد هؤلاء؟ ومـن الـذي يجـب عليـه               . الإسلامية
 مع هؤلاء وتعليمهم الدين والأخلاق؟ ومن الذي يجب عليـه           للعيشهاب  الذ

            إرسال الكتب إليهم؟ ومن الذي يجب عليه توضيح المسائل الدينية لهـم؟ إن 
  . الجواب عن كافة هذه الأسئلة يتعلق بالحوزات العلمية

الكثير من المجتمعات غير المسلمة قد باتت تتطلع إلى الإسلام، ورغم إن 
م يعتنقوا الإسلام بعد، إلا أنهم يريدون معرفة ما هو ذلك الإسلام الذي             أنهم ل 

أتى بهذا الجهاز العظيم وأقام هذه الحكومة، ووقف في مواجهة القوى الكبرى   
وأصبح يدير العالم دون أن يخشى أحداً؟ وما هو ذلك الدين الذي دخل إلى              

  معترك الحياة دون أن تنال منه الضرورات والضعف؟
 ـ        فمن ا  ف عـن أداء    لذي يجب عليه إيضاح معالم هذا الدين؟ وهل نتخلّ

هذه المهمة حتى يقوم بها الجهلة أو الذين لا يعرفون شيئاً عـن الإسـلام، أو                
  . )١(<!أُولئك الذين سمعوا عنه من خلال أقوال الآخرين؟

  : هـ ـ الحاجات الداخلية للحوزة
أية مؤسسة تعليمية   مؤسسة الحوزة لها حاجاتها الداخلية الخاصة ك       إن- 

  دوام الحوزة وتكاملها منـوط بـإيلاء الأهميـة الكافيـة            اجتماعية أُخرى، وإن 
  :  حتى تمتلك أساساً متيناً لحياتها كمؤسسة؛لهذه الحاجات

هي حاجة الحوزة إلى المدرسين والباحثين والمؤلفين       : الحاجة الخامسة >
وحالياً فإنه يتم تـوفير هـذا       . والفنانين في شتى ألوان الفنون العلمية المختلفة      

الأمر في الحوزة والله الحمد، فإن هناك الكثيرين مـن البـاحثين والمدرسـين               
والأخصائيين والكبار والمجتهدين المستعدين للعمـل، ولكـنكم إذا أخـذتم           
بالاعتبار وضع الحوزة خلال العشرين سنة القادمة فـستجدون أن هـذا العـدد      

                                            

  .ش. هـ١٤/٦/١٣٧٤حديث في بداية درس البحث الخارج في الفقه  )١(



   ـ٣٤٦ـ 

وا النظــر فــي الــسنوات العــشرين القادمــة ومــا علــيكم إلا أن تــدقق. قليــل
  .وستكتشفون ما نحتاج إليه

وعندئذ ستعلمون أن عدد الفضلاء الموجودين الآن في الحوزات العلمية          
  . عدد قليل
ر عـن        إنهذا هو أحد أهم ما نحتاج إليه، فعلى الحوزات العلمية أن تشم 

تلبيـة هـذه      حتـى يـتم    ؛لتخـريج البـاحثين والخطبـاء والمبلغـين       سواعدها  
  . )١(<الحاجة

وفي ضوء هذا الحديث الجامع لسماحة القائد نستطيع أن نكتشف مدى           
ــة    ــم اســتنهاض الهمــم العالي ــرة والواســعة للحــوزة، ومــن ث الحاجــة الكبي

 من أجل تلبية المتطلبات المذكورة، كما يجب عند دراسة هـذه            ؛للمخططين
   :الأبعاد والمحاور الخمسة مراعاة الأُمور التالية

  . ف على نوع الحاجةالتعر: أولاً
ب الإجمال والتعميم، والانـصراف إلـى العمـل علـى الـدقائق             تجنّ: ثانياً

  . والجزئيات
 لتـوفير  اللازمـة  والمـدة  المطلوبـة  الحاجـات  وأبعاد كميات تقدير :ثالثا

  . منها كل
  : ـ دراسة الوضع الحالي٣

فـة الوضـع الحـالي      وأما الخطوة الثالثة في التخطيط والبرمجة فهـي معر        
 مع الأخذ بنظر الاعتبار الهدف من وجود -للحوزة، فعلى القائمين بالتخطيط 
 أن يدرسـوا مـا تمتلكـه الحـوزة الآن مـن             -الحوزة، وبعد تقدير الحاجات     

كفاءات وما ينقصها من إمكانيات، وما هو المجال الذي ستعجز الحوزة فيـه             
                                            

  .المصدر السابق )١(



   ـ٣٤٧ـ 

حقول التي يمكـن أن تمنـى فيهـا         عة، أو ما هي ال    عن توفير الحاجات المتوقّ   
  . الحوزة بالعجز وعدم المقدرة

تها ومعاييرها الخاصة؛ فوضع خطة ناجحـة     ولهذه الخطوة، كسابقتيها، دقّ   
    ما لم يدرس الوضع الحالي للحوزة بنظـرة فاحـصة           للحوزة لا يمكن أن يتم 

  .  ويوقف على ما ينقصها من إمكانيات بشكل دقيق،وواقعية
 إلى نوعين   - في حديثه حول سد الحاجات       - القائد   ولقد أشار سماحة  

  : من النقص الذي تصاب به الحوزة
  : أ ـ النقص الكمي في الحوزة

الفراغ المهني بالنحو الذي     مؤسسة الحوزة لا تتمتع بالكفاءة في ملء         إن
؛ فالنقص ملحوظ وواضح في وجود عالم الدين، سواء في مجال           ايرجى منه 

  .و الوظائف الحديثة في الكثير من الأحوالالأعمال التقليدية أ
هناك تغطية واسعة لكافة المناطق على النحو المطلوب أو المناسـب            إن 

المذاهب والأديـان الأُخـرى،   في  رجال الدين    مؤسساتمن قبل   ،  على الأقل 
ومنها المسيحية؛ فالمناطق الريفية والمراكز الـصغيرة والكبيـرة لا تخلـو مـن              

غـين   الكنـائس والمعابـد تـستفيد مـن المبلّ          كمـا أن   قس أو راهب مسيحي،   
الدينيين لتلك الأديـان بـصورة دائمـة ومـستمرة مـن أجـل إقامـة المراسـم                  

  .والطقوس
 الأغلبيـة الـساحقة مـن القـرى      نجد أن  ـ وللأسف  ـولكن في مجتمعنا

 محرومة من وجود عالم ديني فيها بشكل ثابت، مع أن تاريخ            النواحيوحتى  
يعة يشهد بأن عدداً كبيراً من علمـاء الـدين الفـضلاء والدارسـين              العلماء الش 
 وأمـا المـدن    . هون إلى التبليغ والإرشاد الديني في هـذه المنـاطق         كانوا يتوج

الصغيرة والمتوسطة وحتى عدد من المدن الكبرى فهي ليست أحـسن حظـاً         



   ـ٣٤٨ـ 

ــشابهة فيمــا يخــصّ   ــاك ظــروف م ــاطق، فهن  الأعمــال ممــا ســبق مــن من
وهـذه  .  الجديـدة التـي جـاءت بعـد إقامـة النظـام الإسـلامي              والمسؤوليات

المسؤوليات تبقى أحياناً شهوراً وسنوات في مختلـف أنحـاء الـبلاد دون أن      
  . بسبب الحاجة والاضطرار؛يلتزم بها أحد، أو أنها تسند إلى أفراد غير لائقين

فـضلاً   ، هذه الأوضاع في مجملها تشير إلى النقص في عدد العلماء          وإن 
 ما؛ فالحوزة   ن إنها تدل على عدم توزيعهم بصورة حسنة ومناسبة إلى حد          ع

               ع لا تزيد من عناصرها وطاقاتها بما يتناسب مع ارتفـاع عـدد الـسكان وتنـو
الأعمال وتعقيدها، وهو ما يشير بالنتيجة إلـى العجـز أو التقـصير فـي تلبيـة            

  : الحاجات
<لمناسب لعـدد علمـاء      إحدى نقاط الضعف تتمثل في عدم الازدياد ا        إن
تفع إلى عشرة  عدد العلماء الآن وبالمقارنة مع ما مضى قد ارصحيح أن. الدين

 ـ  الـى ئة ضعف، ولكننا نفتقد مع ذلك     أضعاف أو حتى إلى م     ي  الازديـاد الكم
المناسب، أي أن لدينا الكثير من المـساجد والجامعـات والقـرى والمـصانع              

  .قر إلى وجود علماء الدينوالثكنات العسكرية والمناطق التي تفت
وعلى هذا الأساس، فإن هذا العدد الهائل الذي تشاهدونه اليـوم لا يعـد              
. كبيراً على النحو اللازم، وهذه نقطة ضعف واضحة لا يستطيع إنكارهـا أحـد      
 ففي السابق، كان يوجد في بعض المدن الكبرى عشرة من المجتهدين الـذين            

 طالب، وأما الآن فإنه لا يوجد في تلك ئتيكان يكفي كل واحد منهم لرعاية م
  . )١(<المدن شخص واحد من هذا الطراز

  : ب ـ الضعف في المحتوى والكيفية
. يعود قسم آخر من نقاط الضعف إلى المقدرة العلمية والمعنوية للحوزة

 ـ            ز سـماحة قائـد     وهنا يمكن الإشارة إلى العديد من هذه النقـاط، حيـث ركّ
  : كل خاصالثورة على ثلاث نقاط بش

                                            

  .ش. هـ١٤/٩/١٣٧٤حديث في لقاء مع فضلاء ونخبة حوزة قم العلمية  )١(



   ـ٣٤٩ـ 

  : عدم انتشار الفقه: أولاً
تعتبر الفقاهة وتلبية الحاجات العملية للمجتمع والحكومـة الدينيـة مـن            

وللأسف، فإن الفقه الموجود في الحـوزات لـم         . الواجبات الأساسية للحوزة  
  .يتطور ولم يتكامل بما يتناسب مع الحاجات الجديدة للمجتمع والنظام

ن نقاط الضعف يتمثل في عدم تناسـب الفقـه          واليوم، فإن قسماً كبيراً م    
  : الموجود الآن مع المجتمع الجديد والظروف الطارئة في الحكومة الدينية

<لـم يطـرق أبـواب المجـالات         - الذي هو علمنـا الرئيـسي        - الفقه   إن 
 الكثير مـن المـسائل      إن.  إنجازه كان ضئيلاً على هذا الصعيد      نأالجديدة، أو   

 إن... أن يوضحها الفقه ويجيب عنها، وهو ما لـم يحـدث          توجد الآن بانتظار    
ع والدخول إلى آفاق جديدة هو أمر ضروري بالنسبة للفقاهة، فمـا هـو              التوس

  . )١(؟< كبراءنا وفقهاءنا لا يستطيعون القيام بهذا العملالسبب الذي يجعل
  : عدم التطور في علم الكلام: ثانياً
جتمـع الإسـلامي الـشيعي يعـد مـن           الدفاع عن الكيان العقائدي للم     إن

وطوال تاريخها، قامت الحوزة بدور مشهود فـي        . الواجبات الرئيسية للحوزة  
 بمرور الأيـام فـي    به د الاهتمام اللازم  قَ فَ  قد هذا المضمار، ولكن علم الكلام    

العهود الأخيرة وتدنّت مكانته ومنزلته من جهة، ومن جهـة أُخـرى تزايـدت      
 إلى المجتمع الإسلامي من ت طريقها قادمةًيدة، وشقّالشبهات العقائدية الجد 

  : آفاق العالم
 ممـا   ؛هو عدم التطور الكافي والضروري في علم الكـلام        : العيب الثاني >

النسيانيعد كارثة حقيقية، والأنكى من ذلك هو ذهاب علم الكلام طي .  
 كلاميـة بالدرجـة    حـوزة  ، أهـل البيـت    حوزة الإسلام و  لقد كانت حوزة  

 <الكـلام >وأما اليوم فقد بـات      . لى، ثم فقهية، وكان كبار فقهائنا متكلمين      الأُو
                                            

  .المصدر السابق )١(



   ـ٣٥٠ـ 

     منسوخاً في حوزاتنا العلمية، مع أن    باب المباحـث   من  ه   الغزو يأتي على أشد
 فإننا لم نكن متأخرين في الماضي، وكان هناك جـواب           :وكما قلت . الكلامية

 شـيئاً عمـا يـدور       لكل سؤال، ولكن الحوزة العلمية اليوم أصبحت لا تـدري         
  . )١(<حولها في العالم من مباحث كلامية لا حصر لها

  : الضعف في التبليغ: ثالثاً
تواجه الحوزة نقصاً كبيراً في تبليغ الدين؛ فمن ناحية يعتبر التبليـغ أمـراً     
مجهولاً بصفته علماً خاصاً وفنّاً قائماً بذاته، وهو بعيـد عـن كافـة الأسـاليب            

ولا يعرف شيئاً عـن كـل مـا يـدخل ضـمن التبليـغ مـن                 الإعلامية الحديثة،   
  .جديدة علوم

ومن ناحية أُخرى فإن التبليغ في الحوزة مـازال كمـا كـان فـي القـرون                 
الماضية، ولم يتجاوز الأُسلوب الشفهي والخطاب، وذلك أيضاً بطريقة قديمة          

الـصورة،  فالأساليب التبليغية الحديثة، ومنها التبليغ بطريقة الكتابة و  . وتقليدية
ليست متوفرة في الحوزة، وحتى الآن لم تخطُ الحـوزة علـى طريـق التبليـغ                

  : بالصوت والصورة خطوات أُولى
هو الضعف في حقـل التبليـغ؛ فـالحوزة تتـصف بعيـب             : العيب الثالث >

د أصبح منفصلاً عن الحوزة، وليس      أساسي في مجال التبليغ، وهو أن التبليغ ق       
  .دروس خاصة بهالحوزة قسم للتبليغ ولا في 

التبليغ عمل وفن، ويمكن أن يكون علماً مـستقلاً، بـل إنـه لكـذلك،                إن 
 بعض المبلّغين يتمتع باللياقة والبعض الآخر       إن. ويجب تدريسه في الحوزات   

   بعضهم يذهب للتبليغ دون أن يعرف شيئاً عن نفس التبليـغ،            يفتقر إليها، أو أن 
م الذي يجب قولـه في الجامعة يقوله       فيتحدث إلى الناس بغير لسانهم، فالكلا     

  !في القرى، وما يجب قولـه في القرى يقوله في المصانع
                                            

  .ش. هـ١٤/٩/١٣٧٤لقاء مع فضلاء ونخبة حوزة قم العلمية حديث في  )١(



   ـ٣٥١ـ 

              وذلك لأنه لا توجد في الحوزة مناهج علمية لتـدريس التبليـغ، كمـا أن 
الحوزة لا تهتم بتدريس المقدمات العلميـة للتبليـغ مـن قبيـل علـم الـنفس                 

ها بين ليلة وضـحاها، فـإذا مـا         ومثل هذه الأُمور لا يمكن إنجاز     . الاجتماعي
شرعتم اليوم بالعمل في هذا المجال واستطعتم إنتـاج بعـض الأعمـال التـي               

 فلربما لا تظهر إمكانيات - وخصوصاً الصورة -تعتمد على الصوت والصورة  
الحوزة إلا بعد عشر سنوات قادمة، ولكن هذا هو ما ينقصنا حتى الآن، إننا لا               

  . )١(< لدينا كتب ومقالات ومجلات أيضاًنستفيد من الفنون، وليست
  المتطلبات التنفيذية للتخطيط 

ة والإتقان، يجب عليها أن تولي أهميـة         كل خطة مهما بلغت من الدقّ      إن
بالغة إلى متطلباتها في مرحلة التنفيذ، وإلا فإنها لن تعـدو أن تكـون مجـرد                 

عالم الواقعقة على الورق دون أن يكون لها وجود في كلمات جميلة ومنم.  
          النـسيان   وكم من الأفكار الإصلاحية والبرامج المفيدة التي ذهبـت طـي 

  اء الضعف في مرحلة التنفيذ والعمل؟ فت عن تحقيق أهدافها جروتخلّ
  : وفيما يلي نشير إشارة عابرة إلى بعض النقاط الأساسية

  : ـ نشر وتعميم روح الشعور بالمسؤولية١
ضلاء وحتـى الطـلاب ظـواهر مـن قبيـل           توجد في أوساط الكبار والف ـ    

. الحياء، والمجاملات، والهروب من المسؤولية وسـواها إزاء قـضايا الحـوزة           
فأحياناً ينظر إلى المشاركة في التخطيط والتنفيذ أيضاً وكأنها صـراع وعـداء             

 ب الوقوع في خضمولهذا فإنهم يحرصون على تجنّ. وتصفيات فئوية داخلية
 بغيـة الحفـاظ علـى كـرامتهم ووجـاهتهم           ؛لياتتحمل مثـل هـذه المـسؤو      

  ! الحوزوية بين زملائهم
                                            

  .المصدر السابق )١(



   ـ٣٥٢ـ 

 البعض ينظرون إلى القضية من منظار آخر، ويفـضلون لأنفـسهم         كما أن 
      ون إلا بالتدريس والدراسة، ويعتبرون  الابتعاد عن شؤون الحوزة؛ فهم لا يهتم

 النشاطات الأُخرى غيـر مـساوقة لبـرامجهم فـي مجـال الدراسـة والبحـث،               
  . فيهربون بعيداً عنها

أية خطة ناجحة في الحوزة لن تؤتي ثمارها إلا بالتخلص مـن مثـل               إن 
    منها على الأقل  هذه الصفات والخصال، أو الحد  .قضايا الحوزة من السعة إن 

والتعقيد بمكان، بحيث لن يكون لها عاقبة محمودة إلاّ بالتحلي بالهمم العالية 
وليس وجود عدد محدود في هذا المجال بكـافٍ         . والشعور العام بالمسؤولية  
  ة، بل إنه من الممكن أيضاً أن يغلقوا أبواب الـسبل           لتحقيق الأهداف المرجو

  .المشاكل ويخلقوا
فعلى القائمين بمهمة التخطيط في الحوزة أن يبذلوا جهوداً واسـعة مـن             

     وأن لها بين فئات العلماء المختلفة،      أجل بث روح الشعور بالمسؤولية وتحم
  . الأساليب من أجل ترسيخ وتعميق هذه الثقافةويتوسلوا بكافة الطرق 

وفي حديث مع المدرسين والفـضلاء وطلبـة الحـوزات، بـذل سـماحة        
القائد العديد من المساعي بهذا الصدد، وحاول الدخول مـن منافـذ مختلفـة              

  : من أجل بث ونشر هذه الروح في أوساط الحوزات
والشخصيات البارزة وكل مـن يتمتـع بـالقبول       على الفضلاء المعروفين    >

 إن.  خطوة إلى الأمام، فالمـسؤولية جـسيمة       يتقدمواوالاحترام في الحوزة أن     
  عنـدما كنـا نـذهب إلـى        . ل المسؤولية الذي كثيراً ما نثني عليه      هذا هو تحم

 فاسمح ،لقد تعبنا:  حياته، كنا نقول لسماحته نحن والآخرونأيام في &الإمام
إننـي أول مـن يـشعر بالتعـب         : قلل من حجم مسؤوليتنا، فكان يجيب     لنا أن ن  

  .بينكم من



   ـ٣٥٣ـ 

       ـ     وحقاً كان يقول، فرجل فـي سـن  ل مثـل هـذه      الثمـانين تقريبـاً يتحم
المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه، وقد نزل إلى الميدان كاشفاً عن صدره 

١(<راً عن ساعديه، لابد وأنه كان يشعر بالإرهاق الشديدومشم( .  
  : ـ الالتزام بالانضباط٢
نظام الدراسة الحرة في الحوزة قد جاء معه بصفات إيجابية وأخـرى             إن 

سلبية إلى أوساط الحوزويين، ولم تكن هناك حتى الآن فرصة لدراسة كافـة             
الأبعاد الإيجابية والسلبية لهذا النظام الحر والبعيد عـن الـضوابط والقـوانين،             

  . لى صفة واحدة غير صحيحةوغالباً ما تتم الإشارة إ
النظام التقليدي للحوزة قائم على أساس حريـة الطالـب فـي اختيـار          إن 

ة حياته، فالطالب هـو الـذي       الدروس منذ بداية الالتحاق بالحوزة وحتى نهاي      
إلـى  بيـده قـرا ر الانتقـال      نفسه المحيط الدراسي، ويختار الأساتذة، و     يختار ل 

خاصاً من بين أعمال العلماء المختلفةر عملاً ونشاطاًدرس أعلى، ويتخي  .  
  ب في خلق نوع من عـدم التمـسك بالانـضباط داخـل             وهذا النظام تسب

 ـ            ة فـي   الحوزة كمؤسسة، ولم يكـن الأشـخاص المنظَّمـون والمنـضبطون قلّ
  . الحوزة، ولكن هذا الانضباط كان مجرد قرار ذاتي وشخصي

سة، أو بتعبيـر آخـر   وفي الوقت نفسه، فإن الانضباط النـابع مـن المؤس ـ         
  . الانضباط النابع من أنظمة خارجة عن النطاق الفردي، لم يكن شيئاً متعارفاً

وجود هذه الثقافة الخاصة والتاريخية يمثل إحدى المشاكل التنفيذية          إن 
لكل برنامج في الحوزة، فممـا لاشـك فيـه سيـصطدم كـل برنـامج بـالروح                  

وسـينظر أي شـخص حـوزوي،       السائدة، وسيواجه بالتزاحم والمـصادمات،      
سواء أكان طالباً مبتدئاً أو مدرساً أو فاضـلاً بـارزاً، إلـى البرنـامج علـى أنـه                   

  . د لديه نوع من الصراع النفسي تجاههمفروض عليه من الخارج، وسيتولّ
                                            

  .ش. هـ٢٩/٦/١٣٧١حديث في بداية درس البحث الخارج في الفقه  )١(



   ـ٣٥٤ـ 

ومن هذا المنطلق، فإن أي برنامج ناجح لابد لـه أن يعطي أهميـة لهـذه          
 ـ ويبـدو أن  . ب أو تجاهــل   الظروف في مقام التنفـيذ دون تجنّ      ة نقطتـين    ثم

تلعبان دوراً أساسياً في هذه القضية؛ فمن جهة ينبغي نـشر ثقافـة الانـضباط               
المؤسساتي والتنظيمي داخل الحوزة والتأكيد على مزاياه وفوائده، وذلك في          
حركة جماعية تدرك عمق المسؤولية وجسامتها، كما يجب اسـتخدام كافـة            

  . ان الانضباط والتوصية بهالوسائل والأساليب لبي
 ـ              د وبعد بداية عمـل مجلـس التخطـيط بـالحوزة والإدارة المركزيـة، أكّ

  : سماحة القائد توصيته بهذه النقطة، فقال
<الشرط الأساسي للتطور الصحيح والمتكامل في الحوزة، رهن النظام          إن 

لهـرج   الضرر الوحيد ل   إن. والانضباط والتمتع بمركزية حكيمة ونافذة ومطاعة     
باع الأذواق المختلفة بل والمتناقـضة أحيانـاً لـيس هـو اسـتمرار              والمرج واتّ 

     ـ        الحرمان من حركة صحيحة ومنطقية وتقد  د مية فحسب، بـل إنـه أيـضاً يمه
ة وغير منطقيةالأرضية لنشأة تحول خاطئ وحركات ضار .  

حوزتنا العلمية اليوم، وبما تحمله على كاهلها من مـسؤوليات عظـام             إن 
اء التباطؤ في الترميم والإصلاح،     ا ستمنى به من خسائر هي ومخاطبوها جر       وم

  .  والسلوكيات الفرديةعدم التنسيقلا ينقصها المزيد من 
فيجب على الطلبة والفضلاء الـشباب وكافـة العناصـر المـؤثرة داخـل              

  . )١(<المجموعة الحوزوية دعم ومساندة الإدارة الجديدة
البرنامج الإصلاحي للحوزة سيكون منوطـاً      ومن جهة أُخرى، فإن نجاح      

بمدى اهتمامه بالعلاقات الكائنـة بـين مرحلـة التطـور والمرحلـة التقليديـة               
                                            

بيان إلى جماعة المدرسين بحوزة قـم العلميـة بمناسـبة تـشكيل مجلـس التخطـيط بـالحوزة                    )١(
  .ش. هـ٢٤/٨/١٣٧١



   ـ٣٥٥ـ 

 لأن القطيعة سـتثير أزمـة       ؛للحوزة، وأن لا تحدث قطيعة تاريخية فيما بينهما       
  . من ناحية، وستقلل من نجاح وفعالية البرنامج من ناحية ثانية

ز طة السابقة، فإن الحرية المطلقة نسبياً التي يتمي       وفي ضوء الاهتمام بالنق   
نظام الدراسة والبحث والتبليغ كانت من أهم خصائص الحـوزات ثقافيـاً             بها

وبلا شك، فإن ذلك الوضع لن يكون ميسوراً ولن يكون في صالح            . وتاريخياً
الحوزة وعلماء الدين في الظروف الحالية التي تحمـل فيهـا الحـوزة رسـالة               

 ولكن تجاوز ذلك النظام الحر إلى نظام قائم على التخطيط والبرمجة            عظيمة،
لا ينبغي أن يتم دون حيطة وحذر، كما لا تجب المغامرة بإدخال الحوزة في              

 لأن ذلـك القالـب سـيكون غيـر لائـق            ؛قوالب جافة وأُطر تفتقر إلى المرونة     
 ـ                سيج بمكانة الحوزة الشامخة، فضلاً عن أنـه سـيعجز عـن احتـواء ذلـك الن

  .والتقليدي القديم
 وبالحفاظ على الأهداف والنقاط الأُخرى الـسابقة فيمـا يخـص          -ولهذا  

 فإن برنامج الحوزة لابد وأن يسلك داخل نظام         -متطلبات وأُصول التخطيط    
المؤسسة بأقل حد ممكن من الجبـر المؤسـساتي وأكثـر حـد ممكـن مـن                 

الانـضباط المؤسـساتي    خ ثقافة البرمجـة و     وذلك حتى تترس   ؛الاختيار الفردي 
داخل الحوزة بمرور الأيام، وتصبح إمكانية السرعة المتزايدة في النظام العـام   

  . وميسوراً أمراً سهلاً
   :والآفات العيوب ـ إيضاح٣

لن يؤتي برنامج تطوير الحوزة ثماره المرجوة قبل أن تكون كافة الآفات            
فـي الحـال الحاضـر    والعيوب والنقائص التي تتصف بها المؤسسة الحوزوية   

 ـ           ا فلـن يـتم    ملموسة وواضحة أمام جميع المنخرطين في سلك الحـوزة، وإلّ
  . اتخاذ أية خطوة على طريق الإصلاح، أو لن يكون ثمة حصاد وقطاف



   ـ٣٥٦ـ 

مـين بقـضايا    ومن هذا المنطلق، فإنـه يجـب علـى المـصلـحين والمهتّ           
 النظــام   اه ـعـاني من   التي ي  التحدث والكتابة عن المشاكل والمصائب    الحوزة  

 ـ الحوزوي في اللحـظة المعاصرة، وتوضيح أبعـاد الوضـع المتـأزّ           ر م والمتعثّ
              بعـض   الموجود في الوقـت الحاضـر أمـام محفـل العلمـاء، خـصوصاً وأن 

 ـ       رون الأساتذة والمدرسين والفضلاء البارزين والفئات الحوزوية الأُخـرى يعب
ات الثناء حـول مـا      أحياناً عن ولائهم لماضي الحوزة بصفة خاصة ويتلون آي        

يزخر به من مفاخر، معتبرين ذلـك دلـيلاً علـى أحقيـة اسـتمرار الأُسـلوب                 
 عن مسؤوليات الحوزة ورسالتها الجديـدة،       ون الطرف القديم، في حين يغضّ   

ولا يولون الأهمية المطلوبـة لمـا يثقـل كاهـل الحـوزة مـن ألـوان العيـوب                   
وصريح مـا هـو مـدى        لهؤلاء بشكل منطقي     وضّحنأن  فلابد من   . والنقائص

 حتـى يقفـوا هـم أيـضاً         ،الحاجات والمتطلبات ومستوى النقائص والمعايب    
      ـعلى طبيعة الآفـات الحاليـة والم ضـوا أنفـسهم علـى المـشاركة         ،ةلحويرو 

  . والتضامن
            وفي حديثه مع فضلاء ونخبة حوزة قم العلمية، اعتبر سماحة القائـد أن 

ولـى فـي طريـق الحركـة الإصـلاحية،           هو الخطوة الأُ   <الإذعان بوجود الداء  >
  : فقال
لقد !  ما هذا الكلام ؟    :ويقول الإذعان بوجـود الداء، فلا يأتين أحد        :أولاً>
 وسواهم من < الإمام>و< الآخوند>و< الميرزا النائيني >و< الشيخ الأنصاري  >نشـأ

  .<!العظماء في نفس هذه الحوزات، وأراك تقول كلاماً جديداً
علاج صحيح ما لم يذعن هؤلاء بوجود الداء، وهـذا          إنه لن يكون هناك     

    روا، واكتبوا،      الأمر هو طوع أيديكم، ولاسيما الفضلاء والشباب؛ فتحدثوا، وكر
وسوقوا الأدلة، وناقشوا أُولئك الذين يرفضون هذه الأشياء، وجادلوهم بـالتي           



   ـ٣٥٧ـ 

    حـي   هذا الداء هو داء حقيقي، وأن هذا الكائن ال         هي أحسن، وبرهنوا على أن
  . )١(<إنكم ما لم تشخّصوا الداء، فلن يكون هناك دواء. يعاني من الألم

  الأُصول العامة فـي التخطيط 
هناك نقاط لابد من أخـذها بالاعتبـار لـدى التخطـيط والبرمجـة لنظـام        
الحوزة، وبدون ذلك فإن التخطيط لن يسير سيراً حسناً، بل ولربما تـضاعفت   

  :حوزويةالمشاكل الكائنة في المؤسسة ال
  : ـ تطوير الحوزة التقليدية وليس القضاء عليها١

يجب أن تقوم خطـة الحـوزة علـى أسـاس تطـور وتكامـل المؤسـسة                 
 ـوعلـى القـائمين     . العلمائية وليس تدمير وتخريـب هويتهـا       شأن التخطـيط   ب

التأكيد على ارتباط الهوية الثقافية لمؤسسة الحوزة بتاريخهـا القـديم الزاخـر             
ــا ــة  بالأمجــاد والمف ــين الحــوزة الحالي ــة ب ــى قطيع ــة دون أدن خر، والحيلول

  .القديمة والحوزة
            عاتنـا التعليميـة    وإلا فإن نفس تلك القطيعـة الثقافيـة الـسائدة فـي تجم

وكما أنه لا يوجـد فـي       . لالها على الحوزات العلمية أيضاً    الأُخرى ستلقي بظِ  
الرازي وأمثال  جامعاتنا شعور بالتواصل العلمي والثقافي مع محمد بن زكريا          

أبي ريحان البيروني، وابن سينا وغيرهم، بينما توجـد هنـاك معرفـة وصـلة               
اب الغـربيين، فـإن علـى الحـوزة التحلـي           أقوى مع العلماء والفلاسفة والكتّ    

  . بالفطنة في مواجهة مثل هذه الأخطار عند الإقدام على التخطيط العلمي
 ،لشخـصيات الـشهيرة   فحذار أيها الحوزويون مـن الانبهـار والـشغف با         

 بحيـث تـشعرون بـالولاء لهـذا العـصر والجفـاء          ،ومؤلفات العصر الحـديث   
  . لماضيكم الثقافي المشرق

                                            

  .ش. هـ١٤/٩/١٣٧٤بة حوزة قم العلمية حديث في لقاء مع فضلاء ونخ )١(



   ـ٣٥٨ـ 

وقد بين سماحة القائد طبيعة العلاقة بين الحركـة الإصـلاحية الجديـدة             
  : والحوزة التقليدية، قائلاً

لميـة   الانطواء، كانت لدينا خلال قرون طويلة حوزة ع  في عصر العزلة و   >
عظيمة وعتيدة وذات جذور أصيلة ضاربة في الأعماق، ولكننا الآن نعيش في            

فما الذي يجب علينا عمله مع هذه الحوزة ونحن الآن في عصر            . عصر جديد 
  التواجد في الساحة؟

ربما كان الجواب هو أن تلك الحوزة لم تعد تصلح لهذا العـصر، وهـذا               
الشامخ قد ارتفـع حجـراً فحجـراً        بالطبع جواب خاطئ، وذلك لأن هذا البناء        

على أيدي مهندسين غاية في المهارة على مدى سنوات طويلة حتى اكتـسب             
وفي الحقيقة، فإن هـذا الوقـت هـو وقـت           . هذه المتانة وحظي بهذا الجمال    

<...الاستفادة من تلك الحوزة
)١(.  

  : بعيدة الأمدـ الاهتمام بالطموحات ٢
 ـ  تخطيط العام ل المكلفين با  يجب على  ع إلـى آفـاق   لإصلاح الحوزة التطلّ

كما ينبغي  .  وأن يضعوا نصب أعينهم نماذج غير مرتقبة ولكنها ممكنة         ،بعيدة
    ة رفيعة واجتناب ضيق النظر ومحدودية الأُفق في لهم التمتع بعزم ماضٍ وهم

 هذه الطموحات قد تبـدو بعيـدة ومستعـصية إلا    ومع أن. البرمجة والتخطيط 
  : لاشتياقأنها ستخلق الحماس وا

يجب علينا الاهتمام بتلك الصورة المطلوبة للحـوزة، حتـى ولـو بـدت            >
 لأنها لو لم تكن مثالية، فإن الحركـة سـتكون           ؛فلتكن مثالية . مثالية ونموذجية 

بطيئة ومتراخية، أي أنه لابد أن نأخذ دائماً بنظر الاعتبار شيئاً مـن المثاليـات               
 إذا افتقدنا البطل والقدوة سنعجز عن       يستعصي تحقيقها على الواقع، فإننا     التي
  . أنفسنا بناء

                                            

  .ش. هـ٢١/٦/١٣٧٢حديث في بداية درس البحث الخارج في الفقه  )١(



   ـ٣٥٩ـ 

هذه أساساً هي فلسفة وجود الإمام في فكرنا الكلامـي؛ فالإمـام هـو               إن 
ثَالم     نا نحو الرفعة والعلو، كمثل تلك النسور التي        ل الأعلى الذي يجب أن يشد

 لا وقـد . تشاهد شيئاً فوقها، فتحلق دائماً طمعاً في الصعود ونيل ذلك الـشيء    
نصل أبداً، ولكن ذلك المحور العزيز المنال لابد وأن يبقى حتى نقـوم نحـن               

  . بتلك الحركة في شوق وحماس
 حتى ولو كانت من ذلك النوع الذي        ، فلابد من وجود المثاليات دائماً     اًإذ

 وذلك حتـى نـستطيع قطـع نـصف          ؛ل إليه على نطاق الواقع    يستعصي التوصّ 
  .ى أمل الوصول إلى تلك القمة ذات يومالمسافة على أقل التقادير، عل

القمة ستكون أشد قرباً وأيسر منالاً إذا وصلنا إلى منتـصف الطريـق             إن  .
ولهذا، فعليكم بتسجيل تلك المثاليات، فـإن الإنـسان ينـال شـيئاً مـن تلـك                 
المثاليات القريبة من الواقع بشكل ما، وينال قدراً من تلك البعيدة عن الواقـع              

   .)١(<بشكل آخر
  : ـ تشخيص الأولويات وتقديمها على غيرها٣

تواجه المؤسسة الحوزوية مئات المشاكل الكبيرة والصغيرة، فيجـب أن          
ولاشك أنـه مـن     . تكون الأولويات واضحة في أي برنامج يطمح إلى النجاح        

ب على كافة المشاكل والمعوقات فـي خطـة قـصيرة الأمـد،             المستحيل التغلّ 
تبويب وفهرسة قضايا الحوزة وتحديد أهميتها      ولكنه من الممكن عن طريق      

صرف القسم الأساسي من الإمكانيات البشرية والاقتصادية في القضايا الأهم،    
  . ومحاولة التغلب على المشاكل الأُخرى أيضاً طبق خطة متوالية ومتلاحقة

يقول سماحة القائد في خطاب إلى جماعة المدرسين بمناسبة تأسـيس           
  : زةمجلس التخطيط بالحو

                                            

  .ش. هـ٢٨/١١/١٣٧٠حديث في لقاء مع هيئة تحرير مجلة الحوزة  )١(



   ـ٣٦٠ـ 

<رة ستواجه العديد من المعضلات والمشاكل وستصادف        الإدارة الموقّ  إن
ع، فيجدر بهـا والحـال      ع منها وغير المتوقّ   الكثير من الأحداث المتوالية المتوقّ    

  . )١(<هذه أن يكون تشخيص الأولويات هو همها الأول
  :  ـ استناد الخطة إلى الإحصائيات٤

 قضايا الحوزة بذهنية خيالية والتخطـيط       لا ينبغي للمبرمجين التعامل مع    
ورات ذاتية ومن أجل أشخاص خيـاليين، بـل يجـب علـيهم             صانطلاقاً من ت  

الأخذ بعين الاعتبار علم الإحصاء وفروعه في العلوم الأُخرى، والاستناد إلى           
الحقــائق الناتجــة عــن طريــق الإحــصائيات العينيــة الواقعيــة والتحلــيلات  

  .الإحصائية الدقيقة
 ،أشار سماحة القائد إلى نقطة الضعف هذه وطالب بالتغلـب عليهـا           وقد  

  . لدى لقائه بعلماء ومدرسي حوزة قم العلمية
  : ـ فحص الخطة بشكل دائم٥

يحتاج كل برنامج، حتى في أفـضل حالاتـه النموذجيـة، علـى إشـراف               
وفحص مستمر، فعلى القائمين بأمر التخطيط أن يأخذوا باعتبـارهم أشـكال            

التقويم داخل الخطة، وذلك من حيث طريقة التنفيذ، والنجاحـات          الإشراف و 
ة، وما إلى ذلكالمتوقعة، والمشاكل المستجد.  

وعلى مخططي نظـام الحـوزة أيـضاً الاهتمـام بهـذا الأصـل الأساسـي،                
  : وتحديد مراحل من أجل تقويم الخطة وإكمالها

متقنـة أولاً،   ظم عن طريق خطة دقيقـة و      علينا أن نتحاشى الآن حالة اللانُ     >
وعلى الإخوة واضعي المشاريع ومصممي البـرامج أن يعلمـوا          . ومتجددة ثانياً 

                                            

بيان إلى جماعة المدرسين بحوزة قـم العلميـة بمناسـبة تـشكيل مجلـس التخطـيط بـالحوزة                    )١(
  .ش. هـ٢٤/٨/١٣٧١
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بأن الخطة التي وضعوها اليوم لابد من إعادة النظر فيها في العام القادم، لا من               
  . أجل تشويهها وتخريبها، بل من أجل ضبطها وإكمالها

ئماً بفحـص   يجب أن تكون هناك أجهزة للإشراف على التخطيط تقوم دا         
برامج هذه المدارس لترى ما هي عيوبها، وما هـي مواضـع الجـذب والطـرد        

  التي تبعده عن مواهبه وقابلياتـه، ومـا هـي           المواطن بالنسبة للطالب، وما هي   
  . )١(<الطالب على أفضل وجه وأحسنهمنها  يستفيد التي لا الموارد
   : العمل على تنمية القيم وتكاملهاـ ٦

 طوال تاريخها المجيد ومازالت قرينة القيم، فعلى كـل          لقد كانت الحوزة  
برنامج إصلاح إيلاء الأهميـة الـضرورية لهـذه القـيم والـسعي إلـى نـشرها                 

 برنـامج أو اقتـراح أو حركـة         أييكون هناك   ولا ينبغي مطلقاً أن     . وتعميقها
 أو تـساعد بـشكل      ،وتعمل أيضاً على إضـعافها    بل   تحول دون تكامل القيم،   

  . وجدواها تفريغها من مضمونهاطبيعي على 
وعلى هذا الأساس، يجـب أن يكـون إحـصاء وتأكيـد وتعميـق القـيم                

 الخطـة   فـي الخالدة في الحوزة من الأُصول الجـادة التـي تحظـى بالاهتمـام              
  .المطلوبة

  : ولقد أشار سماحة القائد إلى جانب من هذه القيم
ثابتة لا تـزول، ومنهـا       هناك قيماً    روا أن يجب على الطلبة دائماً أن يتذكّ     >

 الطالب المجاهـد والمثـابر   إن. وا بقيمة الجهادقيمة العلم والجهاد؛ فلا يستخفّ   
 ساحات الخطر، ولـن تكـون   قتحام لإ والتعبوي هو طالب على أهبة الاستعداد     

  .حاً بالعلم كان مسلّمواجهته إذاللدنيا بأكملها قدرة على 
آخر، فعلى نظـام الحـوزة تنميـة     هذه القيم لا تزول، ولا يعدلها شيء   إن

  . )٢(<هذه القيم وتطويرها
                                            

  .ش. هـ٢٧/٦/١٣٦٣ديث في لقاء مع مدرسي وطلاب المدارس العلمية ح )١(
  .ش. هـ١/١٢/١٣٧٠حديث في جمع من طلاب العلوم الدينية بالمدرسة الفيضية  )٢(
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على المخططين لنظام الحوزة أن يضعوا برامجهم بالشكل الـذين يبقـي            
على مثل هذه القيم سائدة على الدوام في أعمدة البناء الحوزوي، وأن يكون             
التقدم والفضيلة في الوسط الحوزوي هما العامل المساعد على العناية بهـذه            

  .يم وأمثالها من الفضائل والحفاظ عليها باستمرارالق
 ولقد تحد          ين ث سماحة القائد في بقية كلامه المذكور حول فضيلة التـد

د في الحوزات واعتبرها من امتيازات مؤسـسة الحـوزة علـى المراكـز              والتعب
 التـي أصـبحت فـي       -ويتعلق الحفاظ على هذه الفـضيلة       . التعليمية المماثلة 

ة وعناية بمدى ما يوليه المبرمجون لبرامجهم من دقّ-ا  مخطر إلى حد :  
<إنقيمة التدي ا نفخر دائماً د والذكر هي قيمة كبرى للغاية، لقد كنّن والتعب

بأن كل من يدخل الحوزات العلمية يخرج منها مليئاً بالقيم المعنوية والدينيـة             
.  دخولهـا  والعقائدية والسلوكية المتعددة حتى ولـو لـم يكـن كـذلك حـين             

  .فالحوزة تصنع المتدينين
       لقد عقدنا الأمل دائماً على الجامعات بأن تغي    ج ر من أسلوبها بحيث يتخر

 منها متدي    ناً، وهذا ما ينبغي أن يـصل إلـى ذروتـه فـي             ناً من لم يدخلها متدي
  . )١(<الحوزات العلمية

  وجهات النظر التخطيطية 
نظام الحوزة بحاجة إلـى     ات ك  التخطيط لنظام واسع وزاخر بالمسؤولي     إن

 ولذا فإنه لا يمكن التعامل مـع      ؛شات تخصصية واسعة وشاملة   اقنمحادثات و 
هذه المسألة بنظرة بسيطة وساذجة، أو الخـروج ببرنـامج عملـي فاعـل مـن          

  .خلال وجهات نظر سطحية وعابرة
                                            

  .المصدر السابق )١(
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 خاصـة ولقد دعا سماحة القائد مراراً وتكراراً إلى ضرورة عقد جلسات           
ل إلى برنامج نـاجح وموفـق،   ؤون الحوزة، واعتبرها تمهيداً للتوصّلمناقشة ش 

  : ومن ذلك قول سماحته
 - بمعنـى الكلمـة      - بأن عليكم عقد ندوة      :لقد قلت في زيارتي السابقة    >

ها، وأن لا تكون نـدوة يـشارك فيهـا بـضعة خطبـاء      لكل مشكلة تريدون حلّ  
 بـل إنهـا ملتقـى       يتحدثون ثم يمضون إلى حال سبيلهم، فهذه ليست نـدوة،         

  .للخطابة
إن    اختيار موضوع يحتاج إلى تأمـل عقلـي، فيعكـف            الندوة هي أن يتم 
ون على التفكير فيه ودراسته وتحديـد أبعـاده، ثـم يـأتون لمناقـشته          المختصّ

مون للندوة بتسجيل وتجميـع     وبعد ذلك يقوم المنظّ   . والتعبير عن آرائهم حوله   
  . لوبةهذه الآراء ليصار إلى النتيجة المط

  وفي تلك المر     ها لم  نّأبة والحمد الله، إلاّ     ة، عقدت ندوة وكانت نتائجها طي
فعليكم بانتقاء أشخاص يتناسبون مع مثل هـذا        . تتابع مع مضي مدة من الزمان     

  . المشاكلل إلى حلّالعمل، وعليكم بتقويم الآراء واختيار أفضلها والتوصّ
 أُولـي الـرأي والفكـر،       ئة شخص أو خمسين شخصاً من     قوموا باختيار م  

ووج    ون لهذا الأمر بالاجتماع على مـدى يـومين أو          هوا الدعوة إلى من يتصد
 من أجل التفكير والمناقشة والاستدلال؛ فالحوزة العلميـة هـي حـوزة             ؛ثلاثة

استدلال، ويمكنكم التباحث كما تتباحثون حول الـدروس الحوزويـة حتـى             
  . )١(<تستفيدوا من النتائج

 احة القائد عن آرائه التخصصية في مناسبات مختلفة بـصفته     ر سم لقد عب
خبيراً محنكاً في شؤون الحوزة، وستلاحظون هذه الآراء في أبحاث مختلفـة            

                                            

  .ش. هـ١٤/٩/١٣٧٤حديث في لقاء مع فضلاء ونخبة حوزة قم العلمية  )١(
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مشاكل التعليم، والبحث والتحقيـق،     : ومنها) مؤسسة الحوزة (من هذا الفصل    
  . والتبليغ، والنظام التربوي للحوزة، وسواها

ء سماحته العامـة والخاصـة، والتـي تتعلـق     ونشير في هذا القسم إلى آرا 
نة منهابقضايا الحوزة المختلفة دون الاختصاص بقضية معي :  

  : ـ ضرورة العمل الجماعي١
يعتبر النظام الحالي في الحوزة نظامـاً فرديـاً فـي مجملـه؛ ففـي النظـام                 
التعليمي لا توجد هناك صلة وتعاون بين أسـاتذة الحـوزة بعـضهم بـبعض،             

ن ذلك نوعاً من الـضعف وضـآلة المنزلـة أو أنهـم لا يـدركون                حيث يعتبرو 
  .فوائده وفضائله

وأما على صعيد البحث والتحقيق، فإن الدراسـات والأبحـاث فـي هـذا              
على أساس الأذواق والميول والتجارب الشخصيةالنظام تتم .  

وأما الخبرة العلمية في هذا الموضوع، ودراسة مناهج وأدوات الآخرين،          
علــى خبــرات ومــشاكل البــاحثين فــي نفــس هــذا الموضــوع أو فوالتعــر 

  .المواضيع المماثلة، فإنها تعتبر أساليب مجهولة
ليس أوفر حظـاً مـن غيـره؛        فإنه  وكذلك هو النظام التبليغي في الحوزة،       

فكل مبلّغ يعتلي منبر الخطابة انطلاقاً من قناعاته الخاصة وخبرته الشخصية،           
 ـ      ويقضي أيامـه علـى هـذه الـوتي         ة للعمـل   رة دون إحـساس بالحاجـة الماس

 ـ               غ، الجماعي في طريقة التبليغ ومـواده، والمعـارف التـي يحتـاج إليهـا المبلّ
  . وهكذا

  . وأما شؤون الحوزة الأُخرى فهي تعاني من مثل هذه المشكلة أيضاً
ص مما فيها مـن عيـوب ونقـائص،      وإذا ما أرادت مؤسسة الحوزة التخلّ     

 من أجل أن ؛ميم ثقافة العمل الجماعي في أوساطهافإنها تحتاج إلى نشر وتع
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رة ومثقلـة  تنعم بما لها من فوائد شاملة ومستمرة، وإلا فإنها ستظل دائماً متعثّ  
فيجب أن يكون بمستطاع البرنامج الناجح تعمـيم فـضيلة          . بتجاربها المفككة 

مي العمل الجماعي بالحوزة والتأسيس لثقافة العمل الجماعي في النظام التعلي         
منذ ابتداء الدراسة، وترشيد نظام المباحثة الذي يعود بنتـائج مثمـرة للعمـل              
الجماعي، ومطالبة الحوزويين بالعمل الجماعي من خلال تقـديم المواضـيع           

 وذلـك   ؛والأُطروحات والنتاجات المتناسبة مع مختلف المستويات الدراسـية       
فكـرة العمـل    حتى تنحسر تدريجاً أفكار العمل الفردي وتُبعث مـن جديـد            

  : الحوزة الجماعي في
<إن        بأننـا علـى هـذا       :ة أعمالنا ليست أعمالاً جماعية، ولقد قلت ذات مر 

  .<يعيش وحده ويموت وحده> أي ’الصعيد نشبه أبا ذر 
إن نشاطاتنا كلها فردية؛ فنحن نحضر وحدنا دروس الأسـاتذة، ووحـدنا            

ئي، إلا أنها فرديـة، أي       مباحثاتنا هي عمل ثنا    ورغم أن . نستذكر هذه الدروس  
 <عمـرو > يقرأ ذات يوم فيـستمع إليـه         <زيد>خالية من المشاركة الفكرية، فـ      

 ويـصير   <زيـد > يقرأ في اليوم التالي فيـستمع إليـه          <عمرو>ويصبح تلميذه، و  
  .فردي تلميذاً لـه، أي انه عمل

فالعمل الجماعي، والمساعي المشتركة، والإتيان بـأدوات مناسـبة، هـي           
فإنها ليست جديـدة تمامـاً، بـل    < جديدة >وعندما أقول .  جديدة للعالم  أعمال

  . )١(<إنها قديمة تقريباً، في حين أننا مازلنا نجهلها حتى اليوم
  : ـ فتح المجال أمام الأفكار الجديدة٢
إن ث بالقوالب والأُطر يعتبر مشكلة الحوزة الأساسية فـي الأنظمـة            التشب

وتـسبب إعـادة النظـر بالأشـكال        . ليغيـة، وسـواها   التعليمية والتحقيقيـة والتب   
                                            

  .ش. هـ١/١٢/١٣٧٠مدرسة الفيضية حديث في جمع من طلاب العلوم الدينية بال )١(
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فعلـى  . والتقاليد نوعاً من الخوف والهلـع وتـصاعد الـصرخات والـشكاوى           
المبرمجين التوفر على خطة أُصولية وعملية لإضفاء التغيير على هـذه العـادة           

اقية والابتكار مع توفير ما يلزمها مـن        واقتراح مناخات مساعدة للإبداع والخلّ    
  . وعةأدوات متن

إن   ظروف الزمان المتغي  لة تتطلـب مـن الحـوزة أن تـستطيع          رة والمتحو
 مـع الاحتفـاظ فـي الوقـت ذاتـه      ، حقـائق العـصر  معالتعامل بفعالية ونشاط  

ث بالأســاليب ب التعــصب المــذموم فــي التــشببالتقاليــد والأصــالة، وتجنّــ
ل والنصوص والوسائل، والعيش مع مجتمعها والمجتمعات الأُخرى من خـلا  

  .علاقة ومبادلة معقولة ومناسبة
وتحتاج هذه العلاقة الحـصيفة إلـى تمتـع المجـددين ومنتجـي الثقافـة           

 حتى لا تظـل الأفكـار الجديـدة حبيـسة خـزائن          ؛الحديثة بالدعم والمساندة  
ومن خلال تمهيد الأرضية والمناخ لتقديم      . الأسرار ودفينة الذاكرة الشخصية   

ى إمكانيـة نقـدها وتنقيحهـا،       ناسـبة تتـأتّ   هذه الأفكار في صـور مختلفـة وم       
وينفسح الطريق أمام مـسيرة التكامـل بفـضل تهـذيبها وتثقيفهـا وإصـلاحها         

  : داخلياً
يجب فسح المجال في الحوزة أمام الأفكار الجديدة على شتى الأصعدة، >

وليس المقصود بالأفكار الجديدة هـو الانحـراف والالتقـاط والخـروج عـن              
م من كلام وفكر جديـد قـائم علـى          ة والتقدير لكل ما يقد    الأُصول، بل العناي  

وإذا ما فهم أحد شيئاً فعليه أن يكتبه وينشره         .. أساس القواعد والمباني الفقهية   
  . حتى يعلم الجميع بأن انطباعاً جديداً من هذا النوع موجود في الحوزة

ت  ضرورة إيلاء الأهمية للشباب والمجددين والإبداعا      :ومجمل القول هو  
  . )١(<والأفكار الحديثة

                                            

  .ش. هـ٢٩/٦/١٣٧١حديث في بداية درس البحث الخارج بالفقه  )١(
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والنــدوات علـى البرنـامج العملــي اسـتثمار توقعــات الاجتماعـات    إن  ،
الجداريـة، والاسـتفادة مـن    النـشرات  ، ووالصحف والمجلاتوالمنابر الحرة   

ق العمل الداخلية، والإقـدام علـى توظيـف         رالوسائل الصوتية والتصويرية لفِ   
       اط داخـل الحـوزة، وتبـديل       س والنش كل ذلك من أجل خلق جو من التحم

  .المجتمع الحوزوي إلى بيئة مفعمة بالحيوية والتفتح والازدهار
   عة مجرد أرضـية لتقـديم الأفكـار الجديـدة          وليست هذه الأدوات المتنو

بشأن الطرق والأساليب فحسب، بل بشأن المحتوى والمضمون أيـضاً، كمـا            
يـة فـي الفنـون العلميـة        أنها تعتبر سـلّماً للتطـور العلمـي والإبـداع والخلاّق          

  .الحوزوية المختلفة
ويشير سماحة القائد إلى إحدى وسائل نـشر الأفكـار الجديـدة داخـل              

  : الحوزة وما يستتبع ذلك من نتائج، فيقول
إيجاد بيئة مفتوحة للنمو الفكري، فلابد من الإقـدام علـى هـذا             : خامساً>

يوية علـى المؤسـسة     الإجراء في الحوزة والاستفادة من الأُمور التي تضفي ح        
الحوزوية، وذلك من قبيل تأسـيس مجموعـات لمناقـشة المباحـث الفقهيـة              
الجديدة مثلاً، على أن تتألف كل مجموعة من سبعة أو ثمانية أو عـشرة مـن                
الطلاب الفضلاء، وأن تكون هناك محورية لكـل مجموعـة، وأن تعقـد كـل               

ال الفقهـي حتـى     مجموعة سلسلة من الاجتماعات لإلقاء الأحاديث في المج       
يستطيع كل شخص تقديم ما لديه من مواضيع وأفكار جديدة حول المـسائل             

  .الديات الفقهية صغيرها وكبيرها من باب الطهارة إلى باب
   لا أن يكـون نفـس       - أركان المسألة صحيحة     فإذا وجدت المجموعة أن 

 وأنها تستند إلى بحث واستدلال حـوزوي وعلمـي، قـاموا            -الكلام صحيحاً   
تسجيلها في قائمة خاصة حتى يـأتي دور صـاحبها لمناقـشتها بحريـة أمـام        ب

  . المجموعة والخروج بنتائج مفيدة بعد الرد على الإشكالات والاعتراضات



   ـ٣٦٨ـ 

من الممكن أن يكون بعض الحضور في مثل هذه الاجتماعات أوسـع   إن 
لّد علماً من المتحدث، وهذا لا غضاضة فيه؛ فطرح القضايا يحرك الأذهان ويو

الأفكار، ولا ينبغي أن نتخذ موقفاً سلبياً إزاء كل من يتقـدم بفكـرة أو فتـوى                 
 ثم نقول يا لهـا مـن فتـوى خرقـاء       - حتى ولو كانت خاطئة      -فقهية جديدة   

  ! المسألة قدمها ذلك الشخص حول تلك
وجهات النظر الفقهية لابد من تقديمها على كـل حـال، ولابـد مـن                إن 

 وبـالطبع ينبغـي أن يـتم      .  أمام الأفكار الفقهية الجديدة    مناقشتها وفتح المجال  
  . ذلك وفق قاعدة وقانون محدد، دون أن يتحدث كل شخص كما يحلو لـه

كما يجب تشكيل مجموعات مماثلة فيما يخص علم الكلام، حيث تُطرح 
  .الأفكار والأبحاث الكلامية الجديدة بعد الإعلان عنها ودعوة الطلبة للحضور

سع لاستقبال الآراء الكلاميـة الجديـدة، وأن        الحوزة يجب أن يتّ    فضاء   إن
تطبيق القاعدة التي تقول      يتم <    حامل فقه إلى م ربفمـن  . < هـو أفقـه منـه      ن

ولكنـه   الممكن أن يكون هذا الرأي الجديد رأياً خاطئاً مــن حيـث المبـدأ،             
كـار  سيفتح أُفقاً جديداً أمام الحاضـرين، وبهـذا ينفـسح المجـال لعـرض أف           

  . )١(<جديدة
ع مثل هذه المنابر الحرة بالرسمية والشرعية في أوسـاط الحـوزة،       تمتّ إن

وكذلك إبداع قوالب ووسائل جديدة، سيكون بوسعه إعـادة روح الـشجاعة            
 وتحرير النظام الحـوزوي مـن قيـود حـب     ،اقية إلى الحوزات  والإبداع والخلّ 

 ـ      القديم وعبادة الماضي، وبثّ    د فـي هـذا الفـضاء        أنفاس طازجـة مـن جدي
العلمي وإحياء مفاخر الفكـر الإسـلامي مـن أمثـال الـشيخ المفيـد والـسيد                 

  .المرتضى والشيخ الطوسي وابن إدريس وغيرهم
                                            

  .ش. هـ١٤/٩/١٣٧٤حديث في لقاء مع فضلاء ونخبة حوزة قم العلمية  )١(



   ـ٣٦٩ـ 

ولكن تحقيق هذا الإنجاز المهـم يتوقـف علـى درج المخططـين لهـذه               
الفكرة العظيمة في برامجهم الإصلاحية بكل عـزم وشـجاعة، والابتعـاد عـن          

اقيـة فـي   دة، وتمهيد الأرضية اللازمة لنشر روح الإبداع والخلّ    المخاوف السائ 
الحوزة من جهة، وخلق مجالات لتبادل نتاجات الحوزويين الفكرية من جهة   

ثمة علاقة لا تقبل الانفصام بين هذين الجانبينأُخرى، وإدراك أن .  
اقـة دون التفكيـر    إنه من المستحيل تعليق الآمال على حوزة فاعلـة وخلّ         

 ـ   ريقة لعرض وتقديم الأفكـار الجديـدة، أو فـك         في ط  ي  الحـصارات وتخطّ
  . الحواجز الفولاذية القاسية الماثلة على طريق دعاة التجديد وأنصاره

المساندة الشفهية والتحريرية للإبداع والتجديد في الحوزة لـم تكـن            إن 
ولا . بلا جدوى أو فائدة، ولكنها لا تبدو طريقـة حـل موضـوعية للمـشاكل              

ن عقد الأمل على تحقيق هذه الأهداف إلا بإيجاد المناخـات المـساعدة     يمك
على تقديم الأفكار الجديدة، واشـتغال مجـددي الحـوزة بعـرض أفكـارهم              
ومحاولة تهذيبها وإصلاحها بالاستفادة من نقد الكبار والمخاطبين ووجهات         

        الهم، نها أعم ـ نظرهم، وإيجاد مجالات للتأمل في الأفكار الجديدة التي تتضم
  . والسعي إلى بسط وتوسيع فضاء التجديد على مستوى الحوزة

  : ـ الاستفادة من الوسائل والأساليب العلمية٣
       لات تتمتع المؤسسات التعليميـة والتحقيقيـة والإعلاميـة العالميـة بتحـو

وتطورات ملحوظة، ولكن الحوزات الدينية مازالت متأخرة عن هـذا الركـب    
ا ووسائلها فـي التعلـيم والبحـث والتبليـغ داخليـة            السريع، ومازالت أساليبه  

  . وقاصرة، دون الاطلاع المطلوب على تجارب المراكز والمؤسسات الأُخرى
وهذه الظروف تحول دون حصول المؤسـسة الحوزويـة علـى الكفـاءة             

           ئ والمتهافـت داخـل     اللازمة من جهـة، وترسـخ النمـوذج القـديم والمتهـر
  .الحوزوي البناء



   ـ٣٧٠ـ 

يلون إلى مثل هذه القوالب ويساعدون على بقائها، غالباً مـا            الذين يم  إن
يشعرون بأنهم عادوا إلى أصالة القرون الإسلامية الأُولـى، وأنهـم يـشاهدون             

  .تلك الحوزات والمدارس مرة أُخرى
 ي هذا الشعور يمكن أن يكون مبهراً لعلماء الآثار و     ومع أنالتـاريخ،  محب 

افة الحديثة وكذلك أجيال البـاحثين وأنـصار        إلا أنه يجعل أرباب العلم والثق     
الابتعاد، ويخلق لديهم نوعـاً     يرغبون في   التطور والتجديد يصابون بالمرارة و    

من سوء الظن إزاء الحوزة والحوزويين، ويبذر بذور الشك فيما يتمتعون بـه             
  . مخزونة من كفاءات وقابليات

خـذه بنظـر الاعتبـار       الارتباط بالأساليب والوسائل الحديثة لابد من أ       إن
لدى صياغة برنامج حوزوي موفق، فيتم تقويم فاعلية هذا الارتبـاط وطـرق             

وهذا التخطيط ينبغي أن    . استخدامه والاهتمام به في شؤون الحوزة المختلفة      
الحوزة من جهة، ودراسة دور ئماً على أساس الحقائق الموجودة في يكون قا

 بـالحوزة مـن وضـعها الحـالي إلـى           الوسائل والأساليب الحديثة في الانتقال    
  : الوضع المطلوب من جهة أُخرى

<والـذي  بمعنى من المعـاني   الذي تنعقد عليه آمال العالم       الكيان هذا   إن ،
يعتبر سند البلاد ورجاءها في الحاضر والمستقبل، لابد لـه أن يكـون مواكبـاً              
لظروف وإمكانيات وتطورات العصر؛ فيقوم بتـدريس نفـس هـذه الـدروس             

 ويحتفظ بنفس هذا السلوك الأخلاقي والمعنوي، ولكنه يستفيد فـي            ،والعلوم
  .الوقت ذاته مما هو سائد في العالم من وسائل

فليس من اللائق أن يعتمد العالم كله على الكمبيوتر وتـنخفض الـسرعة             
من الساعة والدقيقة إلى الثانية الواحدة، ويحسب حـساب لكـل لحظـة مـن               

، وتتيح الجامعات والمراكز التحقيقية في العـالم كافـة          الوقت وذرة من الطاقة   



   ـ٣٧١ـ 

الإمكانيات لطلابها وباحثيها الكبار والشباب، ثم نظل نحن متمسكين بالعمـل           
 بسبب أنهم   @بنفس تلك الطرق القديمة التي كان يستخدمها أسلافنا الكبار          

  . )١(<!كانوا لا يملكون سواها، فهل هذا أمر ممكن ومقبول؟
يـة وأصـالة،   على القيم الخالدة للحوزة، بكل ما فيـه مـن أحقّ           التأكيد   إن

   والذي أشير إليه مر ات، لا يجب أن يحرم هذه المؤسسة التـي ينـوء           ات ومر
نه لا ينبغي   أكما  . كاهلها بالمسؤوليات من استخدام الطرق والأساليب الفاعلة      

 إلا فـي   للحـوزة  النوعيـة التفكير بأنه لا يمكن الحفاظ على المثل والنتاجات         
 العدول عنها يفضي إلى ضياع كافة   الأساليب والأدوات العتيقة، وأن    ظل تلك 
  .الحوزوي التراث

فمع ما يتميز به مثل هذا الشعور بالخطر مـن قيمـة وأهميـة، إلا أنـه لا                  
ينبغي أن يكون بهذه الطريقة التي تمثل حاجزاً أمـام أيـة محاولـة للتجديـد                

 والحيلولة دون دخول أي نـوع مـن أنـواع           والكمال في الأساليب والوسائل،   
  . الحديثة البضائع والأدوات

سبيل الحفاظ على القيم يتمثل في المعرفـة الدقيقـة والعميقـة لكـلا               إن 
هذين المنهجين والمزج بينهما وتطبيقهما بصورة علميـة وتخصـصية؛ فمـن       
جهة يجب على واضعي البرامج الوقـوف علـى الحقـائق النموذجيـة لنظـام               

زة وفحصها بشكل دقيق وعميق وإعداد قائمة بكافة أبعادها، ومن جهة            الحو
أُخرى فإنه يجب عليهم إخضاع النظم التعليمية والتحقيقية والتبليغية الأُخرى    

 ـ         لدراسة معم  ل إلـى نتيجـة     قة وتقويم ما لها من محاسن وعيوب، ثـم التوصّ
المؤسـسة   ونتائج استخدامها فـي النظـام الحـوزوي و         مستوىنهائية لتحديد   

  : العلمائية
                                            

  .ش. هـ١/١٢/١٣٧٠حديث في جمع من طلاب العلوم الدينية بالمدرسة الفيضية  )١(



   ـ٣٧٢ـ 

<الحوزة العلمية تنطوي على تراث نفيس مـن الأسـاليب والتجـارب             إن 
والذخائر العلمية، ولكي نستفيد من هذا التراث العلمي والفني ونضاعفه، فلابد 

  .اقيةلنا من استخدام طاقة الإبداع والخلّ
السلف الصالح أيضاً لم يستطيعوا الوصـول بالمعـارف الدينيـة إلـى             إن  

اقية وإبداع، فعلى الحـوزة     مستواها الحالي إلا باستثمار ما كان عندهم من خلّ        
 وهو ما ينطبق أيـضاً     .. د لأبنائها السبيل من أجل التطور العلمي والفني       أن تمه

  . على الهيكلية والمناهج التعليمية والدراسية
 ولاشك أن       ـ   هذه المقولة تنطوي أيضاً على فوائد قي  ن مة يمكن اعتبارها م

       ل هيكلـي  مزايا النظام الحوزوي، وهو ما يجب الحفاظ عليـه فـي كـل تحـو
 كلمة الحق هذه لا ينبغي أن تنسينا كلمة حق أُخرى، وهي أنه             إلاّ أن . للحوزة

إذا كانت الحوزة تبحث عن التطور فلا مناص لهـا مـن اسـتخدام الأسـاليب                
من الإمكانيات التي والطرق السائدة في المجالات العلمية، وأن لا تحرم نفسها 

  .تساعد على تفوق البشرية في اكتساب العلوم
فليس من اللائق بطلاب العلوم الدينية أن لا يكون لديهم سبيل للتجديـد             
في الأساليب الناقصة والقاصرة، وذلك في عالم مليء بكل جديد من الوسائل            

خر مـا   والأدوات المتطورة التي تمنح طلاب العلوم المختلفة فرصة اكتساب آ         
  . )١(<ق عنه العقل البشري بكل يسر وسهولةتفتّ

  : ـ الاهتمام بشباب الحوزة٤
يحتل جيل الشباب الحوزوي مكانة خاصة في قضية التغييـر والإصـلاح    
في المؤسسة الحوزوية؛ فهـو مـن ناحيـةٍ الجيـل الـذي يتـوق إلـى التغييـر                   

 عليـه  وينسجم معه، وهو من ناحية أُخرى ذلك الجيـل الـذي سـوف تُطبـق       
                                            

ة قـم العلميـة بمناسـبة تـشكيل مجلـس التخطـيط بـالحوزة               بيان إلى جماعة المدرسين بحوز     )١(
  .ش. هـ٢٤/٨/١٣٧١



   ـ٣٧٣ـ 

البرامج الإصلاحية، والذي يجدر به إظهار أكبر قدر من التنسيق والتعاون مع            
  . موضوع الإصلاح داخل الحوزة

وهاتان الملاحظتان توجبان إعطاء أهمية لهذا الجيل فيما يتعلـق بخطـة            
وهناك تأكيدات كثيرة في أحاديث قائد الثـورة علـى مكانـة ومنزلـة              . التغيير

ر من مساندته لفظياً ومعنويـاً      حوزة؛ فسماحته كثيراً ما عب    الطلبة الشباب في ال   
  .  ضرورة الاهتمام به علىدومادياً لهذا الجيل، وأكّ

  : وفيما يلي جانب من أبرز وجهات نظر سماحته في هذا السياق
  : أ ـ الاستفادة من الطاقات الشابة

م والبحـث والتبليـغ     تمثل مرحلة الشباب أفـضل سـنوات العمـر للـتعلّ          
اقية وغيرها، وهذه الثروة الإلهية هي رأس المال البـاقي للفـرد   الإبداع والخلّ و

والمجتمعات؛ فمن جهة يجب على كل شخص تقدير هذه الطاقـة والـسعي            
ومـن جهـة أُخـرى فإنـه كـان ينبغـي            . ستفادة منها على الوجـه الأكمـل      للإ

 ـ            د للمؤسسات والمراكز العلمية أن تعرف قدر هذه الطاقـات الـضخمة وتمه
  : وازدهارها الأرضية لتفتّحها

لقد قمتم باستثمار هذه الثروة وحققتم أرباحاً منها، وأما الآخـرون فقـد             >
وقد لا يـصح  . تقاعسوا عن الانتفاع بها، فأضاعوها أو قضوا عليها قضاءً مبرماً        

أن نقول بأنهم التهموها، بل يجب أن نقول بأنهم قامروا بها وخسروها، وهؤلاء 
ا سنوات شبابهم عاطلين مع ما لديهم من قابليات، بينما كنـتم            هم الذين قضو  

  . أنتم منهمكين في الدراسة والبحث
 فدور الاستفادة من الطاقات لهذا الموضوع يمثل فائدة وفلـسفة فـي             اًإذ

ذاته، أي أنكم إذا لم تريدوا القيام بأي عمل آخر، فإن أية فـائدة لم تكن                حد 
 لو أنكم تستطيعون الاسـتفادة الآن، فلمـاذا لا          لتترتب على ذلك، وهذا مثل ما     

هذا هو واجبكم وعليكم القيام بهتستفيدوا؟ إن .  



   ـ٣٧٤ـ 

        ر عن المصداق الكامـل    وهذا الأمر نفسه يمكن أن يكون وجهاً منطقياً يعب
ْلO شكريم لأزيـدنكم{: للشكر الإلهي  ُْ � َ

ِ
َ ُ ْ َ ََ  وجـه اسـتخدام لام       هـو  ، فمـا  )١( }ِ

  لثقيلة في هذه الآية؟التأكيد ونون التوكيد ا
إنه تعبير عن كيفية الشكر الإلهي، وهذا لا يعني أن يقتصر الإنـسان علـى    
شكر االله في قلبه فحسب على أن منحه طاقة الشباب؛ فهذا لا يعد شـكراً فـي     

وكذا لو نطقـنا به باللسان أيضاً، فلو أنكم شكرتم أحداً على دعوته            .  ذاته حد
شكراً لك على الدعوة، ولكنكم لـم تـذهبوا إلـى           : لكم إلى منزله، وقلتم لـه    

      منزله للاستفادة من تلك النـعمة التي أعد       ها لكم، فهل يكون ذلك شـكراً؟ إن 
مجرد الـشكر باللـسان لا يعـدو أن يكـون سـخرية واسـتهزاءً علـى وجـه                   

  .)٢(<التقريب
 المخاطبين بهذا الكلام السابق هم جيل الـشباب بـالحوزة، فـإن          ومع أن 

مهما وعظيماً من هذه المسؤولية يقع بـلا شـك علـى كاهـل مؤسـسة             قسطاً  
الحوزة كما سبقت الإشارة إليه، وذلك حتى تكون إمكانية الاستفادة من جيل   
الشباب الحوزوي وإفادته أيضاً أمراً يسيراً من خلال إعداد برنـامج مناسـب             

  .وصحيح
 جة معقولة   انعدام التخطيط أو ضعفه في الحوزة ليس عذراً أو ح          ومع أن

     القسم الأعظم مـن إهـدار الطاقـات والفـرص           للبطالة أو ندرة العمل، إلا أن 
  . الشبابية بشكل عام يعود إلى مؤسسة الحوزة وما بها من تخطيط

لهـذه  مبرمجـي الحـوزة إيـلاء أهميـة خاصـة       ومن أجل هذا، فإن على      
لحيلولـة  القابليات والطاقات الكامنة في الشباب الحوزوي، وأن يعلموا بـأن ا          

                                            

  .٧: سورة إبراهيم )١(
  .ش. هـ٧/٦/١٣٦٣» في طريق الحق«حديث في لقاء مع طلاب مؤسسة  )٢(



   ـ٣٧٥ـ 

قها يعتبر إتلافاً للهبات التي منحها االله للحوزة، كما عليهم          دون ازدهارها وتألّ  
  . أن يعتبروا أنفسهم مسؤولين إزاء هذه الحالة
  : ب ـ مميزات جيل الشباب الحوزوي

يعتبر طلبة الحوزة الشباب مزيجاً من الخصائص العامـة لجيـل الـشباب             
وهذا ما نلاحظه من ؛م من صفات خاصةزون به هم أنفسهإضافة إلى ما يتمي 

  : نظرة ثاقبة يلقيها سماحة القائد على هذه المميزات
<شباب الحوزة شباب نبلاء؛ فهم يتمتعـون بإبـداع الـشباب وجرأتـه              إن 
 - وهي صفات بـارزة فـي روح الـشباب           -ره من أكثر القيود     اقيته وتحر وخلّ

    والتمسك بالأحكـام يعـد صـفة        الالتزام بالدين    وكلها صفات إيجابية، إلا أن
  .مميزة في شباب الحوزة تتكامل بها الخصائص السابقة

 الشباب، فإنها قـد تفـضي إلـى         فتلك الخصوصيات، إذا ما اقتصر عليها     
 الزمـان فـي    وإلى بعض الأحداث التي شاهدناها علـى مـر      ة، المذموم الجرأة

  ولكن إذا . قاتت إلى الانحراف في بعض الأوالجامعات وغيرها، بل وربما أد
     وهـي سـنّة فـي       -ن وتـوقير الكبـار      ما امتزجت هذه الخصوصيات مع التدي 

الحوزة العلمية، حيث يحترم الصغير الكبير، ويحترم الطالب الأساتذة، وتسود          
 فإنهـا  -فضيلة احترام السابقين في العلم والتقـدم فـي الدراسـة والتحـصيل        

ل إلى   الشباب لا ينبغي أن يتحو     ستوجد شباباً نبلاء صالحين في الحوزة، وهذا      
  . )١(<شيخوخة
التمازج المناسب بين هذه الخصال في شباب الحوزة يخلق الالتـزام            إن 

فعلى المبرمجين أن يحسبوا حـساباً لهـذه المجموعـة          . والشعور بالمسؤولية 
الامتيــازات فــي الــشباب الحــوزوي ويجعلوهــا أصــلاً فــي برنــامجهم  مــن

  .المختلفة وشؤونهم
                                            

  .ش. هـ٤/١١/١٣٦٩حديث في لقاء مع ممثلي طلاب وفضلاء حوزة قم العلمية  )١(
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ع إن     د علـى الأشـكال القديمـة،       ناصر التجديد، والإبداع والجرأة، والتمر
   مة في شباب الحوزة يمكن اسـتغلالها فـي مرحلـة           وسواها، تعتبر عناصر قي

التغيير والإصلاح، والاعتماد عليها كضمانة عظيمة لوضع برنامج التغييـر ومـا     
  . يتطلبه من مراحل تنفيذية

ةج ـ الحفاظ على الروح الشاب :  
اقيـة  ز جيل الـشباب بخـصائص الحيويـة والنـشاط والإبـداع والخلّ            تميي

والأمل بالمستقبل وغيرها من عشرات الخصال الممتازة والفريدة، فلا ينبغـي      
هـا  أن تبهت هذه الخصال أو تضعف في أوساط شباب الحـوزة وتحـل محلّ            

  . والقنوط ظلال اليأس
ه جعل تستطاعا ب على كل برنامج صحيح وعملي في الحوزة أن يكونإن

نور الأمل في قلوب الشباب الحوزوي أكثر سطوعاً وأشد إشراقاً، وأن يـزرع      
في نفوسهم الثقة بمستقبل زاهر ومفيد لهـم ولمجـتمعهم، وأن يخلـق فـيهم        

  .حماس وحيوية العمل والدراسة والبحث
فـيهم ، ويـستفيد     ونابضة  أن يحافظ على روح الشباب حية       : وفي كلمة 
  : مزيد من الفائدة على المؤسسة الحوزويةمنها لإضفاء ال

<وا إندمنت مـنه  شباباً من حيث الظاهر والعمر، ولكن تمكّ شبابنا إذا ما ب 
روح الشيخوخة والكسل والضجر والتقاعس واليأس، فسيكون هذا أمراً سـيئاً           

 طالب الحوزة لابـد أن يكـون منـشأً للأمـل والحمـاس والنـشاط                إن. للغاية
  . )١(<والحركة

اقية في ومن هذا المنطلق، فإن الحفاظ على روح النشاط والحيوية والخلّ       
جيل الشباب الحوزوي يعتبـر مـن أهـم الأُمـور التـي يجـب أن يفكـر بهـا                    
المبرمجون بصورة جادة، وأن يـستخدموا فـي سـبيل ذلـك كافـة الأسـاليب           

                                            

  .المصدر السابق )١(
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ــأن اســتثمار جيــل الــشباب لا يكــون   والأشــكال المختلفــة، وأن يعلمــوا ب
لحفاظ على هذه الروح المعنويـة، ويبـذلوا مـساعيهم للبلـوغ بهـا إلـى                با إلا

  . مدارج الكمال
  : د ـ الاهتمام بالقضايا الفكرية والروحية لشباب الحوزة

يجب أن تضع البرمجة الحوزوية الصحيحة في حسابها ما يعانيه الطلبـة            
الشباب من قلق فكري واضطراب نفسي، باذلةً جهودها للقـضاء علـى هـذه              

ئ الأدوات المناسبة لتلبية كل حاجة في أوانهـا، وأن تـدعم            لمعاناة، وأن تعب  ا
هذا الجيل فكرياً ومعنوياً عن طريق الاستفادة من الأساليب المختلفـة كعقـد             
اجتماعات للتشاور، والأسئلة والأجوبة، والأساتذة المرشـدين، وسـواها مـن     

ل لـديهم  راب يتحـو  عشرات الوسائل الأُخرى، وأن لا تدع التساؤل والاضـط        
إلى جرح لا يندمل فيؤلم هؤلاء الشباب علـى امتـداد الحيـاة، ولربمـا أيـضاً         

  .يصيب المجتمع بالأذى والضرر
إن          ن للجـواب    الطلبة الشباب لابد أن يكون لهم سند واضح ومرجع معي

عما يجول في أذهانهم من تساؤلات عقائدية وأخلاقية واجتماعية وسياسـية    
. ونوا بمنـأى عـن الـسقوط فـي وادي الحيـرة أو الـضلال              وغيرها، حتى يك  

فالطلبة الشباب كغيرهم من الفئات الـشابة فـي الـبلاد، وفـي عـصر هجـوم                 
الإثارات والتساؤلات، يكونون عرضة للشك وربما الابتعاد عـن الـدين أكثـر       

        حـريتهم واضـطراب سـلوكهم لا        من غيرهم، ولكن مع فارق واحد هـو أن 
ئرة حيـاتهم الشخـصية، بـل يمتـد أثـره ليلقـي بظـلال               يبقى مقتصراً على دا   

غيرهمط الكثيفة على الآلاف من الانحراف والتخب .  
إن  ر حتى ولو كان مبهماً حـول هـذه المخـاطر، يـستوجب              وجود تصو

تأملاً عميقاً وتخطيطاً دقيقاً لتلبية حاجات هذا الجيل، ومد يد العـون للطلبـة       
  : يهم حتى لا يسقطوا في مهاوي الضلالالشباب عند الأزمات، والأخذ بأيد



   ـ٣٧٨ـ 

<تلك المجموعة التي تتألّ   إن اء مـشاكل الطلبـة وقـضايا الحـوزات     م جر
ومصير الحوزة، ستفقد الكثير إذا لم تستطع الحفاظ على إيمان الدارسين فـي             

  يمكـن  الحوزات ورعاية هذه البراعم حتى تـصبح أشـجاراً مثمـرة، فكيـف            
  . الإيمان؟ الحفاظ على هذا

في أواخر أيام رئاستي للجمهورية، قمت بزيارة إلى قم، وكانت هذه آخر  
 أو إحدى زياراتي الأخيرة للمدينة، وقد عقدت اجتماعاً في          ،زيارة لي إلى قم   

وكان السبب في عقد هذا الاجتمـاع هـو أن     . تلك الزيارة للإجابة عن الأسئلة    
لى الجامعات تخصـصون  إنكم حينما تقومون بزيارة إ: أحد الطلبة سألني قائلاً  

وقتاً للإجابة عن الأسئلة، فهـل حـوزة بهـذه العظمـة أقـل شـأناً مـن تلـك          
  الجامعات؟ 

هذا كلام صحيح، وكانت هذه الفكرة لطالب حوزوي مبتدئ : فأجبته قائلاً
 وقد ظلت في ذهني حتى تحققـت لـدى          - في نهايات الحرب     -في الأهواز   

لبة وطرحوا العديد من الأسئلة، وقد فاحتشد جمع غفير من الط. مجيئي إلى قم
  . )١(<وجدت أن هناك قضايا في الحوزة لا يدركها المرء إلا بالمعايشة

التساؤلات والاضطرابات الفكرية والروحية للطلبـة الـشباب ربمـا لا            إن 
تظهر في المحيط الداخلي للحوزة، وربما يؤقلم الطالب نفـسه مـع الـسلوك              

 في البيئة الحوزوية، ويتصرف طبقاً لما تفرضه السائد في الحوزة مادام يعيش  
عليه من سلوكيات نفسية وفكرية، ولكن تلك التـساؤلات والاضـطرابات أو            

        التغلب عليهـا فـي الوقـت        عوامل القلق ستكون باعثاً على الخطر إذا لم يتم 
المناسب؛ فعندما يخرج ذلك الطالب الشاب إلى المجتمع العـام ويبـدأ فـي              

                                            

  .ش. هـ٢٨/١١/١٣٧٠يئة تحرير مجلة الحوزة حديث في لقاء مع ه )١(
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 ـ الاحتكاك معه و  ل المـسؤوليات الكبيـرة والـصغيرة،    يسهم بنصيبه فـي تحم
   حينئذ ستستيقظ الهواجس المترب  عنـدما تـشتد   ر عـن وجودهـا      صة، وسـتعب 

  :  من عواقب وخيمةوراءهافة سخونة المرحلة وحرارة الأحداث، مخلّ
يجب علينا أن ننشئ هذا الطالب الحوزوي الذي عقدت عليه الحكومـة            >

 وذلك كي لا يفشل في أداء مهامـه         ؛كالبنيان المرصوص والبلاد آمالها ونقيمه    
المستقبلية، سواء أكان مدرساً أو مرجعاً أو مبلّغاً أو مبعوثـاً إلـى الخـارج أو                
مسؤولاً في الحكومة، حتى لا يكون مصاباً بتلك الأشياء التي عـادة مـا تقـال             

  .حول الفراغات والعقد العاطفية
ئة في مرحلة الطفولة فإن ذلـك سـيؤدي     أبناءكم إذا عوملوا معاملة سي     إن

 وهو ما ستظهر آثـاره فـي   ؛إلى إصابتهم بالعقد النفسية والاضطرابات العصبية    
الكبر عندما يصبحون تجاراً أو علماء أو سياسيين، وذلـك علـى غـرار تلـك                
الزاوية الصغيرة التي تتسع فيها المـسافة بـين الخطـوط كلمـا امتـدت هـذه                 

  .اب الشطالبغي أخذه بالاعتبار تماماً فيما يتعلق بالالخطوط، فهذا الأمر ينب
ل والبناء وإن كان يحضر دروس البحث الخارج إنه الآن في مرحلة التشكّ

         فراغـاً فـي   منذ خمس سنوات، وإنه نطفة لذلك الكائن العظيم الـذي سيـسد 
العالم ذات يوم، فلعله يصير مرجعاً دينياً، أو مدرساً، أو قائـداً، أو أي شـيء                

  . )١(<خرآ
  : هـ ـ الاستفادة من آراء طلبة الحوزة الشباب

  ك عند جيل الشباب إكسيراً نادراً لا ينبغـي تجاهلـه          يعتبر الإبداع والتحر
فمع التأكيد على الانتفاع بـالآراء النيـرة لكبـار الحـوزة، لا             . أو الاستغناء عنه  

ييـر  يمكن التغافل عن نقطة أُخرى هي أنه لدى الحـديث عـن موضـوع التغ              
                                            

  .المصدر السابق )١(
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 والـذي يعـاني مـن    ؛والإصلاح، فإن الجيل المعني بذلك أكثر مـن الآخـرين   
 لعلاجهـا،  النقائص بشدة ولا يدخر جهداً في التغلب عليها والعثور على حلّ         

هذا الجيل يستحق أن يكون في صدارة من نتشاور معهـم ونـستطلع رأيهـم               
ف على أفكارهم ونهتم بما لديهم من اقتراحاتونتعر .  

والتـي هـي مـن الـسنن الحـسنة         -نّة احترام الكبـار فـي الحـوزة          س إن 
 ـ      ،والإيجابية في النظام الحوزوي    قـد   -ق   والتي يجب أن تبقى وتنتشر وتتعم 

إلى تجاهل آراء ووجهات نظر الفضلاء   ـوللأسفـ ت في بعض الأحيان  أد 
  .والطلاب الشباب

رى والإدارة ولم   فهؤلاء الشباب لم يحظوا بالأهمية اللازمة في نظام الشو        
 شـعلة النبـوغ وشـرارة       ورغـم أن  . تؤخذ آراؤهم واقتراحاتهم مأخـذ الجـد      

 ـ      دة فـي صـدور هـذا الجيـل،         العبقرية والمهارة والذكاء كانت ومازالت متوقَّ
مـن دون أن تـسطع   هذه الشعلة لم تزد عن أنها أحرقت قلوب الشباب،      فإن

  . بالنور والضياء
لى عنايته البالغة وتقـديره الفـائق لقابليـات          سماحة القائد كثيراً ما أو     إن

خر جهداً من قول أو عمـل فـي          الحوزة، ولم يد    في شبابالوإبداعات جيل   
ولكن هـذه الفـضيلة والمنقبـة       . الثناء عليهم وإضاءة أنوار الأمل في نفوسهم      

ساعاً، وأن تُرى واضحة في الانعكاسـات       ينبغي لها أن تكون أكثر شمولاً واتّ      
  : قريبة لمحور الولايةالبعيدة وال

يجب أن نكون على علم بقضايا الحوزة وما الذي ينبغي اتخاذه بـشأنها             >
هناك استطلاعات للرأي، وهناك بعض من طلبـة حـوزة          . في الوقت الحاضر  

مشهد يترددون علينا أحياناً ويكتبون رسـائل إلينـا ويتحـدثون بكـلام جيـد               
كافية في الحقيقة لمـن يريـد أن         مثل هذه الآراء      المرء ليجد أن   وإن. وجديد



   ـ٣٨١ـ 

يتمتع بأي إبـداع،   يقوم بإنجازٍ ما في الحوزة، حتى ولو كان الشخص نفسه لا         
  .منها فإنه يمكن الاستفادة

 أننا نستفيد كثيـراً ممـا       ببالهمإنني أقول بأن هؤلاء الشباب ربما لا يخطر         
 ـ           ة، مـع أن    يبدونه من وجهات نظر، ولربما فكّروا بأن آراءهم لا تحظى بالعناي
  . )١(<هو مفيدحقيقة الأمر هي أنني شخصياً أستفيد من هذه الآراء وأجد فيها ما 

  : د في شباب الحوزةو ـ بث روح السعي والجِ
ص يجب أن يكون برنامج التغيير والإصلاح في الحوزة قادراً على التخلّ          

ف في الدراسة والبحث وما إلى ذلـك بـين         من ظاهرة الخمول أو حتى التخلّ     
  . فيهم روح العمل والنشاط ويعمل على ترسيخهاباب الحوزة، وأن يبثّش

ويحتاج هذا الأمر المهم إلى تمهيدات ووسائل مختلفة؛ فهو يحتاج مـن        
ق النـشاط والازدهـار   ناحية إلى قنوات إعلامية مناسبة تعمل على ازدياد تـألّ       

مـا مـن    وأ. العلمي وإضفاء حلّة التجديد على حلاوة مذاق الدراسة والبحث        
ناحية أُخرى فلابد من توسيع نطاق النشاطات والأبحاث، وخلق الشوق إلى           
العمل والرغبة في السعي والجـد، واسـتقطاب الـسلائق والأذواق المختلفـة،         
  : وذلك بالمزج بين المتطلبات الاجتماعية العامة والحاجات الحوزوية الخاصة

بهم الفضلاء الشباب   إيقاظ روح العمل في شباب الحوزة، وأقصد        : ثالثاً>
لون طبقة عظيمة في الحوزة والحمد الله، فلابد من إيقاظ روح       الذين باتوا يشكّ  

  . )٢(<العمل فيهم، وعلى المعنيين بهذا الخطاب أن يوقظوا فيهم روح العمل
  : ز ـ التعاطف مع شباب الحوزة

يجـب على المدراء ومصممي برامج الإصلاح والتغيير في الحوزة إيلاء          
ة فائقـة للطاقة الفعلية والكامنة في هـذه الفئـة، وأن يحولـوا بـين جيـل                 عناي

                                            

  .ش. هـ٢٨/١١/١٣٧٠حديث في لقاء مع هيئة تحرير مجلة الحوزة  )١(
  .ش. هـ١٤/٩/١٣٧٤حديث في لقاء مع فضلاء ونخبة حوزة قم العلمية  )٢(



   ـ٣٨٢ـ 

 .شباب الحوزة وبين الإحباط أو الانصراف بعيداً عن عجلة التطور والإصلاح          
لشباب الحوزة دوراً مصيرياً فـي نجـاح أو فـشل تيـار إصـلاح الحـوزة؛           إن 

 ـ   فالتآلف والتعاطف معهم يمكن أن يسير قُـدماً ببرنـامج التغي           ل يـر وأن يعج
 وأما اليأس والإحباط فسيهدد حركة البنـاء والإصـلاح فـي الحـوزة            . بتنفيذه
  . وسيؤول بها إلى الفشل،بالخطر
ة الراجحة في تيار الحوزة، فلو بدا منه التناقض          هذا الجيل يمثل الكفّ    إن

مع شخص أو برنامج ما، أو ظهر منه التراخي في الشعور بالتعاون، فإن مكانة 
 ذلك البرنامج لن يكلـل      لشخص ووضعه سيكون عرضة للتزعزع، وإن     ذلك ا 

 الطلبة الشباب هم الذين يـدفعون بالأشـخاص أو البـرامج          وكما أن . بالنجاح
  لون حـاجزاً   هم في ذلك كالسيل الجارف، فإنهم أيـضاً يـشكّ         لُثَإلى النجاح، م

ثلُأمام نفوذهم وتيارهم مالفولاذيهم في ذلك كالسد .  
ن الحفاظ على مكانة المدراء وكذلك نجـاح البـرامج سـيكون            ولهذا، فإ 

منوطاً بما فيها من جاذبية على صعيد التوافق الفكـري والتعـاطف مـع هـذا                
الجيل، وبما تنطوي عليه من جهود على طريق الحفاظ على أمل هذا الجيـل           

  : وثقته بنفسه وبالبرامج ذاتها
مـن الفـضلاء والبـارزين       وأنتم   -إنني أوصيكم أيها السادة المحترمون      >

 هؤلاء الطلبة الشباب في غاية الأهمية؛       إن.  بهؤلاء الطلبة الشباب   -والحمد الله   
 الطلبة ليسوا هم المحور الإداري للحوزة، إلا أنهم في الحقيقة محـور             ومع أن 

  .الآمال والطاقات الفعلية والكامنة في الحوزة العلمية
فإنكم ستفقدون كـل شـيء، وسـيفقد         الطلبة إذا ما أصيبوا بالإحباط،       إن

الطلبـة   فاسـعو بـأن لا يـصاب       هذه نقطة مهمـة،      إن. كل شيء أيضاً  المراجع  
  . )١(<باليأس والفاقة

                                            

  .ش. هـ٧/٩/١٣٦٨حديث في لقاء مع ممثلي طلاب وفضلاء حوزة قم العلمية  )١(



   ـ٣٨٣ـ 

  : الحوزةات في تخصصـ إيجاد ال٥
لقد قطعت مؤسسة الحوزة ثلاث مراحل تاريخية مميزة؛ ففـي المرحلـة            

 فـي العلـوم والفنـون       ليةالـشمو جهاً نحو   الأُولى كان التيار الحوزوي العام متّ     
   بعـض العلـوم ذات الـصلة، كـالأدب العربـي            الإسلامية المختلفة، وحتى إن 

والمنطق والفلسفة، كانت تمثـل قـسماً مـن المنـاهج الدراسـية والتحقيقيـة                
كما كان خريجو الحوزة فقهاء ومتكلمين وأُدبـاء        . الأصلية في بعض الأحيان   

  . ي معارف وفضائل أُخرى متعددةوعلماء بالرجال وأُصوليين ومحدثين وذو
 بـسبب   ؛وفي تلك المرحلة كان مثل هذا التسلط والتمكن أمـراً ميـسوراً           

الأبعاد المحدودة لكل علم من العلوم؛ فكـان بمـستطاع علمـاء فـضلاء مـن          
أمثال الشيخ المفيد والسيد المرتضى والـشيخ الطوسـي وسـواهم مـن كبـار               

موا العلوم والفنون المختلفة، وأن يقوموا علّموا ويعلماء تلك المرحلة أن يتعلّ   
  . مةفوا المصنفات القيبالأبحاث ويؤلّ

 وذلـك  ؛ولكن بمرور الأيام، لم يعد استمرار هـذه الطريقـة أمـراً ممكنـاً           
 ساع وتطور العلوم الإسلامية وما يـرتبط بهـا مـن علـوم؛ فلقـد تـم             بسبب اتّ 

وطرأ انفتاح على آفاق    اكتشاف أعماق وأغوار بعيدة في كل علم من العلوم،          
وذرى جديدة، مما جعل سبر هذه الأغوار والصعود إلى تلك الآفـاق العاليـة              

فالذين كانوا . لمختلف العلوم الإسلامية أمراً عسيراً على الدارسيين والباحثين
 يتوقعون إمكان ذلك كان عليهم أن يظلوا دائرين في فلك تلـك العلـوم دون              

  .  الإبداع والتجديدأوعلمي المناسب  من التقدم الاً حظأن يصيبوا
ومن هذه النقطة، تبدأ المرحلة الثانية من المراحل الحوزوية؛ فبدلاً مـن            

على حدة، وبدلاً من  الحوزة اهتمامها على العلوم التي تحتاجها كلٌأن تصب 
 على غرار ما حدث     -أن تتجه نحو التخصص في كل واحد من تلك العلوم           



   ـ٣٨٤ـ 

 فإنها اتجهت نحـو التخـصص       -ا كان لـه أثر ملحوظ      في العلوم الحديثة مم   
ومن هنا فصاعداً، أصبح    .  وأولته كل اهتمامها   <الفقه>في علم واحد فقط هو      

 وباتـت العلـوم     <تخـريج الفقهـاء   >الدور الأساسي للمؤسسة الحوزويـة هـو        
  . والأعمال الأُخرى مجرد حاشية وشعاع لعلم الفقه

 هذا التطور عاد بنفع على   على أن مـا، فظهـر العديـد مـن     الفقه إلى حد 
  قين خلال القرون المختلفة، وبرز فقهاء عظام علـى         الفقهاء الضالعين والمتعم

هذا النطاق من أمثال الوحيد البهبهاني، والميرزا القمي، وصـاحب الريـاض،            
ل فـي  صاري، وسواهم ممن ساهموا بدور فعا    وصاحب الجواهر، والشيخ الأن   

العلوم الإسلامية الأُخرى في الحوزة أُصيبت بالضعف ولكن . تطور علم الفقه
والهزال؛ فصار المتكلمون والمؤرخون والأُدباء وعلماء الأخـلاق وأصـحاب          
العلوم والفنون المختلفة الأُخرى يعدون بالأصابع، وحتى هذا العدد المعدود          

  .لم يعد لـه مكان أو احترام مناسب في مجمل البناء الحوزوي
 النظام الدراسي والتحقيق في خدمة الفقـه، وأمـا بـاقي            لقد كان مجموع  

العلوم وأصحابها فكانوا يعيشون على حاشيته كالمتطفلين، وكان ينظر إلـيهم           
  . على أنهم ضيوف غير مرغوب فيهم

ويصف الشهيد المطهري هذه المرحلة بمرحلة تحويل الحوزة إلى كلية          
 التـي كانـت تعـد جامعـة         للفقه؛ فمؤسسة الحوزة العظيمة والواسعة النطـاق      

  لت إلـى مجـرد مؤسـسة فقهيـة، وأصـبحت نـشاطاتها             إسلامية كبرى، تحو
  . محدودة ولا تتجاوز هذا المستوى الضئيل

    ت بها مؤسسة الحوزة، فـيمكن التـأريخ لهـا          وأما المرحلة الثالثة التي مر
من العقود القليلة الماضية، حيث اتضحت المكانة العامـة والـشاملة للحـوزة             

  . بالاعتبار اتجاه المتطلبات الجديدةعندما أخذثر من ذي قبل أك



   ـ٣٨٥ـ 

 مجـرد المظهـر     ل كبار وفضلاء الحوزة من جديد إلى فكرة أن        لقد توصّ 
 ـ      ل الفقهي للحوزة والمؤسسة العلمائية لا يمكن أن يكون وحـده كافيـاً لتحم

 بذل جهود، سواء على المستوى الفردي       وعلى هذا النطاق تم   . رسالة الحوزة 
 بغية أن يكون الوضـع الجديـد للحـوزة متناسـباً مـع الظـروف          ؛أو الجماعي 
  . عمل على ظهور اتجاهات متعددة تواكب المسؤوليات المختلفةالالجديدة و

 ة هذه المرحلة مازالت     ومع أنبعد إلى  ولم تصل أفكارها ومشاريعها    فتي 
ة لحالمج، إلاّ أنها تفصح بلا شك عن الضرورة      ما يرجى لها من خصب ونض     

للمؤسسة الحوزوية في العصر الحاضر، وهي حركة أخـذت براعمهـا تنمـو             
وتتفتح من بين أطلال القرون الماضية مع مئات الأعوام من التأخير، ومازالت   

  .تتطلب الكثير من المعونة والإمدادات الفكرية والمعنوية
هـا  ولقد قام سماحة القائد بمساندة هذه الفكرة منذ عهـد بعيـد، واعتبر             

  : أحد البرامج التأسيسية للحوزة المطلوبة
<هذه نشاطات يجب إدراجها في سلك الإجراءات الجديدة، ولابد من       إن 

وهذه الإجراءات تشمل التخصص في العلـوم والأقـسام         . مزاولتها في الحوزة  
  . )١(<الدراسية، وما إلى ذلك

ية تَمـتُّ  ومن هذا المنظار، أشار سماحة القائد إلى أربعة اتجاهات أصـل        
لها رسالة الحوزات بالصلة الوثيقة، واعتبرهـا مـن الطـراز الأول مـن حيـث                

  : الأهمية
<ـ        إن  ر يكـون    هناك أربعة تخصصات بحاجة إلى فنّان ومتخصص ومتبح

  . اً في مجاله، ويأتي الفقهاء الكبار بالدرجة الأُولى وفذّأوحدياًً
يكون هنـاك مراجـع     على الحوزة أن تنهض لتخريج الفقهاء الكبار حتى         

تقليد وعلماء عظام تنهل الجماهير في المحافظات والمدن وفي كل مكان مما            
                                            

  .ش. هـ١/١٢/١٣٧٠ديث في جمع من طلاب العلوم الدينية بالمدرسة الفيضية ح )١(



   ـ٣٨٦ـ 

وبناءً على هذا، فإن على الحوزة بالدرجة الأُولى أن     . لديهم من علوم ومعارف   
  . تشمر عن ساعديها لإعداد وتخريج مثل هؤلاء الأشخاص
، فإنه ينبغي أن يكون     وأما بالدرجة الثانية، وهي لا تقل أهمية عن سابقتها        

هناك باحثون وأساتذة متخصصون في الحوزات من أجـل التطـوير العلمـي             
وكتابة الأبحاث الجديدة؛ فثمة فارق بين ذلك المرجع أو ذلك العـالم الكبيـر              
الذي ينشغل بنشاطات ثانوية وشعبية وسياسية، وبـين ذلـك الباحـث الـذي              

لحوزة، حتى إذا واجهنا مـشكلة  انشاطاته كلها على التطور العلمي في     تنصب
علمية أحلناها إليه لدراستها وتحليلها تحليلاً منهجياً وتزويد الحـوزة العلميـة            

  . به من نتائجتوصّلبما 
؛ والمبلّغ يختلف عن الخطيـب   فهو التبليغوأما النوع الآخر من التخصص   

الكاتـب  المنبري، فالخطابة نوع من التبليغ، وأما المبلّغ فيقصد به المتحـدث و   
والفنان، وليس مدعاة للعجب أن ننتظر من الحوزة أن تخرج لنا فنّـانين؛ فمـا               

  المانع من ذلك؟ 
الحوزات العلمية إذا ما تحركت بشكل جيد يمكنها إنشاء قسم لترشيد إن 

  . الأذواق والقرائح الفنية، وذلك ضمن نشاطات قسم التبليغ
لذين يشملون أنواع الخطباء    وعلى ذلك، فإن القسم الثالث هم المبلّغون ا       

والكتّاب؛ أي الخطباء في المحافل العامة، والخطباء فـي المحافـل الأجنبيـة             
ــوالدوليــة، والمين باللغــات المختلفــة، والخطبــاء فــي مختلــف البلــدان لم

مؤلفـو الكتـب   : وأمـا الكتّـاب فهـم    . والمتحدثين مع الأجانـب والمـواطنين     
  . والكراسات، ومؤلفو الكتب الفنية

ويبقى القسم الرابع، وهو الذي سيفرض نفسه قهراً على مثل هـذا النظـام             
بتربية الشخصيات البارزة، وهم العلماء الذين يتناسبون مع الإقامة فـي            المعني 



   ـ٣٨٧ـ 

المناطق المختلفة، أي أنهم علماء من الدرجة الثانية ممن لديهم حظ وافر من             
 إلى ذلـك مـن الأُمـور، ولكننـا          العلم واللباقة والمعرفة والعلاقات العامة وما     

نجدهم منتشرين في كل مكان يدبرون شؤون الجماهير ويستضيء المواطنون          
  . )١(<بنورهم كالشموع

      تصنيف طاقات الحـوزة علـى       وفي حديث آخر اعتبر سماحة القائد أن 
    أساس الأهداف والوظائف المذكورة يعد  اً وأساسياً، ورغم التأكيد     واجباً ملح

ي هذا الأمر من تعقيدات ومصاعب، فإن سـماحته دعـا إلـى عـدم               على ما ف  
وهذا التقسيم التدريجي والتصنيف على أساس الأهداف   . ل في القيام به   التمه

يمكن أن يجعل الفضاء المستقبلي للحوزة متناسباً مع ما ينتظر منها مـن دور            
  : ورسالة
الإحـصاءات التـي     إن. التقسيم التدريجي للطلاب طبقاً للأهداف    : تاسعاً>

بحوزتي تشير إلى وجود ثلاثة إلى أربعة وعشرين ألف طالب فـي الحـوزة،              
  فإذا ما تحد          الفـضلاء الكبـار     ثنا بناءً على هذه الإحـصاءات، فإننـا نجـد أن 

لون نحو سبعة أو ثمانية آلاف من هذا العدد، وهم لا يـدخلون             والعلماء يشكّ 
علمية ووصلوا إلى المدارج العلميـة       لأنهم قطعوا المراحل ال    ؛في هذا التقسيم  

موا بالدراسة في شـبابهم      أُولئك الذين لم يهتّ    وأما القسم الآخر فيضم   . الرفيعة
  . لاستنئناف الدراسةالوقت الآن لديهم ولم يعد 

  فلو فرضنا أن    ـ        حوزة قم العلمية تضم  ر  خمسة عشر ألـف طالـب، فلنتخ
فـي المـستقبل طبقـاً      كبـاراً    ليكونوا فقهاء ومجتهدين     ؛منهم نحو ألف طالب   

          فلنأخـذ  . فـي وقتـه    للقاعدة السابقة، وبالطبع فإن هذا العمل يجـب أن يـتم
بحسباننا مثلاً دورة تمتد على مدى عشرين عاماً، مع العلم بـأن هـذه الـدورة              

                                            

  .ش. هـ٢١/٦/١٣٧٢حديث في بداية درس البحث الخارج في الفقه  )١(



   ـ٣٨٨ـ 

إليها البعض كل عام وسيغادرها البعض الآخر أيضاً كل عام، ولكـن             سينضم 
وهـؤلاء الأشـخاص لابـد أن تكـون         .  تقريباً ليكن متوسط زمنها عشرين عاماً    

لديهم القابلية والرغبة لدراسة الفقه دون توقـف أو انـصراف عـن الدراسـة،               
. وحينئذ يتم تنظيمهم والعمل معهم عملاً دؤوباً وتخصصياً في مجال الفقاهـة           

     فون الكبار في الفقه، وسيبرز     ون والمؤلّ ولسوف يتخرج من بين هؤلاء المدرس
   .التقليديضاً مراجع من بينهم أ

  ولحـد الآن   إنكم لو نظرتم إلى الماضي قبـل عـشرين أو أربعـين عامـاً             
 يكون لدينا ألف فقيه من النخبة والبـارزين الكبـار           ليس قليلاً أن  لوجدتم أنه   

الذين يستطيعون القيام بتغطية شاملة للعالم الإسلامي اليوم على صعيد الفقاهة           
علم الكلام لتلبية حاجـة العـالم الإسـلامي،         العلمية، وكذلك ألف مجتهد في      

 ارسـلوهم فابحثوا عمن لديهم الشوق والرغبة، ونظموا لهم دروساً خاصـة، و          
  . إلى الخارج أو امنحوهم منحاً دراسية في الجامعة إذا كان ذلك ضرورياً

 خمسة  اعدادفإذا انتقلنا إلى المرحلة التالية، فسنجد أنه من الواجب علينا           
 لتغطية حاجة المـدن، ومـن بيـنهم المجتهـدون           توسط المستوى مآلاف عالم   

، وبـالطبع   وتأمين ما يحتاجون إليه    ون جزئياً دالمجتهو  الاجتهاد القريبون من و
نةفإن هؤلاء ستكون لهم دورة دراسية معي .  

كما يجب أيضاً اختيار خمسة آلاف شـخص ليكونـوا مبلّغـين وخطبـاء              
ر ثلاثـة آلاف آخـرين للتبليـغ فـي          واختياثين علماء وفضلاء،    اباً ومتحد وكتّ

ون كافة بلدان العالم، فمجموع هؤلاء جميعاً سـيكون          بحيث يغطّ   البلاد خارج
وبالطبع فإن مثل هذا العمل لن يتم إنجازه غداً، فلـو بـدأنا             . خمسة عشر ألفاً  

اليوم في العمل فلربما كان من الممكن لنا الحصول على مثل هـذا التـصنيف        
 ـ        .  سنوات بعد مرور خمس   ا الهـدف،   ذولكن يجب علـى الحـوزة تحقيـق ه



   ـ٣٨٩ـ 

إنني أعلم بـأن    . وسنتأخر حتى لوضيعنا يوماً واحداً من دون البدء بهذا العمل         
 ولـيس   -القيـام بـه     ولكن الحوزة   إذا قررت   ولكن  هذا عمل معقد وصعب،     

  . )١(< فإنها ستستطيع إنجازه-شخص واحد فقط 
 ـ        ي الحـوزة تعتبـر ضـرورة       وعلى هذا الأساس، فإن قضية التخـصص ف

 الاحتفـاظ   إن. عاجلة وملحة بالنـسبة لهـذه المؤسـسة العظيمـة والأساسـية           
بالشكل القديم وقـصر الحـوزة علـى مجـرد الدراسـة الفقهيـة سـيلحق بهـا             
وبالكيان العلمائي الكثير من الأضرار؛ فهـو مـن جهـة سـيؤدي إلـى ضـياع                 

غبة أو إمكانية لدراسة الفقه      لأن الذين ليست لديهم ر     ؛الإمكانيات والقابليات 
ولا يطمحون إلى الاجتهاد سيجدون أنفسهم واقعين في ربقة تلك الدروس،           

حياتهم وإمكانياتهم هـدراً دون أن       وسيقضون عمرهم بلا جدوى، وستضيع    
  .المطلوب يستفيدوا منها هم والمجتمع بالشكل

ومن جهة أُخرى، فإن المراجعـات الكثيـرة والحاجـات الـشديدة إلـى              
مؤسسة الحوزة ستظل بلا مجيب، وهو ما سـيترك آثـاراً سـلبية علـى الثقـة                 

  . الاجتماعية في إمكانيات الحوزة
   :المتألّقةـ تربية المواهب ٦

ينبغي على القائمين بشأن البرمجـة فـي مؤسـسة الحـوزة إيـلاء أهميـة          
خاصة للمواهب البارزة في الحوزات العلمية ورعايتهم رعاية متميزة، والنظر          

الاهتمام في الـشؤون الدراسـية المختلفـة وسـائر أمـور البحـث               ليهم بعين إ
  . والحياة والتحقيق والمعيشة

ة من بين مجموعة الدارسين والباحثين تعتبـر كنـوزاً          المواهب المتألقّ  إن
مة ودرراً مكنونة في الحوزة، وإن تطور وارتقـاء مـستوى هـذه المؤسـسة            قي

                                            

  .ش. هـ١٤/٩/١٣٧٤حديث في لقاء مع فضلاء ونخبة حوزة قم العليمة  )١(



   ـ٣٩٠ـ 

 روح الدفء والحمـاس فـي       بتفعيلها وبثّ منوط بعدد هذه المواهب، وأيضاً      
  . نفوس أهلها

وهذا الاهتمام يتطلب من مثل هذه المؤسسات تخصيص ميزانية دقيقـة           
فعلـى المعنيـين بـشأن التخطـيط     . ومحسوبة لتشجيع وإعداد هذه المواهـب     

إعداد دراسات خاصة حول مثل هؤلاء الأشـخاص مـن أجـل تفعيـل هـذه                
  . رب وقت لتحقيق أهداف الحوزة العلميةالمواهب والاستفادة منها في أق

قة والمواهب النابغـة ليـست بالقليلـة فـي الحـوزات             القابليات المتألّ  إن
العلمية، إلاّ أنها لا تـتـمتع بالدعم الـلازم ـ وللأسـف ـ فــي نظـام الحـوزة       

 تنشيط أصحاب هذه المواهـب، وسـارت الأُمـور علـى مـا              وإذا تم . الحالي
أساتذة مخلصون، فإنهم سيكونون قد فازوا بإمـداد غيبـي          ر لهم   ينبغي، وتوفّ 

 بالحسبان، وهو ما لا يكون من نصيبهم في أغلـب           لم يكن كبير وحظ عظيم    
  .الأحيان

 ت عن دعمها وترشيدها لمثل هذه العناصـر         الحوزة إذا تخلّ   فالنتيجة، أن
ل من النادرة، فإنهم سيصبحون كالآخرين بلا متاع علمي يذكر، اللهم إلا القلي   

  . هالدراسة والتفقّ
إما أن تـصاب هـذه      : وهذه الظروف ستُفضي في النهاية إلى أحد أمرين       

  اء الإهمال والفشل فتبحـث عـن طريـق للهـرب مـن             المواهب بالإحباط جر
ف، كما حـدث بالنـسبة للكثيـرين        رالحوزة، أو تصبح في عداد متعددي الحِ      

ر وابتعـدوا عـن سـاحة       منهم في العقد الأخير ممن واجهوا مثل هذا المـصي         
اليـسير  النزر  عات إلّا الحوزة، وإما أن يقضي هؤلاء حياتهم كالآخرين بلا تطلّ        

 ويخفت نـور نبـوغهم      ،، فتنطفئ شعلة عبقريتهم رويداً رويداً     من الطموحات 
  . كالشموع الذاوية



   ـ٣٩١ـ 

هذين الأمرين يمثّ   إن   كبيـر مـصير أغلـب العناصـر النابغـة           لان إلى حد 
ات العلمية، وهما نهايتان جرتـا الكثيـر مـن الـضرر علـى              والذكية في الحوز  

. المؤسسة الحوزوية وتسببتا في ذهاب ذخائر الحوزة النفيـسة أدراج الريـاح           
ــوهــذه الــضرورة الملحة ة تتطلــب بــذل عنايــة خاصــة بالعناصــر المــستعد

ل الحـوزة، وأن تلقـى هـذه    ب ـقة ضمن خطة حكيمـة مـن قِ     والمواهب المتألّ 
عم اللازم من جانب المبرمجين والإداريـين فـي الحـوزة حتـى             المواهب الد 

  : تكون في مكانها الدراسي والتحقيقي والعملي المناسب
قة في الحوزة، وهو من الأُمـور       يجب علينا حصر وجمع المواهب المتألّ     >

 هذا  وأن، بأن الدروس موجودة:الشائعة الآن في العالم، ولا يمكن لنا أن نقول  
  !ن أراد الحضور للدراسـة فليحضر وإلا فلاهو منهجنـا؛ فم

علينا مراعاة أضعف المأمومين، فهل هـذا ممكـن؟         إن  !علينـا أيـضاً     إن 
 وأن نخصص لهم دروساً تتناسب مع قدراتهم، ولابد         ،مراعاة أقوى المأمومين  

١(<ف على المواهب والقابليات وتصنيفهامن التعر( .  

  هيكلية التنظيم 
ظيمات منسجمة تستطيع وضـع الخطـط الناجحـة         تحتاج الحوزة إلى تن   

 تخصصية نقاشات ما تستلزمه من وسائل وأساليب علمية، وإجراء  الىاًمضاف
حول هذه الخطط والبرامج، ومن ثم الصيرورة إلى تـدوين برنـامج أُصـولي              

  .وعملي وواقعي للحوزة العلمية، هذا أولاً
 ؛فيـذ هـذه الخطـط     تخصيص الطاقات والقوى العاملة من أجل تن      : وثانياً

  . ماً بكفاءة ودرايةدحتى تستطيع السير بها قُ
                                            

  .ش. هـ١/١٢/١٣٧٠حديث في جمع من طلاب العلوم الدينية بالمدرسة الفيضية  )١(



   ـ٣٩٢ـ 

ومنذ عدة سنوات، عرض سماحة القائد أصولاً عامة لمشروع التنظيمات     
إدارة الحوزة، ومجلس : الحوزوية، ويقوم هذا المشروع على ثلاث ركائز هي

  . البرمجة والتخطيط، ومعاونيات الإدارة
  : ـ إدارة الحوزة١

العلمية تعمل لسنوات طويلة تحت إشراف مجلس للإدارة      ظلت الحوزة   
  .ينهض بأعباء الأُمور التنفيذية فضلاً عن التخطيط والبرمجة

وقد أشار سماحة قائد الثورة إلى النقـاط الآتيـة وقـدم إرشـادات فيمـا                
  : يتعلق بإدارة الحوزة

  : أ ـ إدارة واحدة وليس مجلساً للإدارة
 مـع الأخـذ بنظـر الاعتبـار         ،رة في الحوزة  د سماحته على وحدة الإدا    أكّ

 ـ اتخـاذ القـرار مـن قِ       عنـد المشاكل الناجمة    ل مجلـس إداري، ومـن ذلـك        ب
  : سماحته قول

 بأن الحوزة لا تدار من خلال مجلس للإدارة، ولكنها تحتـاج            :إنني أقول >
لابد من وجود مجلس أعلـى للتخطـيط فـي          إلى مدير واحد؛ ففي قمة الهرم       

مجلس يتألف من خمسة عـشر أو اثنـي عـشر شخـصاً مـن               الحوزة، وهذا ال  
 من أجـل    ؛الفضلاء من الطراز الأول في الحوزة، فيجتمعون مرة كل أُسبوعين         

الـدخول  تبادل وجهات النظر حول التخطيط وشؤون الحوزة بشكل عام دون           
  . )١(<، وهذه المجموعة تختار لها مديراًلقضايا الجزئية التنفيذيةفي ا

ه في حديث آخر إلى التجارب غير العمليـة لمجـالس           كما أشار سماحت  
الإدارة في الأُمور التنفيذية، ودافع عن فكرة وجود مدير واحد علـى صـعيد              
التنفيذ ومجلس متعـدد الأعـضاء للـشورى علـى صـعيد التخطـيط ووضـع                

  : الضخمة البرامج
                                            

  .ش. هـ٣٠/١١/١٣٧٠حديث في لقاء مع علماء ومدرسي حوزة قم العلمية  )١(
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<هؤلاء يقومون بالتخطيط، بينما يقوم المدير بالتنفيـذ، فـلا يـصح أن              إن 
لـو P {:لا يكونوا مصداقاً لقوله تعـالى      حتى   ،ون هناك شراكة في التنفيذ    تك

َ ْ نَ َ
ُفيهما آلهِة إلا االله �

ِ
ٌ َ َ

ِ َ لفسدتاِ َ َ َ َ{)١(.  
إن   ـ  من الأشخاص  عدددة بلا تنفيذ إذا كان هناك        القرارات ستبقى مجم 

 إلى أحدهمل، أو حتى التشاور وضم رأي   يريدون التدخّ ـ   مختلفةو أذواق   ذو
 مثل هذا الأُسـلوب      أن ربةجتم ت  و لقد شاهدنا . لعمل من هذا المنطلق   خر وا الآ

  .ليس مجدياً ولا عملياً في شؤون البلاد والسلطة والحكومة
   الإمام في أواخر حياته المباركة كان يحـدد بحـزم       ولهذا فقد لاحظتم أن 

ل إلـى ضـرورة     طرفاً من الأطراف لدى الاشتراك والتوازي والتداخل، وتوصّ       
ب كثيـراً العمـل     كما أننـا لـم نجـر      . وجود إدارة واحدة للأخذ بزمام الأُمور     

 حوزاتنا العلمية، ولهـذا فـإن       منالجماعي في الحوزة العلمية في قم وسواها        
  . )٢(<العمل المشترك والجماعي ليس أمراً عملياً

  : ب ـ صلاحيات الإدارة
 الحـوزة   لقد دافع سماحة القائـد عـن وجـود إدارة مبـسوطة اليـد فـي               

ويجب على المدير الحركة بصلاحية تامة فـي نطـاق          . واعتبرها أمراً ضرورياً  
      ر الأُمور بإرادة واحـدة، ويكـون       ما اتخذه المجلس من قرارات وبرامج، ويدب

باستطاعته اتخاذ القرارات التنفيذية بالسرعة اللازمة والتقدم بالأوضـاع نحـو           
  : المعضلات التغلب على

 مدير الحوزة لابـد وأن يكـون قـادراً علـى            ستنتج أن ومن هذا المورد ن   >
حسن الاختيار والإبداع والإقدام بسرعة مناسبة والحديث القاطع، وأن يكـون           

                                            

  .٢٢:  سورة الأنبياء)١(
  .ش. هـ٢٩/٦/١٣٧١حديث في بداية درس البحث الخارج في الفقه  )٢(



   ـ٣٩٤ـ 

مختاراً في حـدود هـذه الإدارة، وهـذا مـا يـستوجب وجـود مـدير واحـد                
  . واحدة ةرادوإ

على مجلس الشورى والتخطيط أن يحدد للمـدير الإطـار العـام ومـنهج              
ل مسؤولية الإدارة الجسيمة؛ أي تحقيق ما قرره المجلس         م يدعه لتحم  العمل ث 

إجراءات في نطاق المنهج العام للعمل، والسعي إلى أداء هـذه           وما اتخذه من  
  .واختيار الأمانة بحرية

العمل التنفيذي والإداري سيسير سيراً بطيئاً ولعله سـيتوقف تمامـاً إذا          إن 
  . )١(<شكلة اختلاط المسؤولياتتورط بالعمل الجماعي، ووقع في م

  : ج ـ شروط مدير الحوزة
د سماحة القائد على ثلاث نقاط فيما يتعلق بالشروط التي يجـب            لقد أكّ 

  : رها في مدير الحوزةتوفّ
 أن يكون من فضلاء الحوزة ومشهوراً بالعلم والفضل في الأوساط           :أولاً
  . الحوزوية
الشخـصيات العلميـة التـي      أن يكون من داخل الحوزة وليس مـن          :ثانياً

  . ابتعدت عن الحوزة واشتغلت بأعمال أُخرى
 أن يوقف جهوده الأساسية على إدارة الحوزة معتبراً ذلـك عملـه             :وثالثاً
  : الأصلي
<يجب أن يكون مـن     : رها في هذا المدير؛ فأولاً     ثمة شروطاً ينبغي توفّ    إن

 لأنـه إذا كـان مـن     ؛فضلاء الحوزة، وأن يحظى بالقبول لدى الطلبة والفضلاء       
  .خارج الحوزة وليست لـه منقبة من فضل وعلم، فإنه سيوجد المشاكل

                                            

بيان إلى جماعة المدرسين بحـوزة قـم العلميـة بمناسـبة تـشكيل مجـس التخطـيط بـالحوزة                     )١(
  .ش. هـ٢٤/٨/١٣٧١
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نعم، وأنا أعـرف  .  بأن فضلاءنا مشغولون بالدرس والتحقيق     :وسيقال طبعاً 
التخلي عن هذه الدروس في سبيل رضا االله تعـالى،           ولكني أقول عليهم     ذلك،
كل منها ثلاث سنواتل هذه المسؤولية في دورات متتابعة تستغرق وتحم .  

إنني، وبعد رحيل الإمام، وضعت الكثير من هذه المسؤوليات المهمة في           
البلاد على عاتق بعض الأشخاص لدورات محددة تستغرق كل منها عامين أو            

بتـدريس البحـث الخـارج      وإنني أناشدكم أنتم الفضلاء الذين تقومون       . ثلاثة
أُهيـب بكـم أن تعطلـوا هـذه       و - أو أكثـر أو أقـل        -ئة طالب   لخمسين أو م  

فما هي الكارثـة التـي سـتحل        . الدروس لمدة ثلاث سنوات لوجه االله تعالى      
       ل هذه المـسؤولية وقبـول      بالعمل إذا ما توقفت هذه الدروس؟ فانهضوا لتحم

  . )١(<هذه الإدارة
  : د ـ واجبات الإدارة

 ـ            د على مدير الحوزة التفكير بالأُمور الموضـوعية بعيـدة المـدى، وتمهي
ومـن جهـة أُُخـرى، فـإن عليـه أن يكـون مؤمنـاً          . الأرضية اللازمة لتطبيقهـا   

بالنشاطات التعبوية والجهادية في الحوزة، وأن يتخذ من إدارة الحوزة مجالاً           
  . للجهود السريعة والشاملة

على مدير الحوزة أن لا يعتبـر نفـسه مجـرد مـدير لإحـدى الـدوائر أو                  
 دوره يتمثـل    نظيم البلاغات وتنفيذها، وأن    عمله ينحصر في ت     وأن ،الوزارات

في تطبيق القرارات أو العمل على توقيع القوانين اللازمة؛ فقسم عظـيم مـن              
شؤون الحوزة بحاجة إلى حركة تعبويـة وجهـود جبـارة تـستطيع اسـتثمار               
القابليات الضخمة والمبعثرة في المؤسسة العلمائية وإطلاق الطاقات الكبيـرة          

الاستفادة منها فـي إقامـة أنظمـة منـسجمة ووضـع بـرامج              الكامنة، ومن ثم    
  . ناجحة

                                            

  .ش. هـ٣٠/١١/١٣٧٠ديث في لقاء مع علماء ومدرسي حوزة قم العلمية ح )١(



   ـ٣٩٦ـ 

الحمـاس علـى هـذا     منهج إدارة الحوزة هو الذي يـتمكن مـن بـثّ          إن 
الطريق العظيم، واستقطاب جموع الطلاب والفضلاء الموهـوبين وأصـحاب          
المشاريع وذوي الآراء الحكيمـة والانتفـاع باقتراحـاتهم ووجهـات نظـرهم،             

ء وصناعة الحوزة على أفضل وجه من خلال إيجاد الشعور          وإشراكهم في بنا  
بالتميز وقوة الشخصية في شباب الحوزة، وعقد العلاقات الفكرية والعاطفيـة           
الوثيقة بينهم وبين كبار أساتذة ومحققـي الحـوزة البـارزين والاسـتفادة مـن               

وبصفة عامـة، بـذل الجهـود العامـة فـي سـبيل             . أفكارهم ومواقفهم الداعمة  
  :  الحوزة والوصول بها إلى الكمالإصلاح
<الأعمـال القانونيـة    : الأول:  بإمكان الإدارة القيام بنمطين مـن العمـل        إن

  .الإدارية من قبيل الامتحانات والتوظيف والرواتب وكيفية إجرائها
الإنجازات الكبرى والعظيمة التي ربما لا تندرج تحت قـانون أو           : والثاني

    كـة جهاديـة وتعبويـة، واسـتخدام الطاقـات         د حر قرار خاص، ولكنها تجـس
  . )١(<والعناصر المختلفة وطريقة إنجاز الأُمور وتدبيرها

وفي حديث آخر أشار سماحة القائـد بإيجـاز واختـصار إلـى جوانـب               
أُخرى من واجبات إدارة الحوزة، حيث نعرض فـي البدايـة عرضـاً مـوجزاً               

  : ى النحو التاليلعناوين هذه المحاور، ثم نأتي بنص كلام سماحته عل
  : اختيار المعاونين من ذوي الخبرة واللياقة: أولاً
بوسع أي برنامج متين أو مدير قوي التعبير عن كفاءته وفاعليته فيما             إن 

لو استفاد الجهاز الإداري من الطاقات اللائقـة والخبيـرة والمجربـة والنـشطة        
أي برنامج مهما بلغ    وإلا فإن   . وأعطاها فرصة المشاركة في التخطيط والتنفيذ     

من القـوة، وكـل مـدير مهمـا تمتـع بالحنكـة والكفـاءة، سـيواجه العقبـات                   
                                            

  .ش. هـ١٤/٩/١٣٧٤حديث في لقاء مع فضلاء ونخبة حوزة قم العلمية  )١(



   ـ٣٩٧ـ 

 اء ضعف المعاونين والزملاء، وستذهب نقـاط القوة هبـاءً بـلا           والمشاكل جر
  . جدوى، بينما تصبح نقاط الضعف أكثر بروزاً وتأثيراً يوماً بعد آخر

  : الأولوية في تصنيف المسائل: ثانياً
ير الحـوزة الإشـراف شخـصياً علـى ترتيـب القـضايا والأُمـور               على مد 

 وفي كفالته الشخصية،    فهاشرإالأساسية بصورة منطقية وأن يكون ذلك تحت        
، المهموأن يقوم بتصنيفها وتحديد الأهم من المهم، وتقديم ما هو أهم على             

  .وإضفاء مسحة من الإقدام والتعجيل على تيار إصلاح الحوزة
 ،معرضـة لخطـر الانهمـاك فـي الأُمـور اليوميـة والعاديـة         فإدارة الحوزة   

اء  وضـياع الوقـت سـدى جـر        ،والانشغال عما هو الأهم والمهم من القضايا      
الدخول في دوامة المسائل الصغيرة ومتاهة القضايا التافهة التي لا نهاية لهـا،             
ولن يتم التغلب على هـذا الخطـر والخـلاص منـه إلا فـي ضـوء الاهتمـام                   

  . ات ومراعاتهابالأولوي
  : استناد أي إجراء إلى خطة منظمة: ثالثاً
كل قضية من قضايا الحوزة تسـتتبع جملة مـن النتـائج والتـداعيات              إن 

لابد من بحثها ودراستها قبـل القيـام بـأي إجـراء؛ فعلـى إدارة الحـوزة              التي
   ـ       تجنب القيام بإجراءات فج  ل اللاهـث أو    ة وغير محسوبة فـي زحمـة التعج

اشة والأحاسيس العاطفية، وإلاّ لكانت نهايتها الوقوع فـي ربقـة           ر الجي المشاع
سـتنتهك حرمـة إدارة الحـوزة وسـتفقد       : العواقب الـسيئة والوخيمـة؛ فـأولاً      

مكانتها اللائقة، وسـتنعدم الثقـة فـي إمكانيـة اتخـاذ هـذه الإدارة إجـراءات             
لةأساسية ومبرمجة لدى فشل مثل تلك الإجراءات المتعج.  

فإن قرارات الإدارة وإقداماتها ستجلب على الحـوزة المزيـد مـن            : اًوثاني
الأضرار، وستضاعف من مـشاكلها المعاصـرة، وسـتجعل العمـل مـن أجـل               

  .إصلاح البناء الحوزوي أشد صعوبة وعسراً



   ـ٣٩٨ـ 

  : وقد أشار سماحة القائد إلى الملاحظات المذكورة إشارة موجزة، فقال
 بأُسلوب عملـه الـصحيح والقـوي        يجب على المدير المحترم الاستعانة    >

واختيار معاونين من ذوي اللياقة والخبرة، والوقـوف علـى الأُمـور الأصـلية              
الأساسية وتقديمها على غيرها من الأُمور الجزئية والثانوية، والإقدام على كل           

ويتناسـب مـع الـشؤون الاداريـة        عمل وفقاً لتخطيط وحساب دقيـق سـابق         
 على المتأخر وأداء واجبه  ، بدوره البالغ الأهمية   ، وذلك من أجل القيام    الأخرى

  . )١(<أحسن وجه وأفضله
  : ـ مجلس التخطيط والبرمجة٢

 عامـة سيكون هذا المجلس مسؤولاً عـن تحديـد وإمـضاء الـسياسات ال          
والمشاريع الكبرى، وضمان ثقة فئات الحوزة وطبقاتها المختلفة فيما تتخـذه           

  : إدارة الحوزة من قرارات
 يكـون هنـاك علـى رأس الأُمـور مجلـس أعلـى للتخطـيط                ينبغي أن >

الحوزوي، ويتكون هذا المجلس من خمسة عشر أو اثني عـشر شخـصاً مـن               
فضلاء الحوزة من الطراز الأول، حيث يجتمعون مرة كل أُسبوعين مـن أجـل           

ووضع الـسياسات اللازمـة   التشاور وتبادل وجهات النظر حول قضايا الحوزة        
  . )٢(< التنفيذية، وهذه المجموعة تختار لها مديراًيلالتفاص في دون الدخول

هذا الكلام في غاية الوضوح حول شروط مجلـس التخطـيط وإطـار     إن 
كبـار الحـوزة ويـدلون      فه؛ فمن جهة يشارك في هذا المجلـس         عمله ووظائ 

بدلوهم حول قضايا الحوزة الكبرى والأساسية، وهو ما سيكون ترسيخاً للثقة       
  . للهيبة عليهافي الحوزة وإضفاءً

                                            

بيان إلى جماعة المدرسين بحوزة قـم العلميـة بمناسـبة تـشكيل مجلـس التخطـيط بـالحوزة                    )١(
  .ش. هـ٢٤/٨/١٣٧١

  .ش. هـ٣٠/١١/١٣٧٠زة قم العلمية حديث في لقاء مع علماء ومدرسي حو )٢(



   ـ٣٩٩ـ 

 التنظيمـات الإداريـة مبـسوطة اليـد     ون سـيجعل  مومن جهة أُخرى فـإنه    
 فـي   ملهومعتمدة على نفسها فـي إدارة الأُمـور، وذلـك نتيجـة لعـدم تـدخّ               

  . التنفيذية الجزئيات والشؤون
وفي بقية حديثه، أشار سـماحة القائـد إلـى ضـرورة أن يكـون أعـضاء        

  : ، حيث يقول<رةلنيالأفكار ا>المجلس المذكور من ذوي 
يجب اختيار عشرة أو خمسة عشر شخصاً من ذوي الأفكار النيـرة، ولا              >

يشترط أن يستنفد هؤلاء وقتاً طويلاً للعمل، بل يكفـيهم الاجتمـاع مـرة كـل          
تخطيط لأسبوع أو أسبوعين حسب الضرورة وطبيعة العمل، فيجتمعون حينئذ ل         

ميناً عاماً نـشطاً مـن أجـل تنـسيق     ولهم أن ينتخبوا أ  . ورسم الخطوط الأصلية  
  .)١(<البرامج، ثم ينتخبوا مديراً قوياً ويدعموه بشدة

  : ـ المعاونيات والتنظيمات الإدارية٣
    ش، حدد . هـ١٣٧٠سي حوزة قم العلمية عام في حديثه مع علماء ومدر

  : سماحة القائد الأُطر العامة لتنظيمات الحوزة، واقترح الأقسام التالية
  :  التخطيط والبرمجةأ ـ مكتب

اق للنظام الإداري، ويعكف ويقوم هذا المكتب بدور العقل المفكر والخلّ
ى مـسؤولية  على التجديد والتطوير طبقاً لمقتضيات الزمـان والمكـان، ويتـولّ          

  : تدوين البرامج والقرارات والمشاريع الفاعلة والمفيدة
لبرمجـة لا   قبل المعاونيات، يجب أن يكون هنـاك مكتـب للتخطـيط وا           >

يكف عن العمل في وضع وتقديم المشاريع الحوزوية، فيجتمع أعـضاء هـذا             
 القرارات والتعليمات والأشكال    المكتب باستمرار لوضع المشاريع فيما يخصّ     

  . )٢(<والأعمال وهيئة الحوزة وقضاياها العامة
                                            

  .المصدر السابق )١(
  .المصدر السابق )٢(



   ـ٤٠٠ـ 

  : اعداد الكوادر العاملة التبليغ وشؤونقسم ب ـ 
ات التبليغ داخل وخارج البلاد؛ ففـي داخـل         لابد للحوزة من تلبية حاج    

البلاد أُضـيفت مراكـز تبليغيـة جديـدة إلـى المراكـز التقليديـة كالمـساجد                 
وهذه المراكز الجديـدة تمثلـت فـي        . والحسينيات والمواكب الدينية وسواها   

لــت فــي المراكــز المــدارس والجامعــات، أي المراكــز التعليميــة، كمــا تمثّ
والحــرس الثــوري وغيرهمــا، وكــذلك فــي العــسكرية مــن قبيــل الجــيش 

  . وغيرها المؤسسات الإدارية
    غـين  ل مـسؤولية اختيـار وتـدريب المبلّ       وهذه المعاونية يجب أن تتحم

 وذلــك بغيــة تلبيــة الحاجــات ؛وإعــدادهم للعمــل فــي المراكــز المــذكورة
  : الاجتماعية في هذا المجال وفقاً لمعيار مناسب

<ويتحدد نـشاط    الكوادراونية التبليغ و   إحدى هذه المعاونيات هي مع     إن ،
هذه المعاونية في إعداد المبلّغين لـداخل الـبلاد وخارجهـا وكـذلك تـوفير               

 علـى   يفترضو. المبلغين الأصليين والموسميين للمناطق المختلفة في الداخل      
كل صنف من هذين الصنفين الالتحاق بصفوف دراسية ودورات قصيرة الأمد           

  . ورة تدريبية خاصةإضافة إلى صف دراسي ود
وباعتقادي، فإن إمامة الجمعة مثلاً ليست بالأمر الذي يتوقف على مجـرد            

 إمامة الجمعـة تتطلـب      إن. العلم والبيان وغيرهما دون الحاجة إلى شيء آخر       
شيئاً آخر أيضاً، فالذين يتمتعون بالخبرة في هذا المجال متمرسون فـي هـذا               

وا منهجاً دراسياً   ة الجمعة، فعليهم أن يعد    العمل ويعرفون ما الذي تحتاجه إمام     
 يحضر فيهـا    جلسات أربع أو خمس أو عشر       منلذلك من أجل دورة تعليمية      

  . الراغبون بأن يصبحوا أئمة للجمعة ويدرسون هذه المناهج استعداداً للعمل
ثم تقوم الأمانة العامة لأئمة الجمعة بدور اختيـار هـؤلاء الأئمـة حـسب            

  . فة، وهذه الأعمال كلها تقع على عاتق الحوزةالمستويات المختل



   ـ٤٠١ـ 

إن    اهتمامها على قضية استقرار علماء الـدين فـي           على الحوزة أن تصب 
المناطق المختلفة وتوفير المدارس للمراكـز التعليميـة والثقافيـة التـي تقـوم              
بتخريج المعلمين، ففي كافة أنحـاء الـبلاد الآن توجـد تجمعـات كـالجيش               

الجامعات وجامعات تربية المعلمـين وتربيـة المدرسـين،         والحرس الثوري و  
  . )١(<حاجة إلى معلمين من علماء الدين في الحوزةبوكلها 

  : شؤون التعليمقسم ج ـ 

يهتم هذا القسم بإعـداد المنـاهج الدراسـية وتنظيمهـا والتنـسيق بينهـا،               
وتقديم صورة معينة للمدارس التخصصية فـي الحـوزة، وإعـداد النـصوص             

ية المناسبة، واقتراح مشاريع للبحـث والتحقيـق أثنـاء الدراسـة وفـي              الدراس
  :نهايتها عند التخرج

وأما القسم الآخرة في الحوزة العلمية فهو شؤون التعلـيم، ويهـتم هـذا              >
القسم بإدارة مدارس المراحل الأولى والمدارس التخصصية، وإعداد المناهج         

التخـرج، ومطالبـة الطـلاب      الدراسية والنصوص التعليمية، وتقديم شـهادات       
  . )٢(<بتقديم اطروحات التخرج، على أن يكون ذلك وفق برنامج محدد

  : قسم شؤون البحث والتحقيقد ـ 
يهــتم هــذا القــسم بتربيــة وإعــداد البــاحثين والمحققــين الحــوزويين،  
والمساعدة في تعيين واقتـراح مواضـيع رسـائل التحقيـق والإشـراف علـى               

مل على اصدار المجالات المختصة في مجال البحـث    انجازها وإتمامها، والع  
  : والتحقيق

                                            

  .ش. هـ٣٠/١١/١٣٧٠حديث في لقاء مع علماء ومدرسي حوزة قم العلمية  )١(
  .المصدر السابق )٢(



   ـ٤٠٢ـ 

إن عمل شؤون البحث والتحقيق، هو تربيـة الباحـث، والتمهيـد لكتابـة       >
الرسائل والمؤلفات التحقيقية، والعمل على اصـدار المجـلات العلميـة فـي             

  . )١(<الحوزة
  : قسم شؤون التربيةهـ ـ 

  : أساسية بهذا الصددد سماحة القائد على ثلاث نقاط وقد أكّ
 تأسيس مكاتب مشاورات تربوية وأخلاقية للحوزويين، حيـث إن       : أولاً

تأسيـس وانتشار مثل هذه المكاتب سيكون بإمكانه الحيلولة دون الأمـراض           
الأخلاقية وعوامل القلق والاضطراب والمشاكل أثناء فترة الدراسة أو العمـل           

  . على التخلص منها والقضاء عليها
سيكون بمستطاع هذه المعاونيـة أن تـساعد علـى سـمو المحـيط              : ثانياً

  . الروحي والمعنوي في الحوزة من خلال إعطاء الدروس التربوية والأخلاقية
  : حها وازدهارهااكتشاف المواهب البارزة والعمل على تفتّ: ثالثاً

ومن هذه المعاونيات، المعاونية التربوية التي تضطلع بمسؤولية تأسـيس          >
ب للمشاورات الأخلاقيـة والتربويـة، وتقـديم دروس وبـرامج تربويـة،             مكات

واكتشاف المواهب المتفتحة وترشيدها، فهناك العديد من المواهب والقابليات 
  . )٢(<قة بين طلابنا وفضلائناالمتألّ

  :  المدنقسم شؤونو ـ 
ل حوزات المدن مصدراً غنياً لإمداد الحوزات المركزيـة بالطاقـات،           تمثّ

تقوية هذه الحـوزات سيـساعد علـى إمكانيـة تقـديم حـوزات المـدن                 وإن 
خدماتها للضواحي والمناطق المحيطـة، كمـا سـيجعل مـن تقويـة وتـدعيم               

  : الحوزات المركزية أمراً ميسوراً
                                            

  .المصدر السابق )١(
  .ش. هـ٣٠/١١/١٣٧٠حديث في لقاء مع علماء ومدرسي حوزة قم العلمية  )٢(



   ـ٤٠٣ـ 

  . )١(<ومن هذه المعاونيات أيضاً معاونية شؤون حوزات المدن>
  :  القبول والإحصاءقسم شؤونز ـ 

ة الكافية إزاء المتقدمين بطلبات     ي الدقّ وزة تحر يجب على تنظيمات الح   
  ما في هـذه المرحلـة الحـساسة التـي تواجـه فيهـا              الالتحاق بالحوزة، ولاسي

المؤسسة الحوزوية أخطـار العناصـر الأجنبيـة التـي اكتـشفت قـوة الحـوزة                
واقتدارها، ويخشى أن تقوم بالتغلغل في الكيـان الحـوزوي طمعـاً فـي زرع               

لالتحـاق  لة في قبـول الـراغبين       لمأجورين، ومن هنا فإن الدقّ     ا دسالعملاء و 
أمراً ضرورياً ولازماًبالحوزة ومراعاة الجوانب المختلفة تعد  :  

الحوزة؟ بشهادة اثنـين مـن الأسـاتذة، فمـن أيـن            كيف يتم القبول في     >
يعرفان هذا الطالب؟ في بداية الثورة كان البعض يأتون بشهادة توثيق من إمام           

ة في المنطقة التي يقطنون بها، ثـم يـذهبون مـثلاً للالتحـاق بـبعض                 الجماع
المؤسسات كالحرس الثوري واللجان الثورية، وفيما بعد نكتـشف بـأن هـذا             

 أبـاه    إن :أجـابوا لمـاذا وثقتمـوه؟     : عندما قلنا لهـم   الشخص من المنافقين، و   
فما صلاة،  بسماحتك في الفإذا كان أبوه يأتم! يشارك دائماً في صلاة الجماعة  

   !علاقة مشاركة والده في صلاتكم بأبنه الشاب؟
إن       ص الباطن، وهـذا لـيس       المدرس ينظر إلى الظاهر، وليس ملزماً بتفح

٢(< وأهم من كل ذلكملاكاً للقبول، فالقبول بالحوزة أدق( .  
 عدم وجود إحصائيات دقيقة حول قضايا الحوزة المختلفة يعتبر          كما أن 

في النظام الحوزوي، وهو من الأُمور التي يجب أن تُعنـى           أكبر السلبيات    من
  : المعاونية بها هذه
  . )٣(<إننا نفتقر إلى الكثير من الاحصائيات اللازمة حول الحوزة وقضاياها>

                                            

  .المصدر السابق )١(
  .المصدر السابق )٢(
  . المصدر السابق)٣(



   ـ٤٠٤ـ 

  الاستقلال عن الحكومة، ومساندة النظام 

التنظيمات الحوزوية لا ينبغي لهـا الـدخول فـي عـداد المؤسـسات               إن 
صلة وجودها بالاعتماد عليها، فلابد من الحفاظ علـى هـذه           الحكومية أو موا  

الميزة البارزة للحوزة الشيعية التي منحتها القوة الشعبية وقدرة الإشراف على           
  : أُسلوب عمل الحكومة، ولا يجب التفريط فيها مهما كانت الظروف

<الحوزة العلمية هي جهاز علمي ودينـي، فـلا يجـدر بهـا أن تكـون        إن 
مية، وهو ما لا يمكن أن يكون، حتى ولو كانت هـذه الحكومـة              مؤسسة حكو 

  . )١(<هي حكومة الجمهورية الإسلامية
لقد دافع سماحة القائد عن هذا الرأي وأولاه دعمه ومساندته باستمرار،           
واعتبره موقفاً ثابتاً لـه لا يحيد عنه ـ سـواء أكـان ذلـك قبـل الثـورة أو فـي        

حته الشبهات المثارة حول أُسـلوب حركـة   السنوات التالية ـ وقد واجه سما  
  : الإصلاح بالحوزة وفنّدها قائلاً

عن هذا  إنني أشير أيضاً إلى هذه النقطة، وهي أننا بمجرد إثارة الحديث            >
  ! م يريدون تحويل الحوزة إلى مؤسسة حكوميةكإنّ: الموضوع فإنهم يقولون

مـة هـي حكومـة      كلا، فإنني أُكذّب هذا الادعاء بشدة، وطبعاً فإن الحكو        
إسلامية، ورئيس جمهوريتنا هو ابن هذه الحوزة وليس غريباً عنها، ولكننـي لا       

  . أعتقد بأن الحوزة يجب أن تكون تابعة لتنظيمات أُخرى
 - سواء قبل الثورة أو بعدها       -م  وهذا الاعتقاد ليس وليد اليوم؛ فمنذ القد      

مة إسـلامية، فهـل     إذا ما أصبحت الحكومة حكو    : عندما كان يثار هذا السؤال    
ستبقى الحوزة مستقلة عنها أم لا؟ فإنني كنت من بين الذين يقولون بـضرورة              
استقلال الحوزة عن الحكومة، مستدلاً على ذلك بالبراهين القاطعـة، ومـازال             

                                            

  .ش. هـ٣٠/١١/١٣٧٠حديث في لقاء مع علماء ومدرسي حوزة قم العلمية  )١(



   ـ٤٠٥ـ 

 التقية مع أحد، كمـا أننـي لا         استخداموإنني لا أريد    . هذا هو رأيي حتى الآن    
  . )١(<أرغب في مداراة أحد

د سماحة القائد ضرورة استقلال تنظيمات الحوزة عن مؤسـسات          لقد أكّ 
الحكومة، ناظراً إلى هذه القضية من أبعاد وزوايا مختلفة، ومستدلاً على رأيه            

ذلك السبيل الوحيد والممكن في هيكلية الحوزةبأدلة متعددة، معتبراً أن  :  
١ معيار صلاحية الحكومـات الـسياسية، وحتـى أصـل صـلاحيتها             ـ إن 

   ض دائماً للتغيير والتبديل، وإنه لا يمكن الثقة بقـوة          ومشروعيتها هو أمر معر
بأن الحكومة ستتمتع في المستقبل بما تتمتع به الآن من مشروعية وصلاحية؛ 

مـع مـا لهـا مـن         -فكيف يمكن مع هذه الالتفاتة أن تستند مؤسـسة دينيـة            
إلى تيار  -مختلفة مسؤوليات عقائدية وفكرية وأخلاقية واجتماعية وسياسية       

  لا ضمانة أكيدة في مستقبله؟ 
إنني مازلت أعتقد بأن كل من يتحرك باتجـاه تحويـل الحـوزات إلـى               >

 وذلك لأن المرء يـصعب      ؛مؤسسات حكومية سيكون خائناً للحوزات العلمية     
               ة عليه أن يكون على ثقة تامة بأن حكومة موثوقاً بها ستكون دائماً علـى سـد

  . )٢(<السلطة
 ثمـرة وها لمن الأُمـور التـي كانـت ومازالـت            تطور الحوزة وسم   نـ إ ٢

استقلال الحوزة العلمية عن الحكومات، فالاعتماد علـى الحكومـات يجعـل            
الحوزات محصورة في الأُطر الجامدة للنظام الإداري ويوجد خللاً في حريـة    

  .وحركة النظام الحوزوي، هذا من ناحية
ثقة النـاس فـي المؤسـسة العلمائيـة،         ومن ناحية أُخرى فإنه سيقلل من       

        ر دفاعها عن   وسيجعل المجتمع ينظر إليها نظرته إلى موظف حكومي، ويفس
                                            

  .ش. هـ١٤/٩/١٣٧٤حديث في لقاء مع فضلاء ونخبة حوزة قم العلمية  )١(
  .ش. ه١٧/٩/١٣٦٢حديث في لقاء مع أعضاء مجلس الطلاب غير الإيرانيين بحوزة قم العلمية  )٢(



   ـ٤٠٦ـ 

وبالتـالي تفقـد    . الحكومة أيضاً بنفس هذه النظرة وانطلاقاً من هـذا الاعتقـاد          
الحوزة الـشيعية مكانتهـا الـشعبية والتـي كانـت ومازالـت ميزتهـا الأصـلية                 

  : والأساسية
 وأن ترفل فـي لبـاس العـزة         ،لحوزة العلمية ترغب في البقاء    إذا كانت ا  >

والرفعة وتحقيق ما هو معقود عليها من آمال، فإنه لا يجدر بها أن تكون حتى               
  .)١(<عضواً في هذه الحكومة

ـ ليست الحوزة مؤسسة حديثة الوجود والتأسيس حتى يمكن تغييرها          ٣
 ومـن وزارة إلـى وزارة       من جهة إلى أُخرى، وتحويلها من دائرة إلى دائـرة،         

  .أُخرى
 ،فالحوزة صرح شامخ يتمتع بأكثر من ألف عام مـن التجربـة التاريخيـة             

م، وهذه المؤسسة التاريخية أضحى لها دويتميز بجذور ضاربة في العمق والقِ   
        استقلالها عـن الحكومـات      بناء ونسيج لا يمكن تجاهله أو التغافل عنه، وإن 

  .لنسيج التاريخي لهذه المؤسسة ذات الألف عاميعتبر واحداً من أهم دعائم ا
ومن هذا المنطق فإن أي مساس بهذه الدعامة أو تغيير فيها سيتسبب في 
حـدوث خلـل فـي النـسيج الحـوزوي بأكملـه، وسيـسفر عـن اضــطرابات         
وصراعات مـستمرة، وسـيوجد تهافتـاً ملحوظـاً فـي مـنهج عمـل الحـوزة،                 

ى ذلـك مــن عـشرات ومئــات   وسـيؤدي إلـى افتقــاد التعـاون العــام، وسـو    
  : الملاحظات الأُخرى

<القضية السادسة في باب تنظيم الحوزات هـي أننـا نـؤمن بـضرورة               إن 
 لكي تبقى الحوزات - حتى في عهد الجمهورية الإسلامية     -كافة الجهود    بذل

 المرء قد يسمع أحياناً كلامـاً       وهذا الأمر متحقق والحمد الله، سوى أن      . مستقلة
  .شبهات هنا وهناكأو إثارات لل

                                            

  .ش. هـ٣٠/١١/١٣٧٠حديث في لقاء مع علماء ومدرسي حوزة قم العلمية  )١(



   ـ٤٠٧ـ 

       بـأن الحـوزة هـي       : القول وبغية إزالة هذه الشبهات من الأذهان فإننا نود 
كيان يمتد على مدى ألف عام ويقوم على أُسس قوية وجذور عميقـة جـداً،               
وهذا الكيان العتيد ذو الألف عام والمتميز بالقوة والشموخ مـع مـا لــه مـن         

  إن .لى كيان آخر لا صلة لــه بـه        مه إ تجربة عظيمة وتأثير عميق لا يمكن ض      
  .)١(<هذا الأمر خطير، وهو يهدد مستقبل الحوزة

الأدلة المذكورة وسواها من الملاحظات تـستوجب مـن الحـوزة أن             إن 
 ـ  ا تعتمـد عليهـا فـي    تبقى دائماً مستقلة عن الحكومة في شكلها ونهجها، وألّ
قلالية تامــة هــا باســتشــؤونها الماليــة والإداريــة، وأن تحقــق رشــدها ونمو

ا تجعـل هيكليتهـا وتنظيماتهـا تابعـة         على قدرتها المادية الذاتية، وألّ     معتمدة
للحكومة من الناحيتين الماليـة والإداريـة علـى أمـل التـسريع فـي برامجهـا             
الإصلاحية، وأن ترجح التحرك البطيء، الواثق الخطوات على القفزات التـي           

  : لا هوية لها
<سها بنفسها وأن تكون مـستقلة، كمـا يجـب أن            على الحوزة إدارة نف    إن

  . )٢(<تكون مستقلة أيضاً على الصعيدين المالي والإداري
ا تقف موقف اللامبـالاة     وعلى الحوزة في كل الأحوال ورغم كل ذلك ألّ        

ا تنطـوي علـى نفـسها       ا تكون غائبة عن قضاياه ومشاكله، وألّ      زاء النظام، وألّ  أ
  :  والبلاد كما كانت في سالف الأيامزاء شؤون النظامأوتشعر بالغربة 

<استقلال الحوزة لا يتنافى مع تعاون الأجهزة المسؤولة في البلاد مـع             إن 
الحوزات العلمية، فعندما يجد أحد هذه الأجهزة أن تعاونـه ومـساعدته أمـر              

 ـ  ـ    ضروري وممكن ومناسب، فعليه ألّ اسـتقلال   ا يتـوانى عـن ذلـك، فهـذا 
                                            

  .ش. هـ٢٩/٦/١٣٧١حديث في بداية درس البحث الخارج في الفقه  )١(
  . المصدر السابق)٢(



   ـ٤٠٨ـ 

الحوزة عن الأجهزة الحالية في البلاد، ولا يعنـي أن          ـ لا يعني انعزال      الحوزة
تقطع عناصر الحوزة صلتها بالنشاطات الجارية خارج الحـوزة وتتجـرد مـن             

 الحوزة بما أن: الشعور بالمسؤولية والمشاركة فيها، وإنما معنى هذا الكلام هو       
  كانـت  - مقارنة بالمؤسسات الدينية للأديان المختلفة       -الشيعية بصفة خاصة    

إدارتها كانت نابعة من ذاتها بشكل دائماً مستقلة ومعتمدة على نفسها، وبما أن 
طبيعي دون الخضوع لتأثيرات خارجيـة، فـإن عليهـا مواصـلة هـذه الحالـة                

  . )١(<المتميزة
 علـى مـا بينهمـا       <الحوزة والنظام >ت الإشارة بالتفصيل في مقولة      لقد تم 

 دعـم    أن  علـى  التأكيـد أيـضاً   من علاقات وأواصر، وفي هذا السياق يجـب         
الحوزة للنظام لا ينبغي أن يقتـصر علـى مجـرد الـدعم اللفظـي مـن بعـض                   

 هـذا   أو من خلال بعض المناسبات والطقوس الخاصة ـ مـع أن  ،الأشخاص
في حدذاته يعتبر أمراً أساسياً ويعد فرصة طي    علـى الحـوزة أن   بـة ـ بـل إن 

 ـ   النظام ومـشاكل   بقضايا بقوةتربط نفسها    ي حاجاتـه الفكريـة، وأن      ه، وأن تلب
ر لـه ما يلزم من قوى عاملة وعناصر إنسانية فاعلة، مادامت تـراه متمتعـاً      توفّ

  : بالمشروعية والصلاحية وقيادة الولي الفقيه ومساندته
على الحوزة العلمية أن تكون مستقلة، ولكن دون الانفصال عن النظـام،            >

سلامية، ولكن دون أن يقتصر هذا الـدعم        وعليها أن تدعم نظام الجمهورية الإ     
على إسباغ الثناء والإطراء على مسؤولي هذا النظام في الحوارات والأحاديث؛ 
فإذا اعتبر البعض ذلك واجباً عليهم فعلوه، أو غير واجب عليهم لـم يفعلـوه،               

  . دون أن يطالبهم أحد بشيء
نظـام غـذاءه     الدعم بالمعنى الحقيقي للكلمة هو أن تمـنح الحـوزة لل           إن

                                            

  . المصدر السابق)١(



   ـ٤٠٩ـ 

 من أجـل إدارة     ؛الفكري، وأن توجهه دينياً، وتعكف على تربية الإنسان وبنائه        
  . )١(<شؤون هذا النظام العظيم

<الحوزة العلمية هي جهاز إنتاجي، وهي مصنع عظيم لـصناعة وبنـاء             إن 
الإنسان لا يكف عن مزاولة رسالته الإنتاجية، فيجب على الحـوزة أن تـصدر              

ن وتأتي بفكر وكـلام جديـد،       م والمتدي ج العالِ لإنسان وتخر الكتاب وتصنع ا  
  .)٢(< بعدفالكلام الجديد لم ينتهِ

  

                                            

 مـن   ١٥للعلماء والحوزات العلمية والذي أصـدره فـي         + المقصود هو بيان الامام الخميني       )١(
فيه يستنهض الحوزة وعلماء الدين من أجل تحمل مسؤلية صيانة الاسلام والحفاظ علـى          و ١٤٠٩رجب  

  .الدولة الاسلامية
  .ش. هـ٣٠/١١/١٣٧٠حديث في لقاء مع علماء ومدرسي حوزة قم العلمية  )٢(
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